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بعد:أما
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أعضاءالأجلاءأساتذتيبتقديروحظي،1991معامالأزهرجامعةمنوالفلسفة

وثناءهم.إعجابهمونال،الترقيةلجنة
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الدينأصولبقسمالمشاريكالأستاذسعد؟عليقاسمالدكتورالفاضلوللزميل
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المقدمة

محمدسيدنا،النبيينخاتمعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

.والمرسلينالأنبياءمنوإخوانهوصحبهآلهوعلى

بعد:أما

الأديانقراءةأوبدراسةيعنونممنوبخاصة-الكثيرينعلىيخفىلافإنه

حقفي(اللهلعنهم)اليهودزعمهما-والنحلالمللعلىوالاطلاع،المختلفة

حيث،وبهتانازورابهرموهوماالسلام(،)عليهداودسيدناورسولهادلهنبي

وفصلالحكمةاللهآتاه)الذيالأوابالنبيهذاأن-يفترونوبئسما-يذكرون

وحاشاه-الفاحشةارتكبقدمآب(وحسنزلفىربهعندلهوالذي،الخطاب

زوجها.قتلفيواحتال،الحثيأورياامرأةمع-السلام()عليه

ينته-لمأو-يبدألمالأمرأنالكثيرينهؤلاءعلىيخفىالذيلكن

في(السلام)عليهداودسيدنااتهامعلىيقتصرولم،المزعومةأورياامرأةبقصة

طعنواحيث.وفروعهأصولهفيالطعنإلىتعداهوإنما،خلقهفيوالطعندينه

المباركة.ذريتهمنونالواالشريفنسبهفي

أولادشملحتىوتفرعامتدثم،الأعماقفيبجذورهضاربفالاتهام

السلام(.)عليهسليمانسيدناومنهمالسلام()عليهداودسيدنا

بأفظعواتهموهم،رسلهمفيوطعنوا،أنبيائهممننالواقداليهودكانفإذا

ولطخوا،صورتهموشوهواالمفترياتبأفحشعليهموافتروا،الاتهامات

وتتنافى،بمكانتهمتليقلاقبيحةأعمالاإليهمفنسبوا،كرامتهمودنسوا،شرفهم

اللهاصطفاهمالذينوهم،وأقذرهاالمنكراتبأحطووصموهم،عصمتهممع



عينه،علىوصنعهم،بأدبهوأدبهمبتربيتهورباهم،عبادهمنواجتباهمخلقهمن

الملائكةمنيصطفي)الله!،رسالتهيجعلحيثأعلم)الله:تعالىيقول

..بأعيننا!.)فإنك!،عينيعلى)ولتصنعالناس،ومنرسلا

السلام()عليهداودسيدنافإن؟بأنبيائهمذلكفعلواقد-اليهود-كانواإذا

منبكثيررموهحيث،المفترياتوتلكالاتهاماتهذهمنالأكبرالنصيبلهكان

الأكاذيب.منجملةبهوألصقوا،المنكراتمنركاماعليهوأهالوا،المطاعن

منالمصطفىالنبيوهو-بأنهرموهحيث،الشريفنسبهفيطعنوافقد

!!الزنىسلالةمن-الحكيمالعزيزمنالمجتبىوالرسول،الخبيرالعليمالله

منوأنبياءهرسلهاللهيختارحيث؟سبحانهللهحاشبلالسلام(،)عليهوحاشاه

وأنقاهم.الخلقوأكرموأطهرهمالناسأفضل

وفضله،اللهعندمنزلتهلهآخرنبيالطخواالدنيءهذاغرضهمسبيلوفي

منعليهكانواوماالفسوقمنفيههمممالينقذهمقومهإلىرسولااللهبعثهوقد

السلام(.)عليهلوطسيدناإنه؟المنكرات

السلام(!!عليه)وحاشاه!بابنتيهزنىقدأنه(اللهلعنهم)اليهودزعمفقد

حملتاثم،يزعمونفيمانسلامنهيحيياحتىمعهماليضطجعخمراسقتاهأنبعد

1(."موآباليهوديزعمفيمااسمهكانأحدهما،ابنينلهوولدتامنه

السلام(،)عليهداودسيدناوبين-الزناولد-هذا"موآب"بينوربطوا

لهااليهودوألف"راعوث"!اسمهاكان"موآبية"امرأةجداتهإحدىجعلواحينما

بأنهاووصفوها،القديمالعهدأسفارضمنباسمهاكاملاسفراذلكأجلمن

تموقدلداود،جدامنهاأنجبرجلاتزوجتوأنها،ولهىعاشقةامرأةكانت

الأنكحةومن،الممقوتةالزواجأنواعمنزواجهاوكان،مخلةبطريقةالزواج

.الكتابثنايافيسنرىكماالإسلامحرمهاالتي

أنهالسلام()عليهداودسيدنانسبفييضعونأخرىمرةباليهودإذاثم

حيثأيضازنىابن-أسفارهمفييذكرونفيما-هذاوفارص"فارص"ابن

يهوذا()زنىفقد،كنتهثامارمنالسلام()عليهيعقوببنيهوذاابنأنهيزعمون
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بينهيربطوالذيلداودالأكبرالجدجعلوهالذيالولدهذاوأنجبابنهبأرملة

.يعقوبابنيهوذاطريقعن(السلامجميعا)عليهمإسحاقابنيعقوبوبين

داودسيدنانسبسلسلةفييضعون(اللهلعنهم)اليهودفإنذلكوبجانب

أسفارهم،وصفتهاهكذا!"!الزانية"راحابتسمىأخرىامرأة(السلام)عليه

.زناها!وعنعنهاتحدثتحيث

حيث)السلام)عليهسليمانبأمذروتهاالمؤامرةوتبلغ،المأساةوتكتمل

بهازنىثم،الحثيأورياامرأةكانتوأنها"بتشبع"أنها(الله)لعنهميزعمون

ومات،منهحملتأنبعدنسائهالىضمهاثمزوجهاقتلحتىواحتالداود،

سليمانسيدنامنهاأنجبذلكبعدثم،بقليلولدأنبعدالزناولد

.!(!السلام)عليه

(السلام)عليهداودسيدناوخلقدينفيطعنواحيثمزدوجهنافالطعن

يزعمونحينما(السلام)عليهسليمانسيدنافيطعنواأخرىجهةومن،جهةمن

المزرية.الصورةبهذهكانتأمهأن

وبئسمايزعمونفيما-نسبهتسلسلقد(السلام)عليهداودسيدناكانواذا

منيهوذاابن"فارص"ومن،الزناولد""مؤابالمزعوملوطابنمن-يفترون

ثم،الفاسقة"و"راعوث""العاهرةوراحاب،الزانية"ثامار"ومن،أيضاالزنا

فوصفوهاوأسرتهبيتهفيوطعنوا!!بالزنايرمونهحينماوخلقهدينهفييطعنون

وبهتانا-زورا-إليهمونسبواالأفعالبأقذرأولادهووصمواالأوصافبأحط

قدابنه"أمنون"أنزعمواحيث؟الناسمنبالسفهاءفعلهايليقلاقبيحةأعمالا

لهاانتقمقدداودبن"أبشالوم"شقيقهاوأنداود،بنت"ثامار"لأبيهبأختهزنى

أبيهبسراريوزنىحكمهعلىوثارأبيهعلىتمردثم،عليهوالقضاءبقتلهمنه

إسرائيل.بنيجميعامامعلانية

سليمانسيدنافإن(،السلام)عليهداودلسيدنابالنسبةكذلكالأمركانإذا

الزانية،ثامارالنساء:منبأربعة-يزعمونفيما-نسبهمرقد(السلام)عليه

الزانية.وتشبع،الفاسقةوراعوث،الزانيةوراحاب
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(السلام)عليهمريمبنعيسىالمسيحيجعلونالنصارىأنوالعجيب

المشرفالنسببذلكفخرايتيهونإنهمبل!!المباركةالسلسلةهذهمن

!!.سنرىكما

"ثامار"من"فارص"ولدقديعقوببنيهوذاأن:متىإنجيلفيوردوقد

،عمينادابولدوأرام،أرامولدوحصرون،حصرونولدقدفارصوأن

منبوعزولدوسلمون،سلمونولدونحشون،نحشونولدوعميناداب

داودولدويسي"يسي"،ولدوعوبيد""راعوثمنعوبيدولدوبوعز""راحاب

...رحبعامولدوسليمان،لأورياالتيمنسليمانولدالملكوداود،الملك

"المزعوم"مريمرجلالنجاريوسفإلىيصلالنسبأنزعمواأنإلى...

.)1(!!!المسيحيدعىالذييسوعمنهاولدالتي

يكونماغايةعلىحلقةكانداود"أن:المقدسالكتابقاموسفيوجاء

تاريخوأن،المسيحيسوعوهوداودابنهومنأنسابسلسلةفيالأهميةمن

لوثاتبعضمنيخللمأنهإلا،الإلهامعلىوباعثومجيدوبديعرائعأسلافه

")2(!!!.الأحيانبعضفيالخطيئة

شموئيل-السابقينوحاخاماتهماليهودأحبارأحدلنا)3(يكشفوسوف

يحيىبنالسموألالمهتديبالإماموسميللإسلاماللههداهوالذي،يهوذاابن

تلطيخعلىاليهودحملالذيالباعثعنالنقابسيكشف(-)057هـ(المغربي

داودقصةأن:البقاعيالإمامذكروقد،منهوالنيلفيهوالطعنداودسيدناشرف

"وأخبرني:يقولثماليهود،كذبمنالإسرائيلياتفيوأمثالهاالجثيوأوريا

3.17-:أمتىانجيل)1(

ومنالاختصاصذويمننخبةتأليف366،و36اص:المقدسالكتابقاموس)2(

المشعلمكتبةمنشوراتمن.وآخرينالملكعبدبطرسالدكتوربإشراف،اللاهوتيين

السادسة،الطبعة،الأوسطالشرقفيالإنجيليةالكنائسرابطةهواشراف،بيروتفي

)P RAI.

.الأولالفصلمنالأولالمبحثفي)3(

v?



عيسىلأن(السلام)عليهداودحقفيذلكيعتمدونأنهممنهمأسلممنبعض

فيه)1(.الطعنالىالسبيلليجدواذريتهمن(السلام)عليه

أمهومن(،السلام)عليهعيسىسيدنامننالواقداليهودأنالمعروفومن

أحصنتالتيوهيبالزنا-وزوراكذبا-واتهموها(،السلام)عليهامريمالسيدة

بهتانامريمعلىوقولهموبكفرهم!و:تعالىيقول؟وجسداروحاوتطهرتفرجها

.(عظيما)2

عظيما:بهتانامريمعلىبقولهميعنيثناؤه()جلاللهأنالطبرييذكر

وهيبذلكرموهالأنهم؟العظيمالبهتانوهوبالزناإياهاورميهمعليهافريتهم

")3(.القولمنبالباطلفبهتوها؟بريئة-برهانولاثبتبغير-رموهامما

(السلام)عليهماعيسىوسيدناداودسيدنامنكلعلىاليهودافتراءولعل

مريمابنوعيسىداودلسانعلىسبحانهاللهأعلنهمافيالتشكيكمننوعاكان

بنيمنكفرواالذينلعن؟تعالىيقول؟عليهموغضبهلليهودلعنهمن

يعتدون!وكانواعصوابماذلكمريمابنوعيسىداودلسانعلىإسرائيل

يفعلون!)4(.كانوامالبئسفعلوهمنكرعنيتناهونلاكانوا

داود:ورسلهأنبيائهملسانعلىاليهودلعنسبحانهاللهأن:الطبرييذكر

قوله:عباسابنعنونقل،ألسنتهمعلىإياهماللهلعنوكان،مريمابنوعيسى

عهدعلىولعنوا،التوراةفيموسىعهدعلىلعنوا:لسانبكلاليهود"لعن

وسلمعليهاللهصلىمحمدعهدعلىولعنوا،الإنجيلفيعيسىعهدعلىولعنواالزبور،فيداود

")5(.القرآنفي

عمربنإبراهيمالحسنابيالدينبرهانللاماموالسور،الآياتتناسبفيالدررنظم)1(

.ام599اهـ/415،أط،بيروت-العلميةالكتبدار6.376/البقاعي

156.الآية:النساءسورة(2)

(r)أهـ/1.4،بيروت-المعرفةدارنشر6.9/:القرآنتفسيرفيالبيانجامع:راجع

.ام869

97الآيتان،المائدةسورة)4( - VA.

.6502/الطبريتفسير)5(
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الفكرمصادربعضإلىالأكاذيبهذهانتقلتحينالكبرىالطامةكانتثم

علىونقلتالتفسير،كتبمنكثيرفيالمفترياتتلكوردتحيث؟الإسلامي

وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىمرفوعبعضهارواياتأنها الصحابةعلىموقوفالآخروبعضها،

الرواياتهذهونقدالخطير،الأمرهذامعالجةمنبدلافكان؟والتابعين

-القارىءسيرىكما-وتبينوالتعديلالجرحكتبطريقعنوالموقوفةالمرفوعة

الإسرائيلياتخطورةفبيناالإسرائيلياتطريقعنالمصادرهذهإلىتسربتأنها

فسادها.منالتراثوتنقيةمواجهتهاوضرورة،الإسلاميالفكرعلى

الكريمالقرآنفيالمذكورةداودفتنةتفسيرفيالرواياتهذهوجاءت

إلىالمحراب!تسورواإذالخصمنبأأتاكوهل"وسلمعليهاللهصلىلنبيهسبحانهقالحينما

مئاب!)1(.وحسنلزلفىعندنالهوإن..).:تعالىقوله

المفترياتلهذهتصدواقدالعلماءمننفراهناكأنللقارىءيتبنوسوف

)عليهداودلسيدنا"المنزهين:عليهموأطلقتعوارهاوكشفوافسادهاوبينوا

الكبيرةارتكابداودإلىنسبواالذينالمفترينلآراءعرضتأنبعد("،السلام

.الصغيرةارتكاباليهنسبواالذينالملطفينولآراء

فصلين:إلىالكتابهذاقسمتفإننيولذلك

العهدأسفارمنداوداللهنبيفياليهودمطاعنحوليدور:الأولالفصل

وفي،نسبهفياليهود:مطاعنفيهابينت:مباحثأربعةعلىويشتمل.القديم

علةوبيانوابطالهاالمطاعنهذهبدفعقمتثم.وأسرتهبيتهوفي،وخلقهدينه

بالفواحش.ورميهمبالزنالأنبيائهماليهوداتهام

أكاذيببينالقرآنفيداود"فتنةعنتحدثت:الثانيالفصلوفي

نبوة:عنفيهاتحدثت:مباحثستةعلىويشتملالأنبياء".وتنزيهالإسرائيليات

المختلفةالاتجاهاتوذكرت،الكريمالقرآنفيالوضيئةوصورتهداود،سيدنا

داود:فتنةتفسيرفي

.25-21الآيات:صسورة(?)
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.للكبيرة(السلام)عليهبارتكابهالقائلونوهم:الأولالاتجاهأصحاب-

هذهبنقدوقمت!والموقوفةالمرفوعةالرواياتعلىاعتمادهمخلالمن

وقمت،وأكاذيبهاالإسرائيلياتمناكيرمنأنهاوبينتالسند،ناحيةمنالروايات

الأنبياءعصمةمعتتنافىأنهاوبينت.المتنناحيةمنأيضاالرواياتهذهبنقد

الأنبياء"."عصمةعنموجزبشكلنتحدثأنذلكواقتضى

بارتكابهالقائلونوهم:الثانيالاتجاهلأصحابعرضتثم-

اعتمدواالتيالوجوهوتنوعالمختلفةآراءهموذكرت.للصغيرة(السلام)عليه

.الصغيرةإلىالكبيرةمنوتخفيفهالذنبتلطيففيعليها

داودلسيدناالمنزهونوهم:الثالثالاتجاهلأصحابعرضتوأخيرا-

التنزيهوجوهفياختلافهموذكرت،معاوالصغيرةالكبيرةعن(السلام)عليه

أسبابوبينتارتضيتهالذيالرأيرجحتثممنهمفريقكللآراءوعرضت

ترجيحه.

بينت-أنهاتزعم-التيالدراسةهذهمنييتقبلأنسبحانهاللهوأسأل*

منوالإسرائيلياتالقديمالعهدفياليهودوأكاذيبمطاعنعنداوداللهنبيتنزيه

الكريمالقرآنهيمنةمنوانطلاقاأسفارهيمفيالمذكورةالنصوصنقدخلال

بينلمامصدقابالحقالكتابإليك)وأنزلنا:تعالىيقول؟وتحكيمهاليهوالرجوع

جاءكعماأهواءهمتتبعولااللهأنزلبمابينهمفاحكمعليهومهيمناالكتابمنيديه

!)1(.الحقمن

جمعتفقد؟طريفةقصةلهالكتابهذاأنإلىأشيرأنذكرهينبغيومما

الثقافةقسمالىمعاراالرياضإلىسافرتثممصر،فيالعلميةمادتهمنجزءا

اشتعلتحتى،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةالشريعةبكليةالإسلامية

استكمالفيشرعتقدوكنتالصحراء"،"عاصفةمعركةوبدأتالخليجحرب

وقمتإصدارهاعلىأزمعتسلسلةمنجزءهوالكتاب.وهذا48الآية:المائدةسورة)1(

:عنوانتحتوهيبهاالقيامعلىويعيننيفيهايوفقنيأناللهوأسأل؟لهابالإعداد

الكريم"القرآنوحقائقالقديمالعهدأهواءبينالله"أنبياء
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الرياضمنالكتاببأوراقفتنقلت،بالرياضالجامعةمكتباتمنالعلميةمادته

اللهبيتبجوارمباركةأيامافيهاقضيت-مراتعدةالمكرمةمكةإلىالعاصمة

الشريف،المكيالحرمبمكتبةوانتفعت-،المشرفةالكعبةرحابوفيالحرام

الحربوضعتأنوبعد،مباحثهبعضوكتبت،العلميةمادتهاكتملتحتى

منهانتهيتحتىأخرىمرةكتابتهاستأنفتبسلامالرياضإلىوعدنا،أوزارها

منييتقبلأنسبحانهوأسأله،والآخرةالأولىفيالحمدفلله،وتوفيقهاللهبعون

الكريم.لوجههخالصاالعملهذا

الحجةذيفيالرياض

ا!/141

ام199يونية

الزغبيمحمدفتحيالدكتور
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*

الأولالفصل

داودالنبيفياليهودمطاعندفع

القديمالعهدمن

مباحث:أربعةعلىويشتمل

داود.سيدنانسبفياليهودطعن:الأولالمبحث*.

داود.النبيوخلقدينفياليهودطعن:الثانيالمبحث*

داود.النبيوأسرةبيتفياليهودطعن:الثالثالمبحث*-

اليهوداتهامعلةوبيانالمطاعنهذهدفع:الرابعالمبحث*-

بالفواحش.ورميهملأنبيائهم

!لإ*
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الأولالمبحث

داودسيدنانسبفياليهودطعن

داود:النبينسبفياليهودطعن

1("محبوبمعناهعبرياسم"داود"أنالمقدسالكتابقاموسفيجاء

)1(.إسرائيلملوكوثاني""يسيابنوهو

مراحل:عدةالىلحياتهتقسيمالقاموسفيوردوقد

وشبابه.حداثتهمرحلة:الأولىالمرحلة

(.إسرائيلبنيملوك)أولبشاولعلاقته:الثانيةالمرحلة

فقط."يهوذا"سبطعلىملكاتنصيبه:الثالثةالمرحلة

)2(.إسرائيلبنيكلعلىملكاتنصيبه:الرابعةالمرحلة

)3(القديمالعهدأسفارمدونيأننبينسوفالأولالفصلهذاوفي

361.ص)1(

"تأثرللدكتوراهرسالتناوفيt،31-36أص:السابقالمصدرفيذلكتفاصيلراجع)2(

الفصلفي7014هـ/8791مبطنطاالدينأصولكلية"القديمةبالأدياناليهودية

134.ص:إلى128صمناليهودبتاريخالخاص

-12ص:للدكتوراهرسالتيراجع:وتقسيماتهوأسفارهالقديمبالعهدالمرادلمعرفة)3(

البشيردار،الأولىالطبعة"،الوثنيةبالأدياناليهودية"تأثر:بعنواننشرتوالتي،28

البشريةالقرابين):وكتابي.ام1I+-414499طنطا-مصر،الإسلاميةوالعلومللثقافة

R-هـ/ا014طنطا،154-41هص:واليهود"الوثنيينعندالتلموديةوالذبائح q(،م

.م2..9القاهرة-العربيةالآفاقدار،الثانيةوالطبعة،الأولىالطبعة
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نواح؟عدةمنفيهوطعنوالهوكادواالسلام()عليهداودسيدناعلىتآمرواقد

ناحية،منوأجدادهوآباؤههوورموهوالبعيد،القريبنسبهفيطعنواحيث

وتطاولواالمفترياتبأفحش-أخرىناحيةمن-وأزواجهوبناتهأبناءهورموا

واتهموهشديداتشويهاوالاجتماعيةوالخلقيةالدينيةحياتهشوهوابأنعليه

ثمةوأن،خيوطهانسجواخسيسةمؤامرةهناكأنلنايؤكدمما،باطلةاتهامات

.ضدهحاكوهاخبيثةمكيدة

اللههداهوالذي-يهوذابنشموئيلالحبرالسابقاليهوديالحاخاميذكر

أكثرأن-:المغربييحيىالسموألالمهتديبالإمامفسمي،الإسلامإلى

أنهموذلك"ممزير")1(؟(السلام)عليهالنبيداودجعلواأنهماليهودمنالعجب

من)بوعز(لهيقال-عابدهذاوابوعابدبنبشايبنداودانفييشكونلا

منسوبهذاومؤاب،مؤاببنيمنالمؤابية()روثلهايقالوأمه،يهوذاسبط

القصة:هذهفي،التوراةنصفيعندهم

خالتا،فقطبابنتيهونجا،لفسادهالوطأمة)تعالى(اللهأهلكلماأنهوهي

أباناإن:للصغرىالكبرىفقالتنسلا،منهتستبقيانممنخلتقدالأرضأن

خمراأبانانسقيفهلمي،البشركسبيلليأتيناالأرضفييبقلموإنسان،لشيخ

نسلا!إ!.أبينامنلنستبقي،ونضاجعه

الخمرشربقدالنبيذلكوجعلوا(،اللهلعنهم)بزعمهم،ذلكففعلتا

فولدت،يعرفهمالاوهوفأحبلهما،وطئهماثم،ابنتيهيعرفولمسكر،حتى

"بنولدهاسمتوالثانية،الأبمنأنهتعني"مؤاب"أسمتهولداإحداهما

لأنهماضرورة"ممزريم"اليهودعندالولدانوذلك!قبيلتهامنأنهتعني"عمي

!إإوابنتيهالأبمن

اليهود"إفحامراجع.""ممزريموجمعهمفرد،وهواليهود،عندالزنالولداسمممزير:)1(

عليهاللهصلىالنبيورؤياهالسموألإسلاموقصة يحيىبنالسموألالمهتديللامام،146ص:وسلم"

بنيهوذابنشموائيل"الحبراسمهوكان،السابقاليهوديالحبر-هـ()057المغربي

العامةالرئاسةونشرطبع،الشرقاوياللهعبدمحمدد/وتعليقوتحقيقتقديم-ابواف

7014هـ.السعودية-الرياضوالإرشاد،والدعوةالعلميةالبحوثلإدارات
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أنعندهملأن،ذلكلزمهم،نزلتتكنلمالتوراةلأن،ذلكأنكروافإن

المصريونيقتلهأنمنالعصرذلكفيخافلما(السلام)عليهالخليلابراهيم

ذلك،قالإذبأنهمنهعلما)1(.أختيهي:وقالنكاحهاأخفى،زوجتهبسبب

سبيل.إليهاللظنونيبقلم

فما،مشروعاالزمانذلكفيكان،الأختنكاححظرأنعلىدليلوهذا

.r(()السلام)عليهآدمزمنفيولايجز،لمالذي!)2(!البنتبنكاحظنك

اليهود،بأيديالموجودةالتوراةفي،النبيلوطإلىمنسوبةالحكايةوهذه

:لوطإلىالمنسوبينالولدينأنذلكمنفيلزمهمجحدهاعلىيقدروفلن

.المشروعخلافعلىتوليدهماإذ،ممزريم

وجدة(السلام)عليهداودجدةوهي،مؤابولدمن)روث(كانتواذا

فيه)4(.يطعنونالذيالأصلنسلمنجميعاجعلوهمافقدالمنتظر،مسيحهم

وزوجههومصرإلىابراهيمسيدنارحلةعنمستقلابحثااللهشاءإننخصصسوف(\)

اليهود،عندوردتكماالحكايةوندرس،آنذاكمصرحاكممنلهماوقعوماساره

وفي،بينهماالفرقلنايتبينوحتىالصحيحةالنبويةالسنةفيوردماوبينبينهاونقارن

وينسفونالتوراتيةالحكايةهذهيرددونالذينمعوقفةلنايكونسوفالصددهذا

النبويةالروايةيتجاهلوناوويجهلونيتناسونأووينسونكلهالتاريخيالحادث

اللهبعونقلتهماكلتحققوقد،الأولىالطبعةفيهذاقلت.الشأنهذافيالصحيحة

العاشر،العدد-طنطافرعالأزهر،جامعة-الدينأصولكليةبحوليةمنشوربحثفي

والرد(السلام)عليهإبراهيمالخليلعصمةحول"شبهات:بعنوان،9991م0142هـ/

الثالثة.الشبهةعليها"

ومعهاالبناتنكاحإلىيدعو،المجوسيةمذاهبمنوهي،الزردشتيةصاحبزردشتكان)2(

"غلاةكتابيذلكفيراجع،الشيعةغلاةهذامذهبهعلىوسار،والأمهاتالأخواتنكاح

الطبعة.المجوسيبالتأثيرالخاصالباب،"للاسلامالمغايرةبالأديانوتأثرهمالشيعة

.م9002القاهرة-العربيةالآفاقدار،الثانيةوالطبعة،8891مهـ/9014الأولى

.148-147ص:اليهودإفحام)3(

عناللهشاءإنالقادمالمبحثفينتكلموسوف،914-148ص:السابقالمصدر)4(

المؤآبية.11"راعوثأو""روث
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بقوله:عليهاوعلقتوضيحاوزادهاالحكايةهذهالقرافيالإمامأوردوقد

أجرأهمفما(الله)لعنهمعندهمزناولدفهوالذريةهذهمن(السلام)عليهداود

دمائهم.علىبل(السلام)عليهمالأنبياءأعراضعلى

بكتابوناهيك"النجاسات"يسمونهاالتوراةفيكثيرالحكايةهذهومثل

أنالعاقلفيقطع)تعالى(،اللهإلىنسبتهيليقوكيف،النجاساتعلىمشتمل

عصمةعلىالأدلةقياممع،كذببابنتيهوزناءهالخمر(السلام)عليهلوطشرب

بحيثوسريرةوسيرةوخقانسباشرفهم)تعالى(اللهوأن(السلام)عليهمالأنبياء

وهو،عليهللطعنسببايكونماأحوالهمنشيءولانبينسبفييوجدلا

حصلتولما)تعالى(اللهعنرسولاجعلهصلحلماوإلا،الحكمةمقتضى

يعتمدلاالملوكأقلبل،لجهتهواهتضامهممنهالخلقنفوربسببالرسالةحكمة

)1(.الأرباببربفكيف،هذامثل

ويقعشديدةبدهشةليصابالهراءهذاعلىعيناهتقعحينمامناالمرءوإن

(السلام)عليهداودسيدناعلىالبذيءالتآمرهذاكلوجودمنبالغةحيرةفي

هذاتجاهنفوسهمفيشديدوعداءاليهودقلوبفيأسودحقدعنينبىءوالذي

.الأوابالنبي

السابقاليهوديالحبرلنايكشفحينماتذهبوالحيرة،تزولالدهشةلكن

جعل(السلام)عليهموسىأنفيذكرالتآمرهذاسرالسموألالمهتديوالإمام

فيعندهممذكوروهذا(السلام)عليههاروننسلفيأيالهارونيينفيالإمامة

مقتلةمنهموقتل،الهارونيينعلىوطأتهوثقلت)3(طالوتوليفلما)2(؟التوراة

طبع،113-112ص:الكافرةللملةالفاجرةالأسئلةعلىالردفيالفاخرةالأجوبة)1(

سليمبنالرحمنعدالعلامةتأليف،والخالقالمخلوقبينالفارقكتابهامشعلى

التراثونشرلإحياءالإسلاميالكتابدارنشر،زادهجيبباجهالشهيرالبغدادي

تاريخ.بدون،الإسلامي

15.-04:12الخروجسفرراجع)2(

والجسم،العلمفيبسطةوزادهإسرائيلبنيعلىاللهولاهالذيالملكهوطالوت)3(

ولكنهم-،إسرائيلبنيملوكأول"شاول"هوأنهويرجح،الكريمالقرآنفيذكرهوورد

22



الأمرالىالتشوقالهارونييننفوسفيبقيداود،إلىالأمرانتقلثم،عظيمة

لديه،حظيا،الفرسلملكخادما-التوراةكاتب-عزراوكان،عنهمزالالذي

)1(.بأيديهمالتيالتوراةهذهلهموعمل،المقدسبيتبناءالىفتوصل

فأضاف،داوديالثانيةالدولةفيعليهميتولىأنكرههارونيا،كانفلما

داود!نسبفيطاغيينفصلينالتوراةفي

لوط(.)بناتقصة:أحدهما

.)ثامار()2(قصة:لآخروا

القصتين.لهاتينالمبحثهذافيهناوسنعرض

المزعومةلوطبناتقصةأولا:

:هكذاالتكوينسفرفيالقصةهذهوردتوقد

يسكنأنخافلأنه،معهوابنتاهالجبلفيوسكنصوغرمنلوط"وصعد

شاخقدأبوناللصغيرةالبكروقالت،وابنتاههوالمغارةفيفسكنصوغر)3(في

خمراأبانانسقيهلمالأرضأهلكعادةعليناليدخلرجلالأرضفيوليس

الليلة،تلكفيخمراأباهمافسقتا.نسلاأبينامنفنحيي،معهونضطجع

وحدث،بقيامهاولاباضطجاعهايعلمولمأبيهامعواضطجعت،البكرودخلت

خمرانسقيه،أبيمعالبارحةاضطجعتقدإنيللصغيرةقالتالبكرأنالغدفي

فيذلكعنالحديثتفصيلراجع.عليهوشنعواصورتهشوهوا،بهمكالعهد=

اليهود.بتاريخالخاصالفصل"،القديمةبالأدياناليهودية"تأثرللدكتوراهرسالتي

.ص151:اليهودإفحام(1)

(Y)وابن،411ص:الفاخرةالأجوبة:ايضاراجع.152-ص151:السابقالمصدر

مطبوع،41-38ص":والنصارىاليهودأجوبةفيالحيارى!هدايةكتابهفيالقيم

أيضا.الفارقهامشعلى

ولعلهاصوغر،حتىنبوجبلمنترىكانتالتيالأردندائرةمدنإحدىصوغر:)3(

562(.ص:القاموسفيالتفاصيل)راجع.الميتالبحرمنالرقيةالضفةإلىكانت
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فيخمراأباهمافسقتا.نسلاأبينامنفنحييمعهاضطجعيفادخليأيضاالليلة

باضطجاعهايعلمولم،معهواضطجعتالصغيرةوقامتأيضاالليلةتلك

اسمهودعتابناالبكرفولدتأبيهمامنلوطابنتافحبلتبقيامها،ولا

اسمهودعتابناولدتأيضاوالصغيرة،اليومإلىالمؤابيينأبوهو"موآب"،

)1(.اليومإلىعمونبنيأبووهوعمي"،"بن

تقشعروسوآتفضائححزم)2(ابنالعلامةيقولكماالنصوصهذهوفي

السلام(،)عليهمالأنبياءبحقوقالعارفين)تعالى(باللهالمؤمنينجلودسماعهامن

الأرضفيأحدليس:قولهمامن(السلام)عليهلوطابنتيعنذكرمافأولها

فهذا.نسلامنهونستبقونضاجعهخمراأبانانسقتعاليالنساء،كسبيليأتينا

لمحتىكلهآدمولدنسلانقطعكانأترىوالبرد،الكذبغايةفيأحمقكلام

المعروفوالموضعفكيف،لعجبهذاانيضاجعهما؟!أحدالأرضفييبق

وبينبنتيهمع(السلام)عليهلوطفيهاكانالتيالمغارةتلكبينليساليومإلى

أميالثلاثةوهويزيدلاواحدفرسخإلا(السلام)عليهإبراهيمسكنىقرية

.سوأةفهذه!فقط)3(!

الطومةهذه-(الله)لعنهالخرافةلهذهالواضع-الكذابإطلاق:والثانية

وسلمعليهاللهصلىورسولهنبيهأطلقأنهمن(وجل)عزاللهعلى منالعظيمةالفاحشةهذهعلى

)4(.أخرىبعدواحدةابنتيهوطء

كلاأنالقديمالعصرأسفارتفسيرفيالقويمالسننفيوجاء38،-91:03تكوين)1(

دلالةمنأقلالثانيدلالةولكن،الحرامالأصلعلىيدل،عميوبنمؤاب:الاسمين

.146ص:أقربائهامنواحدمنولدهاأي"شعبي"ابنمعناهلأن،ذلكعلىالأول

الشرقفيالكنائسمجمععنصدراللاهوتيينمنعددآراءعلىمبنيالتفسيروهذا

.7391مبيروت-الأدنى

للطباعةالمعرفةدارنشر،الأولالجزء"،والنحلوالأهواءالمللفي"الفصلكتابهفي)2(

.1م5913759هـ/الثانيةالطبعةبيروت-والنشر

_13:0113التكوينسفر:راجع)3(

134.-1/133والنحلوالأهواءالمللفيالفصل)4(
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الباجي؟عليالشيخيقولهذاوفي

بلوطيظنلاهذافإن...للصغرىالكبرى"وقالت:يقالأنيحسنكيف

بابنتيهيزنيأنولاالحد،هذاإلىعقلهيغيببحيثيسكرأن(السلام)عليه

بعدالأرضوسعتهلما،الناسآحادلبعضهذاوقعلوبل!زنابولديويحبلهما

عنفضلا،أصلاذلكبعديراهأنأمكنهلماغلامهفعلهلوبل،وهماحزناذلك

)1(.علمهبعدمعذرهيقيمأن

يعلملاوهوسكرانوهوذلكفعللأنهذلكفيعليهملامةلا:قالوافإن

واذحاملتينرآهماإذعملفكيف:بقولهحزمابنعليهميجيبهما)2(.من

إلىوينتهي!الزنا؟!أولادتربيانرآهماواذ!!رشدةلغيرولدينولدتاقدرآهما

)تعالى(باللهالاستخفاففيالمبالغينالزنادقةوتوليدالأبدفضائحهذهأن

()3(.السلام)عليهموبرسله

فرخيالزنيمينذينكأولادنسبأنه)تعالى(اللهعلىإطلاقهم:والثالثة

إسرائيلبنيورثكمابلدينورثهماحتى(السلام)عليهلوطولادةإلىالزنا

.ام0014089هـ/القاهرةالأنصار،دارنشر74،-73ص:التوراةعلى)1(

شنيعةحركةبأنهازورالوطسيدناإلىاليهودنسبهماالهندياللهرحمتالشيخيصف)2(

فييميزونلأنهم،الأوقاتأكثرمخمورينيكونونالذينالأراذلفيمثلهايسمعلم

الخمارلشدةوغيرهاالبناتبينالامتيازسقطوإذا،الأجنبياتعنبناتهمالخمارحالة

الخمربشربالمولعونبهشهدكماللجماعقابلاالوقتهذافيالسكرانيبقىلا

أوببنتهالخمارفيالأمرهذافعلالأراذلمنرذيلاأنالهندفيالآنإلىسمعناوما

منأوروباأهلحالعلىأسفيفواالرتبةهذهإلىموصلاالخماركانولو،أمه

والآباءالأبناءأيديمنوأخواتهموبناتهمأمهاتهمنجاةيرجىكيف!المسيحيين

قسناإذاسيماونساؤهمرجالهمسكرانينيكونونالأوقاتأغلبفيلأنهم؟والإخوة

أحمدد/محمدتحقيق،1224-4/1223الحقإظهار.أراذلهمإلىبالنسبةالحال

والدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسةونشرطبع،ملكاوي

.م9891!/0141،الرياض-والإرشاد

1.134/والنحلوالأهواءالمللفيالفصل3()
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بسواء)1(.سواءإسحاقبنيعيسووبني

عليهاويزيدإليهاويضيف،السوأةهذهالهندياللهرحمتالشيخويوضح

بالزناتولدااللذينهذينوعمونمؤاب"إن:قائلاالقصةهذهبطلانمبينا

بامرأة(السلام)عليهداودبزناءتولدالذيالولدوقتل،اللهقتلهماما

.")2(!!ورياأ

r()عندهمبالبناتالزنامناشدالغيربامرأةالزنالعل

الله:عندالمقبولين

منكاناهمابل،

)1(

;r)

(r)

السابق.المصدر

زنىبأنه(السلام)عليهداودلسيدنااليهوداتهامعنبالتفصيلذلكبعدنتحدثسوف

أنإلىأنبهأنأودولكني،ماتقدالمزعومالزناولدوأن-وحاشاه-اوريابامرأة

الذينللمبشرينوالمناظرةالحجاجبابمنالقولهذايقولالهندياللهرحمتالشيخ

الأنبياءذنوبانقلأنأستكرهكنتوانوإني":بقولهذلكإلىأشاروقديناظرونهكانوا

اتصافهمالأنبياءحضراتفيأعتقدولا،إلزاماولوكتبهمعنالمفترياتوالكفريات

أطالواالبروتستانتعلماءأنرأيتلمالكني،وكلاحاشاوالكفرياتالذنوببهذه

وسلمعليهاللهصلىمحمدحقفيفاحشةإطالةألسنتهم لتغليظجبلاالخردلةوجعلواالخفيفةالأمورفي

الباطلةبتمويهاتهمالاشتباهفيالسذجوقوعمظنةوكانكتبهمعلىالواقفينغيرالعوام

كلماتكنقلإلانقلهاوليس،لسانبألفاعتقادهاعنوأتبرأ،إلزامابعضهانقلت

منموضعفيقلميعنصدر"إن:آخرموضعفيوقالبكفر،ليسالكفرونقلالكفر،

نبيإلىاوعندهمالمسلمةكتبهممنكتابإلىبالنسبةالأدببسوءيوهملفظالمواضع

الكتبإلىبالنسبةاعتقاديسوءعلىالناظريحملفلا،السلامعليهمالأنبياءمن

مننبيإلىاواللهكتبمنكتابإلىالأدبإساءةلأن،السلامعليهموالأنبياءالإلهية

الإسلامأهلوجميعاللهاعاذني-عنديالمحذوراتأقبحمنالسلامعليهمالأنبياء

علىالمفتراةالقصصهذهوأن،إلهيةكتباليستالكتبهذهانإلىوانتهى.منها

جزما،صحيحةغيرإنهاونقولننكرهاانعلينايجبوأمثالهاالسلامعليهمالأنبياء

الحقإظهارراجع.القبيحةالأمورهذهأمثالمنبريئةالنبوةساحةأناعتقاداونعتقد

/112-14،/31214.

عليهماوداودلوطقصةمعاالقصتينبطلانعلىبذلكالهندياللهرحمتالشيخيستدل

اليهود.افتراءمنهمااللتينالسلام
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هوكما-راعوثأمهاسم(السلام)عليهداودجدعوبيدفلأن:مؤابأما

أولادمنمؤابيةكانتهذهوراعوثمتى)1(-إنجيلمنالأولالبابفيمصرح

ابنوداود(،السلام)عليهموعيسىالئسلام(،)عليهداودجداتمنفهيمؤاب

علىاللهبلالوحيد)4(،اللهابنوعيسى(،r)اللهابنأيضاوسليمانالبكر)2(،الله

)5(.المسيحيينزعم

إلى"وتدنو:هكذاالتثنيةسفرمنالثانيالبابمنعشرةالتاسعةوالآية

شيئااعطيكلافإنيمحاربتهمإلىتتحركولاتقاتلهماحذر،عمونبنيقرب

ميراثا".لوطبنيأعطيتهاإني،عمونبنيأرضمن

الأولبناتبعضأن:هذامنأزيدالزناولديوعمونلمؤابشرففأي

صارتالثانيبناتوبعض،زعمهمعلىاللهبلادلهلأبناءمعظمةجدةصارت

الذين-إسرائيلبنيمنعاللهوأن،زعمهمعلىاللهبلالوحيداللهلابنجدة

وهيخدشةبقيتلكنه،أولادهأرضتوريثعن-التوراةبنصاللهأبناءكانوا

إلىالمعظمتينالجدتينهاتينباعتبار(السلام)عليهعيسىنسبوصلإذاأنه

يدخلواأنوالمؤابيينللعمونيينكانوما،وعمونيامؤابياصاروعمونمؤاب

الأبد.إلىالربجماعة

هكذا:التثنيةكتابمنوالعشرينالثالثالبابمنالثالثةالآية

إلىالربجماعةيدخلوالاأيضاأحقابالعشرةبعدوالمؤابيون)والعمونيون)

الأبد")6(.

.6-5:امتىإنجيل)1(

227:مزمور)2( /98:.V

;r)714/الثانيصموئيل.

;f)18.-316/يوحناإنجيل

.41221/الحقإظهار)5(

العاشر،الجيلحتى،الربجماعةفيموآبيولاعمونييدخلإلا:23:3ص:تثنية)6(

اللهرحمةالشيخأنالملاحظومنالأبد".إلىالربجماعةفياحدمنهميدخللا

المقدس.للكتابالكاثوليكيةالطبعةإلىهنايرجع(الله)رحمه
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ابنبل،رئيسهمصاربلالربجماعة(السلام)عليهعيسىدخلفكيف

زعمهم؟علىالله

عيسىيكونفلابالأمهاتلابالآباءالنسباعتبارإن:قيلوان

مؤابيا.ولاعمونيا(السلام)عليه

أنيلزمكذاكانلو:بقولهالهندياللهرحمتالشيخذلكعلىيجيب

لهالأوصافهذهحصولإذأيضا)1(،سليمانياداوديايهوديااسرائيليايكونلا

هذهواعتبار،بهموعودامسيحيايكونفلا،الأبلاالأمجانبمنأيضا

الجداتجهةمنومؤابياعمونياكونهاعتباروعدم،الأمباعتبارالأوصاف

باعتبارأيضاالسلام()عليهماوسليمانداودعلىواردوهذا،مرجحبلاترجيح

.)2(راعوث

ذكرقدالتوراةكاتبأنيذكرحينماالقصةبطلانحزمابنالعلامةويبين

منبالمسير)تعالى(اللهأمرهحينمالوطأخيوابنسارةامرأتهأخذإبراهيمأن

الملائكةكلمتهقدلوطاأنتوراتهمبعضفيوذكروا،كنعانأرضإلىحران

يقولونوهموجلعزاللهنبيأنهبإقرارهمفصح،إليهأرسلهم)تعالى(اللهوأن

)3(.إليهيرجعلهشيءلافقيراطريداشريداالمغارةتلكفيبقيأنه

ابنيترك(السلام)عليهإبراهيمأنإيمانأقللهمنعقلفييدخلفكيف

فقيراابنتيهمعمغارةفيويسكنيضيعمثلهتنبأثمبهوآمنمعهتغربالذيأخيه

المالعظيمالتوراةفيذكرماعلىوابراهيممنه؟!أميالثلاثةعلىوهوهالكا

والغنموالبقروالجمالوالعبيدوالفضةالذهبمناليساركثيرالغنىمفرط

مقاتلاعشروثمانيةمقاتلثلاثمائةفيركبإنه:توراتهمفيويقولونوالحمير،

هذاذلكبعديضيعهفكيف،ومالهاستنقذوهحتى،ومالهلوطسبواالذينلحرب

كرامةولاالأنبياءصفاتليستهذهأنالىحزمابنوينتهي؟!التضييع

.2321-42221/الحقإظهار(1)

السابق.المصدر2()

1.134/والنحلوالأهواءالمللفيالفصل)3(
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لليهودوضعواالذينالكلابصفاتولكنالخير،منشيءفيهمنصفاتولا

بها،ضلواحتىعبرةولاموعظةولافيهافائدةلاالتيالباردةالخرافاتهذه

)1(.الخذلانمنباللهونعوذ

اللهتدبيرمنوذلك،فيهامفضوحوالكذب،القصةفيإذنواضحفالتلفيق

بهايعلقأو،دنسبهايلمأنالطيبةلسيرتهموصيانته،لأنبيائهوحفظه،سبحانه

!وبهتانزور

كاملا،فقداناالوعييفقدحتىيسكرإنساناأنعاقلعقكفييقعفليس

يذكرأويشعرأويحسأندونفعلهإنه-زورا-يقالالذيالفعلهذايأتيحتى

والمخمورين!السكارىعالمفييقعشيءأذلك!!صحوهبعدحتىشيئا

،ذاكأوهذاحدثواذا؟،التاليةالليلةوفييتكرر؟فهل،مرةحدثواذا

حالةفيمعاكانتاوهل؟،المضاجعةبعدالبنتانتحبلأناللازمالحتممنفهل

الثغراتهذهتظلأنفيهاالخياليقبللاالخياليةالقصصإن؟للحملمهيأة

)2(.القبولإلىأقربتكونحتى،مابحيلةتعالجأندون

نقدعنحديثهمعرضفيفقالالنقطةهذهإلىالسمؤالالإمامتنبهوقد

وابطالها:القصة

قدسنةالمائةقاربقدكبيرشيخيكونأنالمحالأفحشفمنوأيضا

إحداهمافضاجعتهابنتيهمعرفةوبينبينهحالسكراسكرحتىالخمرسقي

يؤفكون.أنىاللهقاتلهميشعرإ!لاوهوعنهوقامت،منيهواستنزلت

يشعرولم:تفسيرهويقوماه"بشنخباهداعبا"ولوقولهفيكتابهمنطق

يعرفلامنحديثالسمؤالالعلامةيقولكماوهذا.وقيامهماباضطجاعهما

غابقدالسنفيطاعنشيخمنالمرأةتعلقأنالمحالمنلأنهالحبلكيفية

.135-1/134السابقالمصدر(1)

95،-58ص:والإنجيلوالتوراةالقرآنفيالمسيح:الخطيبالكريمعبد:راجع(2)

.6691م،الحديثةالكتبدار،الأولىالطبعة
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الصغرىابنتهأنزعمواأنهم،ذلكاستحالةيؤكدومما،سكرهلفرطحسه

الكبارالمشائخمنممتنعوهذاأيضا،فعلقت،الثانيةالليلةفيبهكذلكفعلت

)1(.الثانيةالليلةفيأيضامنهويعلقليلةفيأحدهممنيعلقأن

الكبيرالشيخسكرإذاكيفتأمل)ثم,:القرافيالعلامةيقولذلكوفي

القصةفهذه،الواحدةالليلةفيمعاوتحبيلهماوطؤهماثمامرأتيننكاحمنهيتأتى

الإفكعلىمشتملةبأنهاالتوراةعلىقاضية،البهتانبحرفيغارقة

.)2(والعدوان

فيابتليكماالقديسهذاأن"العجبالهندياللهرحمتالشيخويقول

مقضياأمراكانالأمرهذاإن:يقالأنإلا،الثانيةالليلةفيابتليالأولىالليلة

بناته،بعضمنكبيرا(علوايقولونعماوتعالى)سبحانهاللهبلاللهأبناءليتولد

آحادلبعضوقعلوهذاومثلالوحيد،اللهابننسبسلسلةفيهوويدخل

!!.لوطمنفالعجب،وهماحزنارحببماالأرضعليهضاقتالناس

:ويقولالخرافاتهذهمنباللهالاستعاذةالىاللهرحمةالشيخوينتهي

.r()المفترياتمنالقصةهذهإن

فيمافاحشةفياللهأوقعه،الأكرميناللهرسلمن(السلام)عليهلوطفهذا

عينإلاهذاوهل،الاخرينفيذكرهاخلدثم،الأرذلينأوقعكمايزعمون

.)4(؟!والكرامةالنبوةوبينهذابيننسبةوأي؟الإهانة

لوطسيدناإلىاليهودنسبهماأنالخزرجيعبيدةأبوالشيخويذكر

التيوالخرافاتالبشيعوالكفرالشنيعوالتحريفالأكاذيبمنهو(السلام)عليه

يحسنفهل:قائلاويتساءل.توراتهمعليهااشتملتوالتيالعجائزحديثهي

.151ص:اليهودإفحام(1)

.114ص:الفاخرةالأجوبة)2(

.41224/الحقإظهار)3(

:الأولالجزء،والأوهامالفسادمنالنصرانيةدينفيبماالإعلام:القرطبي:انظر)4(

.،0891مالقاهرة،العربيالتراثدار،السقاحجازيأحمدد/تحقيق،691ص



هذهمثلفياللهويوقعه،اللهمنورسولاالأنبياء،مننبيالوطيكونأن

.؟)1(!الفاحشة

يجوزلاوماوالتبديلالتحريفمنفيهااليهودبأيديالتيالتوراةفهذه

سيدناعلىاللهأنزلهاالتيوالتوراة،بصيرةذوفيهيشكلاماالأنبياءالىنسبته

(السلام)عليهلوطسيدناعنفيهاالتيالفريةلهذهفبالنسبة،ذلكمنبريئةموسى

آخريوقعهاللهعلىكريمرسولنبييكونأنيحسن"فهل:القيمابنالإماميقول

")2(!!.للأممويحكيهاعنهيذيعهاثمعمره

هذهصدقفرضنا"لوالصقيل")3(:"السيفصاحبيسألذلكوحول

فما(السلام)عليهموسىعلمعنصادرةوأنها-وقوعهاالمحالالحكاية

بوعيديلحقهالمأنهمعبثها؟!منوالفائدةالغرضوماذكرها؟!علىلهالحامل

؟!عقابشديدولاعذاب

الأنبياءأعراضلهتكيتعرضأنالشريفلجنابه"حاشا:أنهإلىوينتهي

دسهادسيسةإلاهيوما..الأعراضهذهمثلعروضعنأعراضهمالمنزهة

(1.السماويةالكتبفياللهيخشىلامن

الأنبياءقصصفيمجاللا:أنهناصفحفنيالدينعصامالأستاذويذكر

الأحوالوتصويرالشاذةالأوضاعلتفصيلولا،والترهاتالخرافاتلسياقة

اليهودتوراةفي(السلام)عليهلوطقصةولكن،والانحرافبالجنوحالموسومة

أنعلىوأصروا،ورجلينرأسذاتكاملةقصةتكونبأنكاتبوهايقنعلم-

البهيميةإلىوجعلها،مغزاهاوأفقدهاقيمتهاالذيلهذاأبطلولو،ذيللهايكون

المؤرخلأنوبخاصةالأحداثيطالعهابأنقمينةغيرفأصبحت،أدنى

مكتبة،شامهد/محمدعليهوعلقلهوقدمحققه392،ص:والمسيحيةالإسلامبين)1(

.ام979،وهبة

38.ص:الحيارىهداية)2(

القرآنفيالمسيح:الخطيبالكريمعبدعننقلاالداريالتميميعمربكرأبوالشيخ)3(

58.ص،والإنجيلوالتوراة

31



بكلمةعليهايعلقأندونالماجنةحوادثهاتفصيلفيأسهب))المقدس

استنكار)1(.

وتثبت،الفحشوأعمالالرذيلةونساءرجالمنقراءهاتعلمالقصةفهذه

منالمقصودهولماالمضادالأمر،الأخلاقوانحطاطالدعارةروحفيهم

فتبارك،الأخلاقفسادسوىالقصةهذهلقراءفائدةمنوليس،السماويالوحي

هذاإليكأوحينابماالقصصأحسنعليكنقص"نحن:يقولالذيالكريمالله

.2()"القرآن

لوطقصةونهاية)3(الكريمالقرآنفيوقومهلوطقصةنهايةبينماوشتان

بالموعظةالكريمالقرآنفيالقصةتنتهي،المحرفةالتوراةفيوبناته

شربوالى،الفجورإلىبدعوةالمحرفةالتوراةفيالقصةوتنتهي،والعبرة

الخسةبالغةحقيرةبصورةتنتهي،محارمهعلىالإنساناعتداءوالى،الخمور

نبياأنالمحرفةالتوراةهذهتزعمبأنتنتهي،وشذوذهملوطقومخسةتفوق

منلهاوياالخمر،شربأنبعدابنتيهمعالفاحشةقارفاللهأنبياءمنكريما

الأنبياءلوثواالذينيهودأحبارعقليةولكنها،والاشمئزازالتقززتثيرصورة

ولوآخرينقومأيجرائميدانيهالاالتيجرائمهماقترافلهمليسهل،جميعهم

.لوطقومكانوا

علىالكريمالنبيذلكحياةلنايختمأنالتكوينسفركاتبأرادوهكذا

عنيكونماأبعداللهنبيوباليقين.وعدواناظلماادعاهالذيالإثمبذلكالله

وقعالذيالقديمالعهدأسفاركاتبوفكرعقلمنوأعظموأطهرالإثمهذا

والمعصية.والخطيئةالإثمفيوبعدهالسبيقبلإليهينتميالذيالشعبووقع

.7691مالجديد،العلمدار،62ص:والوعيالأسطورة:راجع)1(

1381هـ/الأولىالطبعة،148ص:(اللام)عليهيوسفسورةتفسيرمؤتمر:راجع(2)

بدمشق.الفكردارمطابع،الأولالجزء6191م

القديمالعهدأهواءبينلوطسيدناعنمستقلابحثا-اللهبعون-نخصصسوف)3(

بكاملها.للقصةشاملاوسيكونالكريمالقرآنوحقائق
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تلكورسلهاللهأنبياءعلىليخلعواالكتابراحوالتسجيلالتدوينكانوحين

تلككلمنوأنظفوأبرأأطهروعصمتهاالنبوةبحكموهموالموبقاتالمآثم

هذهفإنولذلك،ورسلهاللهأنبياءعلىالقديمالعهدكتابخلعهاالتيالمآثم

تعتبربهألصقتهالذيالإثمبهذا(السلام)عليهلوطسيدناعلىالمفتراةالرواية

علىوتخلعهاومفترياتتهماتنسجالتيوالقصصالرواياتوأفحشأبشعمن

البشر)1(.منالعظيمةالنماذج

كمالابنتيهلوطمضاجعةقصةأن"القديمالعالم"أساطيركتابفيجاء

فيوترد.مصريأصلمنمهاجرةأسطوريةتضمينةهيالتكوينسفرفيوردت

أساطيروتروي...القصر""سيدةألقابهاومن"و"ينك"ب"أفروديتالميثولوجيا

أوزوريسالأكبرأخيهامنطفلاتنجبأنتتمنىكانتأنها"نفتيس"الإلهةهذه

للالهإنجابهاالدنساللقاءهذاثمرةوكان،وضاجعتهأسكرتهالغرضولهذا

2أنوبيس
أ.

كثيرفيتأثرواقدأنهموبخاصة،التوراةكتبةمنمستبعداأمراهذاوليس

.()3المصريينقدماءعندالوثنيةبالديانةالأسفارفيدونوهمما

شراحبعضأننجدالمفتراةالقصةهذهبطلانبيانبعدأنهوالعجيب

منهاعتقادا-لوطلابنتيويقدمالفعلةتلكيبررالمسيحيينمنالقديمالعهد

المنكرالعملهذاعلىإقدامهمافيالمعاذيركل-المفتراةالروايةهذهبصحة

يرىمنهناكانبلالأنبياء،بناتعنفضلاالناسآحادبناتمنيستبعدالذي

.وتقدير!!!تكريمكلعليهالفتاتانتستحقنبيلعملهذاأن

أبينامن"فنحييالمزعومالبنتينقوليفسروصاحبهالقويمالسننفيجاء

منه:الكريمالقرآنوموقفالقديمالعهدفيالإسرائيليالتراث:طعيمةصابرد/)1(

.9791مهـ/9913،بيروت-الجيلدار،48.ص

81.-08ص:القديمالعالماساطير)2(

أغسطس!القديمةالوثنيةبالأدياناليهودية"تأثرللدكتوراهرسالتيفيهذابينتوقد)3(

.هـ/87917014م
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كانهذاوأن،الأيامتلكفيجداشديدةكانتللنسلالنساءمحبةأننسلا":

)1(.البنتينتينكعذركل

معلوطاضطجاعقصةفيذهبواقدالشراحبعضأنسعيدحبيبويذكر

الحياةعلىتبقيأننفسهاعلىتقبلالتيالمرأةتكريمهدفهاأنإلىابنتيه

.")3(!!المشروعغيرالتناسلبطريقةولوالأرضعلىالإنسانية

زرايةاليوملنايبدوالذيالصنيعهذا"ومثلشديد:تبجحفيويقول

إلىلاوالعشيرةالقبيلةإلىفيهالناساهتماماتجهزمنفيقيمتهلهكانتوشناعة

لم،الأولىالإنسانيةالبداوةعهدفيالآنبأننانغفللاأنيجبوهناالأفراد،

")3(.والأخلاقالرقيفيطويلةمرحلةبعدقطعقدالبشريالتاريخيكن

نهايةفيسنبيناللهشاءإنلكننا،تعليقإلىيحتاجلافاسدكلاموهذا

فيالطعنإلىالنصارىمنالشراحجنوحعلةالكتابمنالأولالقسمهذا

الأنبياء.عصمةبعدمقولهموسببالأنبياء

منجزءهيوالمفتراةالمزعومةلوطابنتيقصةأنلناتبينقدكانواذا

(السلام)عليهداودسيدناضدوحاكوهاالتوراةكتبةدبرهاالتيالكبرىالمؤامرة

عنيتورعونلاالأفاكينهؤلاءجعلآخرسبباالعلماءذكرقدذلكبجانبفإنه

الكريم:النبيبهذاالشنيعةالتهمةهذهإلصاق

نأ"إلا:القصةهذهتلفيقوضعسببمبيناالسمؤالالمهتديالإماميقول

هذابواضعبعثتاسرائيلبنيوبينومؤابعمونبنيبينزالتماالتيالعداوة

عمونبنيحقفيفحشاالأخبارأعظمليكونالمحالهذاتلفيقعلىالفصل

.!!ومؤاب)4(

./146القديم1العصرأسفارتفسيرفيالقويمالسنن1()

الأسقفيةوالنشرالتأليفدار61ص:والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفياللهخليل(2)

.هـ9591،بالقاهرة

السابق،المصدر)3(

.ص151:اليهودإفحام)4(
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بينزالتماالتيالعداوةهوالإفكهذاسببأنالقرافيالإمامويذكر

تلفيقالواضعبعثتقدالعداوةهذهوأن،مؤابوبنيعمونبنيوبينإسرائيل

لعناافترىفيما(الله)لعنهومؤابعمونبنيفيكبيراعاراليكونالمحالهذا

)1(.كبيرا

أنفيذكرالأمرهذاناصفحفنيالدينعصامالأستاذويوضح

انفكاماوأنهماالمراسوصعوبةالرأسبصلابةعرفاعمونوبنيمؤابشعبي

أكبربهموينزلانويدحرانهمإسرائيللبنيالحربينصبانالقديممنذ

الخسائر.

ويمرجوا)3(عليهما)2(،يتلقحواأنالتوراةكتبةعلىوجبذلكأجلومن

منأقبحمثلبةثميكنولمالمثالبأقبحبهماويلصقواأعراضهمافيألسنتهم

يعيشوتذرهإنسانابوصفهحقوقهبهايتصفمنتحرملموبقةوانهاالنغولة)4(،

ابنيدخل"لاالفادحالإصرهذاأورثهمأولادارزقمافإذا،طريداشريداعمره

الربجماعةفيأحدمنهيدخللاالعاشر،الجيلحتىالربجماعةزنى

")5(.الربجماعةفيمؤابيولاعمونييدخللا

فريتهم،حبكسبيلفي،وازعيزعهمولمالشعبينهذينعلىافتروالقد

)6(.معصومنبيعرضفيالاستطالةعن

.114ص:الفاخرةالأجوبة)1(

34،8ص،الوسيطالمعجم.يقلولميفعللمبماعليهتجنى:فلانعلىفلانتلقح)2(

دارنشر،0891مبمصرالمعارفدارعنمصورةنسخةبمصر،العربيةاللغةمجمع

.9891مباسطنبولالدعوة

86..ص:السابقالمصدر.عليهاللاعتداءأطلقه:الناسأعراضفيلسانهمرج)3(

379.ص:زنىعنولدأي،نغولهالمولودنغل:السابقالمصدرفيجاء)4(

.3-23:2تثنية)5(

الأولى،الطبعة،الرسالةمطبعة،18،91ص:اليهودأيديعلىالتوراةمحنة:راجع)6(

.ام1385659هـ/
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وثاماريهوذاقصةثانيا:

بناتقصةمنأعجبوهيوثامار""يهوذاقصةوهيالثانيةالقصةأما

لوط.

يعقوببنيهوذاأنفي-اليهودتوراةمنالسمؤاليرويهاكما-وتتلخص

يأتيهاوكان"ثامار"لهايقالامرأةمنالأكبرولدهزوج(السلام)عليهما

بهادخلاذافكانالآخرولدهمنفزوجها،فأماتهفعلهمناللهفغضبمستدبرا،

أخيه،باسممدعواالأولادأولكانأولدها،انأنهمنهعلماالأرضعلىأمنى

باللحاقيهوذافأمرها،أيضافأماتهفعلهمنذلكاللهفكره،أخيهإلىومنسوبا

أصابمايصيبهأنمنحذرا،عقلهويتمولده"شيلا"يكبرأنإلىبأهلها

الىوأصعد،يهوذازوجة-بعدمن-فماتت،أبيهابيتفيفأقامت،أخويه

إلىحميهابإصعاد)ثامار"«أخبرتفلما،غنمهليجز"ثمنات")1(لهيقالمنزل

بشيمه!لعلمها،طريقهعلىمستشرففيوجلستالزوانيزيلبست"ثمنات"

ورهن،بجديفوعدها،بالأجرةفطالبته،فراودهازانيةخالها،بهامرفلما

فارصنسلومنوزارح""بفارصمنهفعلقتبهاودخل،وخاتمهعصاهعندها

داودكانولدهاومن،مؤابنسلمنالتي""روثبـالمتزوج"بوعز"كانهذا

()2(.السلام)عليهالنبي

نسبوهمايقاربماالنبوةبيتإلىوالكفرالزنانسبتهمالحكايةهذهوفي

يجعلونوهم،كتابهمنصفيعندهمكلهوهذا(،السلام)عليهالنبيلوطإلى

)3(.وسليمانلداودنسباهذا

التكوين،سفرمنوالثلاثينالثامنالإصحاحفيالقصةهذهوردتوقد

القويم.السننتعليقاتمنبشيءمصحوبانصهاهووهذا

حبرونجنوبيإلىيهوذاجبالفيمدينةوهي،ثمنةالتكوينسفرفيوردت:ثمنات)1(

223.ص،قاموس""تبنهالحديثواسمها

.154-152ص:اليهودإفحام(2)

.51صه:بقالساالمصدر)3(
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القويم:السننصاحبيقولالإصحاحهذالتفسيرمقدمةوفي

وأهمهماأعظمهماأنوذكر.عظيمانأمرانوأسرتهيهوذاتاريخمنالمقصود

)1(.المسيحسلسلةتاريخفتاريخهالموعدوارثيهوذاكون-يقولفيما-

إخوته،عندمننزليهوذاأنالزمانذلكفي"وحدث:الإصحاحيقول

اسمهكنعانيرجلابنةهناكيهوذاونظر،حيرةاسمهعدلاميرجلالىومال

حبلتثم،عيرااسمهودعاابناوولدتفحبلت،عليهاودخلفأخذهاشوع

اسمهودعتابناأيضافولدتعادتثم،أوناناسمهودعتابناوولدتأيضا

ولدته.حينكزيبفيوكانشيلة

شريرايهوذابكرعيراوكان"ثامار"،اسمهابكرهلعيرازوجةيهوذاوأخذ

وتزوجأخيكامرأةعلىادخل:لأونانيهوذافقال،الربفأماته،الربعينفي

علىدخلاذافكان،لهيكونلاالنسلأنأونانفعلم.لأخيكنسلاوأقمبها

الرببعينيفقبح،لأخيهنسلايعطيلكيلاالأرضعلىأفسدأنهأخيهامرأة

أيضا")2(.فأماتهفعلهما

ابني.شيلةيكبرحتىأبيكبيتفيأرملةاقعدي:كنتهلثاماريهوذافقال

أبيها،بيتفيوقعدتثامارفمضت،كأخويهأيضاهويموتلعله:قاللأنه

جزازالىفصعديهوذاتعزىثم،يهوذاامرأةشوعابنةماتتالزمانطالولما

حموكهوذالهاوقيلثامارفأخبرت،العدلاميصاحبهوحيرةهوتمنهإلىغنمه

وتلففت،ببرقعوتغطتترملهاثيابعنهافخلعت.غنمهليجزتمنةإلىصاعد

وهيكبرقدشيلةأنرأتلأنها،تمنةطريقعلىالتيعينايممدخلفيوجلست

وجهها،غطتقدكانتلأنهازانيةوحسبهايهوذافنظرها،زوجةلهتعطلم

فقالت:كنتهأنهايعلململأنه،عليكأدخلهاتيوقالالطريقعلىإليهافمال

علي؟تدخللكيتعطينيماذا

الشرقفيالكنائسمجمع1،231/،القدبمالعهدأسفارتفسيرفيالقويمالسنن)1(

.7391م،بيروت،الأدنى

.01-ا:38تكوين)2(
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حتىرهناتعطينيهل:فقالت،الغنممنمعزىجديأرسلإني:فقال

فيوعصاكوعصابتكخاتمك:فقالتأعطيكالذيالرهنما:فقال؟ترسله

برقعهاعنهاوخلعتومضتقامتثم،منهفحبلتعليهاودخلفأعطاهايدك

ليأخذالمدلاميصاحبهبيدالمعزىجدييهوذافأرسلترملهاثيابولبست

كانتالتيالزانيةأين:قائلامكانهاأهلفسأل،يجدهافلمالمرأةيدمنالرهن

لنفسهالتأخذيهوذافقال.زانيةههناتكنلم:فقالوا،الطريقعلىعينايمفي

تجدها)1(.لموأنتالجديهذاأرسلتقدواني،إهانةتصيرلئلا

وها،كنتكثامارزنتقد:لهوقيليهوذاأخبرأشهرثلاثةنحوكانولما

.فتحرقأخرجوهايهوذافقال،الزنامنأيضاحبلىهي

أنالههذهالذيالرجلمن:قائلةحميهاالىأرسلتخرجتفلماهيأما

:وقاليهوذافتحققها.هذهوالعصاوالعصابةالخاتملمنحقق:وقالت.حبلى

أيضا.يعرفهايعدفلمابنيلشيلةأعطهالملأني،منيأبرهي

أحدهماأنولادتهافيوكان،توأمانبطنهافيإذاولادتهاوقتوفي

ولكن،أولاخرجهذا:قائلةقرمزايدهعلىوربطت،القابلةفأخذتيداأخرج

فدعى،اقتحامعليك،اقتحمتلماذا:فقالتخرجقدأخوهاذايدهردحين

اسمهفدعىالقرمز،يدهعلىالذيأخوهخرجذلكوبعد،فارصاسمه

(2
."زارخ"

:ملاحظاتعدةالقصةهذهنقدوفي

تبين،لمورداءته،رديئالكونه"عير"قتلالربأن:الأولىالملاحظة

رداءةومن؟أبيهبزوجةزنىحيثالكبير،عمهرداءةمنأشدالرداءةهذهأكانت

أبيهرداءةومنالبلدةأهلذكورقتلا)3(حيثولاويشمعونالآخرينعميه

-3811.23،تكوين)1(

-3824تكوين)2( :.03

بلهةمعواضطجعذهبرأوبين"أنالتكوينسفرفيوردوقد"رأوبين"هوالكبيرعمه)3(

بذلك=وسمعموجودايعقوبأبوهكانحيثهذاوحدث"إسرائيلوسمعأبيهسرية
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ومنوأطفالها)1(؟نساءهاوسبوا،البلدةتلكأموالنهبواحيثأعمامهوجميع

القتلوعدمللرأفةقابلينكانواأهؤلاء؟موتهبعد)2(بزوجتهزنىحيثأبيهرداءة

؟!)3(.الربفقتلهللقتلقابلا"عير"وكان

أعمامهقتلوماالمنيعزلخطأعلىأونانقتلالربأنالعجب:والثانية

؟)4(.الخطيئةهذهمنذنباأشدالعزلأهذا!المذكورةالخطيئاتعلىوأباه

العزيز،الولدهذاعلىالتعزيزولاالحديجرلميعقوبأن:والثالثة

تنغصأنآخربابمنولاالبابهذامنيثبتمابل،الفاجرةالمرأةهذهولا

التكوينسفرمنوالأربعونالتاسعوالإصحاح؟يهوذامنالأمرهذالأجل

صدرماعلىولاويوشمعونروبيلذمحيث،تكدرهعدمعلىصادقشاهد

مدحاومدحهعنهصدرعماسكتبل،عنهصدرماعلىيهوذاذموما،عنهم

)5(.إخوتهعلىورجحه،كاملادعاءلهودعا،بليغا

)?(

)2(

(r)

(4)

خسرأنهالأسفارتزعمفيمافعلهماوكلالحد،عليهيقمولميعنفهلمولكنهالأمر،=

4تكوين)راجع.أبيهفراشدنسلأنهالبكوريةامتياز :3، '1/9f Y : Yoالكتابقاموس

.393(ص:المقدس

فدانمنراجعايعقوبكانبينماانه:التكوينسفرمنوالثلاثونالرابعالإصحاحفيورد

البلادتلكبناتلترىدنيةابنتهفخرجتشكيمفيبلدةعلىمركنعانأرضإلىأرام

فأبى،يتزوجهاأنطلبثموأذلهافأغواهاهناكالبلاداميروكانحموربنشكيمفرآها

،الشرطهذاشكيموابنهحمورفقبل،شكيمفيالذكوروكلهواختتنإذاإلاإخوتها

شكيماهلانمنولاويشمعونتحققولما،المدينةتلكفيالذكورجميعواختتن

المدينةعلىهجماأنفسهمعنيدافعواأنيستطيعونلاوأنهماختتانهمبسببيتوجعون

علىوبخهمافقديعقوبأما...والنساءالأطفالوسبياالمدينةونهباوشكيمحموروقتلا

اختهما.إذلالمنارتكبلماشكيمعلىالشديدبغيظهمااحتجاأنهماغيرهذاعملهما

383.ص،الآننابلسهي:وشكيم،المقدسالكتابقاموس31(-1:)34:راجع

."ثامار(1وهي"عير"بزوجةزناحينمايهوذاأباه:يقصد

.41234/الحقإظهار

.41234/الحقإظهار

في-وجاء،12-948/التكوينسفرراجع?1235-1234ص:السابقالمصدر
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فيوردوما-عموماالقصةهذهفيوردبماالقرافيالإماماستدلوقد

بأنهايقطعبماوتبديلهااليهودتوراةتحريفعلى-خصوصاالسابقةالملاحظة

بنيهوذاأنالتوراةفي:فيقول(السلام)عليهموسىسيدناعلىالمنزلةالتوراةليست

وأنهاوعصاهخاتمهذلكعلىووهبها"ثامار"ناموزبكنتهزناالسلام()عليهيعقوب

ودعاأبيهعندحظياكانأنهالتوراةفيأنمع،إسرائيلبنيشهرةوصار،منهحملت

منالسفلةبأدنىتليقعماصانوهايهوذانبوةفلا،عقبهفيوالنبوةالملكبتخليدله

بل،الإجابةعدمعنصانوه(السلام)عليهيعقوبدعاءولاالسمعةوسوءالفاحشة

العصمة،من(السلام)عليهمللأنبياءماينافيهكلهوذلك!والفضيحةبالعارأعقبوه

وصمهميوجبعماأحوالهمجميعفيلهم)تعالى(اللهصونمنلهميوجبمابل

والكذبوالافتراءالتبذيلدليلوذلك،وأممهمشيعهمنفوسفيواحتقارهم

)1(.أجمعينعليهم)تعالى(اللهصلواتخاصتهوعلى()تعالىاللهعلىوالبهتان

الله!فسبحانالبربشدةصهرهايهوذاحقهافيشهدثامارأن:والرابعة

بارةتكونلاكيفالمذكور،البارمنالبرفيالفائقةالبارةونعمتالبار،نعم

وحصلتبحميهاإلازنتوما،زوجهالأبالاعورتهاتكشفلمحيثشديدة

إ)2(.إكاملينابنينالواحدالزناءبهذامنه

وزارحفارصقتلمااللهإن:اللهرحمتالشيخيقول:الخامسةالملاحظة

وماالزناء،ولديكانااللذينلوطكابنيأبقاهمابل،الزناولديكونهمامع

حسباوريابامراةبزنائهتولدالذي(اللام)عليهداودولدقتلكماقتلهما

منأشدالغيربامرأةالزنالعل(السلام)عليهوحاشاهيفترونوبئسما،زعمهم

)3(.الابنبزوجةالزنا

رأوبين،منأصغرأنهمعبركتهعلىوحصل،وحبهوالدهرضاناليهوذاأنالقاموس=

يوسف:قصةفيمرتيناخلاقهكرمتجلىحيثشهماكانوأنه،ولاريوشمعون

.8501ص

.117ص:الفاخرةالأجوبة)1(

.41235/الحقإظهار)2(

نفسه.المصدر)3(
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بوعدهالبرفييتلكأحماهابأنشعرتقدثاماركانتواذا:والسادسة

إ!توأمينلهوولدتمنهحملتثمزانيةزقيفيلهفتنكرت

عنرجعثمبحملهاعلمأنبعدبالحرقعليهاحكمالذيهوكانواذا

حملها!!صاحبغيرهلاهوأنهعلمحينماحكمه

ثامارأخذالذييهوذا:-السؤالهذايطرحفهناحدثقدذلككانإذا

بابنهتزويجهاوعدعلىسرحهاثم...الثانيلولدهزوجةأخذهاثملولدهزوجة

ثامارأتقنتحدأيوالى...كنتهعليهخفيتهل...يشبعندماالثالث

...أجراوطلبت...اليهتحدثتأنهامع،حموها...عنهاعميحتىتنكرها

جديوهي-بأجرتهاإليهايبعثحتىرهناوعصاهوخاتمهبعصاتهمنهواحتفظت

لمانالأقلعلىصوتهامنكنتهيهوذايعرفولمكلههذاأحدث-،معزى

؟!!أخرىعلامةمنيعرفها

"من:بقولهالمطروحالتساؤلهذاعلىنعناعةمحمودالأستاذيجيب

أصلللقصةكانإنهذا..كنتهعليهخفيتيهوذاأن...نصدقأنالعسير

)1(.وليلةليلةألفخرافاتمنأصدق

القصةهذهعليهتحتويالذيالعارأنحزمابنالإماميذكر:والسابعة

يعطيهاأنعلىالطريقفيلقيهابامرأةالزناطلبهمنيهوذا،عنذكرمافييتمثل

أسقطالخطيئةصاحبأنهعلمفلما،بالحرقعليهاالحكمفيجورهثم،جديا

وعنها)2(!!.نفسهعنالحكم

،وقذرةووقحةبشعةصورةهذهإن:البارعليمحمدالدكتورويقول

أنالزانيالمجرميهوذاطلبحيث،بالدينالتظاهرمنيهودأخلاقتجمع

:قالبهاهوزناهنتيجةحبلىأنهاتحققفلما،زانيةلأنهاوتحرقثامارتخرج

مكتبةيهوذا(،سقوطحتىأبرامظهور)منإسرائيلتحلهاوهلاليهوديةالمشكلة)1(

.123ص،7291مالمصريةالأنجلو

.1146/:والنحلوالأهواءالمللفيالفصل)2(
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متظاهرفاسقفاجرفهو!إوأفسقمنهاأفجرأنا:يقولأنوالأصحمنيأبرهي

)1(.المحرفةالتوراةنصوصحسببالدين

منكلهم(السلام)عليهموعيسىوسليمانداودأن:الثامنةالملاحظة

إنجيلمنالأولالبابفيمصرحهوكمابالزناحصلالذيفارصأولاد

)3(
متى.

هذاومن:بقولهعليهاوعلقالملاحظةلهذهالقيمابنالإمامعرضوقد

ولمزنا!ولدالمسيحجعلوكمازناولدجعلوهفقد!!النبيداودكانالولد

المزعومينلوطولديجعلواوكما!التوراةإلىذلكنسبواحتىذلكيكفهم

!)3(.!الولدينذينكإلىانبيائهممنوغيرهداودنسبواثم،زناولدي

القصةهذهفيالمكذوبةالفضيحةانحزمابنالعلامةيرىهذاوحول

بنأونان"إنالتوراةكاتبقولفيتتمثلأخرىشنعةبأنهااليهاأشاروالتي

موتبعدتزوجهاالتيامرأتهمنلهيولدمنإليهينسبلاأنهعرفلمايهوذا

عنها".يعزلجعلأخيه

إلىلكن،اليهينسبلامنزوجهامنرجلامرأةتلدأنجداعجبوهذا

فيوأنسابولاداتالآنفيهمفلعل!هذا!يتزوجهاأنقبلماتقدممنغيره

!!سمجةأمورواللهفهذه،هذهمثلكتبهم

كلهالشأنإنما،هذامثلنبياليسممنينكرولا،نبيافليسيهوذادعثم

داودبنوسليمانداودأنعلىقطعابأجمعهممطبقونأنهمفيوالعجب

فجعلوابهازنىالتيثامارمنيهوذابنفارصإلىنسبهمايرجع(السلام)عليهما

ولادةإلىراجعينالخبيثةالولادةتلكمنمولودينالفاضلينالرسولين

0141هـ/،بيروت-القلمدار،914ص:القديموالعهدالتوراةفيوالأنبياءالله)1(

.9991م

1235./4الحقاظهار؟61-1/3متىإنجيل)2(

(r)والخالق.المخلوقبينالفارقكتابذيلمن93،ص:الحيارىهداية
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الإفكهذامنللهحاش،ولدهامرأةمعرجلالزنامنيكونماأقبحثم،الزنا

.المفتري

مباحاكانهذاإن:بقولهذلكفيحزمابنالإماماليهودأحدجادلولقد

مباحايكونوكيفذلك؟!بعدمضاجعتهامنامتنعفلم:الإماملهفقالحينئد.

المسخوطبالجديالخبيثةالمعاملةتلكعندعرفهاولابنفسهاتعرفهلموهي

امرأةأنهاعلىلااليهااغتلمإذ.زانيةأنهاعلىوطئهاوإنما؟!الملعونوالرهن

!!عيونكمقرتفقدحينئد!مباحاكانجملةالزناانقلتمأنإلا،ولدهالميت

كالحا)1(.خزيانفسكت

يعقوببنليهوذاترجمحينماالمقدسالكتابقاموسأنوالعجيب

وأنه"حمد"،معناهعبرياسم"يهوذا"أنيذكر-الفضيحةتلكإليهالمنسوب

كثيراالقديمالعهديذكرولا،عنهولادتهعندأمهشكرلسببالاسمهذاأعطي

وحبه،والدهرضىنالفقد،بهتتعلقهامةحقائقبعضريذكرولكنه،عنه

كانوأنه،ولاوي،وشمعون،رأوبينمنأصغرأنهمعبركتهعلىوحصل

الخلق.كريم،شهما

آخرانابنانابنهأرملةثامارمنلهولدقدأنهالىالقاموسصاحبوانتهى

داودأسلافأحدأصبحفارصأنوفخراعتزازبكلويذكر،وزارحفارصهما

.)2(والمسيح

بررتبالزنااتهمتحينأنهاذكر"ثامار"عنأيضاالقاموستكلموحين

ذكرقد"فارص"وابنها"ثامار"اسموأن،تقتلفلم؟يهوذاخطيئةمظهرةنفسها

اشارةأيةبدون:1،3متىفيالمسيحيسوعنسلوفي،4:12راعوثسفرفي

.3()شائنة

148/)والنحلوالأهواءالمللفيالفصل)1( - 1f1.

.8501ص:المقدسالكتابقاموس)2(

233.ص:المابقالمصدر)3(
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العاشقة"و"راعوثالزانية""راحابقصتاثالثا:

وضعهمااللتينالقصتينهاتينعرضخلالمن-لناتبينقدكانهـاذا

أن-لشرفهوتدنيسا(السلام)عليهداودسيدنانسبفيطعناالتوراةكتاب

تبينقدكانإذا،الزمنقديممنأطرافهاوحيكتخيوطهانسجتقدالمؤامرة

لهماامتدادبمثابةوهماالسابقتينللقصتينمكملاتانأخريانقصتانفهناكذلك

بدفلا؟العاشقةو"راعوث"الزانية"راحاب"قصتاانهماالمؤامرةلتلكواستمرار

داودسيدنابنسبارتبطالنساءمننوعأيلنرىالمرأتينهاتينعندالوقوفمن

السلام(.)عليه

حدأيإلىلناولكشف،عنهمااللثاميميطبمامنهماكلعنفلنتحدث

وسيدناداودسيدنامنكلنسبسلسلةفيالنساءنماذجالتوراةكتبةيضع

.التسليماتوأزكىالصلواتأفضلنبيناوعلىعليهمعيسىوسيدناسليمان

:راحابقصة

"رحب"معناهعبرياسمراحابأن:المقدسالكتابقاموسفيجاء

أرسلهمااللذينالجاسوسينأضافتأريحامنزانيةامرأةوهي"متسع")1(،أو

منبحبلأنزلتهماوأخيرا،عنهماالبحثلدىوخبأتهماالمدينةليتجسسايشوع

سالمينفعاداأنقذتهماالطريقةوبهذه،المدينةلسورملاصقابيتهاكانإذ،الكوة

بيتهاكلمعراحابنجتأريحايشوعأخذوحينما)2(،العبرانيينمحلةإلى

)3(.إسرائيلبنيوسطفيجميعافسكنوا

لإنقاذبهقامتالذيالعملبهذاراحابأنكروفتهولدتوماسيذكر

938.ص:المقدسالكتابقاموس)1(

ثوع.سفرمنالثانيالإصحاحأيضاوراجعالسابقالمصدرراجع)2(

(r)ايضاراجع25-12يشوعسفرمنالسادسالإصحاحفيذلكتفاصيلراجع

938.ص:القاموس
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يصفهاالكتابأنحقيقةرغملهنفسهاوتسليمباللهالإيمانأظهرتالجاسوسين

بزانية)1(.خاصبأسلوب

العلماءاقترحفقدمتناقضةأنهاتبدوالتيالأمورهذهبينللتوفيقجهدوفي

صاحبةمعنىمنأكثرتحمللا"زانية"كلمةأنم09عاميوسيفوسعهدمنذ

للزائرينبيتهافتحتقدراحابأنرغمأنهواقترحوا"،الفندق"حافظةالحانة

)2(.دنسةحياةتعيشكانتأنهابالضرورةفليس

والأسفالأسىغايةفيوهوالتاريخيةالأسفاركتابصاحبويعقب

بقوله:

تساندلاالقديمةللعصورالتاريخيةالسجلاتفإن"الحظ"لسوء

الزانيةراحاب"بالإيمان:كتابهمفيوردماوينقلالمتلطف)3(التفسيرهذا

تبررتأماأيضاالزانيةراحاب"كذلك:أخرىومرة")4(.تهلكلم

.")5(بالأعمال

هذهأننبينأن:هنابحثنافيهذهالزانيةراحابأمرمنيعنيناوالذي

جدهوالذيبوعز)6(منهوأنجبت،يهوذاسبطمنسلمونتزوجتقدالزانية

سلسلةضمنصارتقدراحابفإنوبذلك،يذكرونكماالسلام()عليهداود

يقولكماأو،المسيحنسبسلسلةضمنصارتوبالتاليداود،الملكنسب

.!!)7(!يسوعالربنسبالمقدسالكتابقاموس

،القاهرة-للطباعةالجيلدار،يعقوبشكريأديبةتعريب،15ص:التاريخيةالأسفار)1(

.8591م

السابق.المصدر)2(

السابق.المصدر)3(

31.:11العبرانيينإلىالرسالة)4(

(o)2:5يعقوبرسالة.

.1:5:متى.راحابمنبوعزولدسلمونان:متىإنجيلمنالأولالإصحاحفيجاء)6(

938.ص:القاموس)7(
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ران:قصة

كانربما،موآبياسم"راعوث"أن:المقدسالكتابقاموسفيجاء

"جميلة")1(.معناه

ابنبمحلونأولاتزوجت:أنهافيقصتهاتتلخصموابيةفتاةوهي

إلىورافقتها"نعمى"بحماتهالصقتزوجهاماتولما،يهوذاسبطمناليمالك

وحماتهاراعوثوكانت،موآبفيأبيهاوبيتشعبهاتاركةاليهوديةلحمبيت

الحقولإلىراعوثفخرجتالفقر،حالاتأشدفيلحمبيتإلىوصلاحينما

وهوبوعزحقلفيتلتقطذهبتأنوحدث،الحصادينوراءيتبقىمالتلتقط

أبييسيأبيبعوبيدمنهاورزقبهااقترنوأخيرا،اليمالكلحميهاغنينسيب

)2(
.داود

عوبيدمنهأنجبتوكيفبوعز،منراعوثزواج:القصةهذهمنويهمنا

"راعوث(1سفرنصوصإلىفلنذهب!يذكرونفيما(السلام)عليهداودسيدناجد

هذا:حدثكيفلنرى

أرملةأيلكنتيها،الأرملةنعميتقولالسفر،منالأولالإصحاحفي

لكمايكونواحتىبعدبنونأحشائيفيهل،معيتذهبان"لماذا:ابنيها

لرجل.أكونأنعنشختقدلأني؟واذهباابنتيياارجعارجالا؟!

هل،أيضابنينوألدلرجلالليلةهذهأصيربأنيأيضارجاءليقلتوان

.r((1)لرجلتكوناأنعنأجلهممنتنحجزانوهل،يكبرواحتىلهمتصبران

أوردناهأنوسبقيعقوببنيهوذامنوقعبمايذكرناالكلامهذاولعل

وكانثامار،اسمهابكرهلعيرزوجةيهوذا"وأخذ:التكوينسفرفيجاءحيث

.093ص:لقاموسا(1)

التاريخية:الأسفار:كروفتتوماسد/193؟-93.ص:السابقالمصدرراجع)2(

الكاتبدارنشر،154-152ص:الهيروغليفيةالتوراة:حنينفؤادد/؟49-88ص

.بالقاهرةوالنشرللطباعةالعربي

13.-11:راعوث1)3(
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ادخل:لأونانيهوذافقال،الربفأماته"الربعينيفيشريرايهوذابكرعير

يكونلاالنسلأنأونانفعلم.لأخيكنسلاوأقمبهاوتزوجأخيكامرأةعلى

نسلايعطيلكيلاالأرضعلىأفسدأنهأخيهامرأةعلىدخلاذفكان؟له

كنته:لثاماريهوذافقال،أيضافأماته،فعلهماالربعينيفيفقبح؟لأخيه

أيضاهويموتلعله:قاللأنه،ابنيشيلةيكبرحتىأبيكبيتفيأرملةاقعدي

أبيها)1(.بيتفيوقعدتثامارفمضت.كأخويه

يتحتمنظاموهو،الأخبأرملةالزواج:أي"الليفيرا"النظامهذاونمى

اختلاف)حسبكليهماأوالأكبرأوالأصغرللأخبمقتضاهيجوزأويحسنأو

)2(.المتوفىأخيهأرملةيتزوجأن(عليهتسيرالتيالأمم

العبرية"يبوم"كلمةوتشتق"يبوم"،بزواجاليهودعندالنظامهذاعرفوقد

زواجنظام:والمقصود،الأخزوجةوهي"و"يبمهالزوجأخووهو""يبممن

معا،والزوجةالتركةالأخفيرثأولاددونالمتوفىأخيهبأرملةالحيالأخ

)3".المتوفىالأخإلىالجددالأولادوينسب

أنسبقكماهذا،فيهوذاإجبارياالرعيعهدفياليهودعند"اليبوم"وكان

أن"أونان"الاخرابنهأمر"عير"البكرابنهماتحينماالتكوينسفرعننقلنا

)4(.وماتالإلهيالعقابأصابهأونانرفضفلما،أخيهأرملة"ثامار"يتزوج

أبيها،بيتإلىالأرملةانتقلت،بالغونإخوةللمتوفىيكنلمواذا

علىموقوفةالأثناءتلكفيتعتبروهيالصغار،الإخوةيكبرحتىواحتبست

11.-386:تكوين)1(

السادسة،الطبعة86،-85ص:والمجتمعالأسرة:وافيالواحدعبدعليد/)2(

503ص:الاجتماعيةالعلوممعجم:أيضاراجع.مصرنهضةدار،7791م7913هـ/

.7591م،للكتابالعامةالمصريةالهيئة603،-

الجماعات:والدينالاقتصادبينالأسرةنظام:الأسيوطيأنيسثروتد/:راجع)3(

.بالقاهرةوالنشرللطباعةالعربيالكتابدارالناشر،162ص:إسرائيلبنو-البدائية

.01-389:تكوين)4(
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وعوقبتزانيةعدتفعلتفإن،بالرجالالاتصالعليهاويمتنعذمتهم

.)1(بالحرق

التي"راعوث"حالةفيكماالإطلاقعلىإخوةللمتوفىيكنلموان

قريب.أقربإلىالأرملةذهبت،الآنعنهانتحدث

ذكرناأنسبقكماإخوةلهيكنولمأولاددونراعوثزوجماتفحينما

إنها""نعميفقالت؟فراقهافيترغبولم""نعميحماتها""راعوثلازمت

وحتى،السنبهاتقدمقدوأنه،لراعوثأزواجايصلحونأولادلهاوليسأرملة

وتحبسالأولاديكبرحتىتنتطرأنبراعوثيجدرفلاوتلدتحملأنحدثلو

.رجالدونطويلةسنيننفسها

ودخلت،الراحللزوجقريب"بوعز"يدعىرجلإلىراعوثذهبتثم

أنمنهطلبتثم،الصباححتىونامتقدميهعنوكشفتليلامضجعهإلىسرا

معهاأ2(.التركةوأخذالرجلفتزوجها،عليهاثوبهذيليطرح

لكألتمسألا:بنتيياحماتهانعمىلها"وقالت:راعوثسفرفيجاء

هوها،فتيانهمعكنتالذيلناقرابةذابوعزأليسفالآنخير،لكليكونراحة

البيدر،إلىوانزليثيابكوالبسيوتدهنيفاغتسلي،الليلةالشعيربيدر)3(يذري

اضطجعومتى،والشربالأكلمنيفرغحتىالرجلعندتعرفيلاولكن

وهوواضطجعيرجليهناحيةواكشفيوادخليفيهيضطجعالذيالمكانفاعلمي

)4(.أصنعقلتماكل:لهافقالت،تعملينبمايخبرك

بوعزفأكل،حماتهابهأمرتهاماكلحسبوعملتالبيدرإلىفنزلت

وكشفتسرافدخلت،العرمةطرففيليضطجعودخل،قلبهوطابوشرب

164.ص:الأسرةنظام:الأسيوطيثروت)1(

الثالث.الإصحاحراعوثسفرأيضاراجع،165-164ص:الابقالمصدر)2(

القشرعنالحبوبفصلبهيتمكانالذيالبدائيللنورجالمخصصالمكانهوالبيدر)3(

372.-371ص:المقدسالكتابقاموسراجع.القمحأوالشعيرفي

;f)5-:31عوثرا.
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والتفتاضطربالرجلأنالليلانتصافعندوكان،واضطجعترجليهناحية

أمتكراعوثأنا:فقالت،أنتمنفقال،رجليهعندمضطجعةبامرأةواذا

بنتيياالربمنمباركةإنك:فقال،وليلأنكأمتكعلىثوبكذيلفابسط

الشبانوراءتسعيلمإذ،الأولمنأكثرالأخيرفيمعروفكأحسنتقدلأنك

لأن،لكأفعلتقولينماكل،تخافيلابنتيياوالآنأغنياء،أوكانوافقراء

.)1(!!فاضلةامرأةأنكتعلمشعبيأبوابجميع

ويكون،الليلةبيتي،منيأقربولييوجدولكن،وليأنيصحيحوالآن

لكيقضيأنيشألموان،ليقضفحسناالوليحقلكقضىإنأنهالصباحفي

.!!الصباحإلىاضطجعي،الربهوحي،لكأقضيفأناالوليحق

علىالواحديقدرأنقبلقامتثمالصباحإلىرجليهعندفاضطجعت

البيدر")2(.إلىجاءتالمرأةأنيعلملا:وقال،صاحبهمعرفة

البابالىبوعز"فصعد:أيضاراعوثسفرمنالرأبعالإصحاحفيوجاء

أنتهناواجلسمل:فقالعابربوعزعنهتكلمالذيبالوليواذا،هناكوجلس

لهم:وقالالمدينةشيوخمنرجالعشرةأخذثموجلسفمال.الفلانيفلانيا

تبيعمواببلادمنرجعتالتينعمىإن:للوليقالثمفجلسوا،،هنااجلسوا

الجالسينقداماشترقائلاأخبركإني:فقلت،أليمالكلأخيناالتيالحقلقطعة

الحقلتشترييومبوعز:فقال،ففكتفككنتفإن،شعبيشيوخوقدام

الميتاسملتقيمالميتامرأةالموآبيةراعوثيدمنأيضاتشترينعمىيدمن

")3(.ميراثهعلى

تنفيذرفضحينماالسفريقولكماهذا"الفلاني"فلانالرجلأناحدثثم

إسرائيلفيالعادةهيوهذهلصاحبهوأعطاهنعالهبخلعقامبوعزعليهعرضما

".النعل"مخلوعوسميراعوثسفرفيجاءكما

.11-3:6ثعورا(1)

.41-3:21ثعورا(2)

.5-4:1ثعورا(3)
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اخوةسكن"إذا:الخصوصبهذاالتثنيةسفرفيوردماعلىبناءهذاوتم

لرجلخارجإلىالميتامرأةتصرفلاابنلهوليسمنهمواحدوماتمعا

بواجبلهاويقومزوجةلنفسهويتخذهاعليهايدخلزوجهاأخو،أجنبي

اسمهيمحيلئلاالمتوفىأخيهباسميقومتلدهالذيوالبكر،الزوجأخي

)1(.إسرائيلمن

إلىالبابإلىأخيهامرأةتصعدأخيهامرأةيأخذأنالرجليرضلموان

يشأولم،إسرائيلفياسمالأخيهيقيمأنزوجيأخوأبىقد:وتقولالشيوخ

أصرفإن،معهويتكلمونمدينتهشيوخفيدعوه،الزوجأخيبواجبلييقومأن

نعلهوتخلعالشيوخأعينأمامإليهأخيهامرأةتتقدم،أتخذهاأنأرضىلاوقال

يبنيلاالذيبالرجليفعلهكذا:وتقولوتصرخوجههفيوتبصقرجلهمن

")2(.النعل"مخلوعبيتاسرائيلفياسمهفيدعى،أخيهبيت

للشيوخبوعزقالالنعلمخلوع"الفلاني"فلانالرجلهذاصارأن"وبعد

وكللأليمالكماكلاشتريتقدأنياليومشهودأنتم:الشعبولجميع

اشتريتهاقدمحلونامرأةالموآبيةراعوثوكذا،نعمىيدمنومحلونلكليونما

ومنإخوتهبينمنالميتاسمينقرضولاميراثهعلىالميتلأقيمامرأةلي

.اليومشهودأنتم،مكانهباب

الربفليجعلالشهود،نحنوالشيوخالبابفيالذينالشعبجميعفقال

وليكن...إسرائيلبيتبنتااللتينوكليئةكراحيلبيتكإلىالداخلةالمرأة

الربيعطيكالذيالنسلمنليهوذا"ثامار"ولدتهالذي"فارص"كبيتبيتك

.(r)(1الفتاةهذهمن

ابنا،فولدتحبلاالربفأعطاها،عليهاودخلامرأةراعوثبوعز"فأخذ

فياسمهيدعىلكياليوموليايعدمكلمالذيالربمباركلنعمىالنساءفقالت

5-25.6:سه(1)

7-25.01:تثنية)2(

.21_4:9ثعورا(3)
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ولدتهقدأحبتكالتيكنتكلأن،شيبتكواعالةنفسلإرجاعلكويكونإسرائيل

وصارتحضنهافيووضعتهالولدنعمىفأخذت،بنينسبعةمنلكخيروهي

اسمهودعون،لنعمىابنولدقد!قائلاتاسما""الجاراتوسمته،مربيةله

1()1(.داودأبييسيأبوهو"عوبيد"،

يقولونفيمابهجاءالذييهوذاابن"فارص"بينالصلةببيانالسفرواختتم

وتمالموآبية"راعوث"منجاءالذيهذا"عوبيد")2(وبينابنهبامرأةزناهمن

منهااليهودموقفونبينعنهاسنتحدثوالتيذكرناهاالتيبالطريقةالزواج

حاولواقدالقديمالعهدأسفارمدونيأنندركحتى،عنهاالتراجعومحاولتهم

لوطبناتقصةمنبدءا(السلام)عليهداودسيدنانسبتشويهالوسائلبشتى

"الموآبية"وراعوثالزانيةبراحابوانتهاءوثاماريهوذازنابقصةومروراالمزعومة

إ!الصباححتىرجليهوعندمخدعهفيواضطجاعها"بوعز"منزواجهاوطريقة

هي"نعمى""كانت:بقولههذهراعوثتصرفعنكروفتتوماسويدافع

عنتعبيراالبيدرإلى"راعوث"أرسلتالتي)الخاطبة(الزيجاتصانعةبمثابة

الشرعيةلحقوقهاوفقاتعملكانت،حالأيةعلى،لهازواجهاترتيبقصد

العصر.ذلكلعاداتوتأكيدا

ونظرواهتماملضمانراعوثاتبعتهالذيالأسلوبفإن،الحالةوبنفس

فيهكذاإليهينظريكنلم،العصريةالمستوياتفيودراميشاذأنهمعبوعز"

يعتبرلاالسيدقدميعندعرضياوضعاأنالشرقيةالثقافةوتضيف،مجتمعهم

")3(إ!.الفراشفييتكشفونلاالناسهؤلاءإنحيث،لائقغير

دخولبهيفسرأنيمكنتفسيروأي؟المدافعهذايعنيهاشرقيةثقافةأية

.71-4:13ثراعو(\

ولدوحصرون،حصرونولدفارص:فارصمواليد"وهذه:السفرنهايةفيجاء"(

1(.داودولدويسي،يسيولدوعوبيدعوبيد،ولدوبوعزبوعز،ولدوسلمون،...رام

.22-4:18:راعوث

.29ص:التاريخيةرلأسفاا-(
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تضطجعثم،فراشهوعلىمخدعهفيعنهاأجنبيرجلعلىأرملةشابةامرأة

يأمرهاثمويحدثهاالليلمنتصففينومهمنيستيقظوحتىرجليهتحت

؟!!.الصباححتىقدميهتحتاضطجاعهابمواصلة

منكثيرينشغلقدحسنينفؤادالدكتوريقولكماالسفرهذافإنولذلك

العباراتلهذهوذلكالوسطىالعصورفياليهوديالدينورجالاللاهوتعلماء

الأخلاقمعومتنافيةالذوقعننابيةتعتبروالتيالثالثإصحاحهفيالواردة

رمزيا)1(.تفسيرهاوحاولوا

يصفراعوثسفرأنوغايتها")2(:تاريخها"التوراةكتابصاحبويذكر

أنويرى.يهوديمنتزوجتإنتتصرفأن)الغوي(المرأةعلىيجبكيفلنا

النفسإلىالاشمئزازيبعثماأحيانافيهبل،بصلةالدينإلىيمتلاالسفرهذا

نفسها.عن"بوعز"راعوثتراودكيفيصفالذيالمقطعقراءتناعندسيمالا

قدالقديموالعهدالتوراةكتبةفإنالدرجةبهذهراعوثسفركانوإذا

أنكروفتتوماسيذكر(؟السلام)عليهداودسيدنانسبلبيانخصيصاوضعوه

سفريقدملاحيثداودنسبعنبيانتقديمبغرضكتبقدراعوثسفر

منتهياالنسبالىالسفريقودنالهذا،الخصوصبهذامعلوماتأيةصموئيل

فيه)3(.سجلتكلمةاخرهوالذيبداود

سفربعدالملوكعنتحدثتالتيالأسفارتردأنالطبيعيمنكانولقد

سفرالقديمالعهدكاتبوأوردفقدالملوكهؤلاءأشهرداودكانلماولكنالقضاة

سجلإنهحيثداودنسبلنابينراعوثسفرلأنالملوكلأسفاركتمهيدراعوث

)4(.اسرائيلبنيتاريخفيعظيمشأنلهصارالذيالملكهذالنسبخاص

.158ص:الهيروغليفيةالتوراة)1(

-46.47ص:ديبسهيل)2(

()r83.84-ص:التاريخيةالأسفار

للطباعةالعصريةالمكتبة،141ص:أسفارهممنإسرائيلبنيتاريخ؟دروزةمحمد)4(

،442ص:اليهودية:شلبيحمدأد/؟هـ/9691م9138،بيروت-صيدا،والنشر

المصرية.النهضةمكتبة،7891مالخامسةالطبعة
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العلاقةتظهرأنهيالسفرهذاكتابةمنالغايةأنالقويمالسننفيوجاء

أيضا.المسيحأسلافمنراعوثفكانتداود،والملكراعوثبين

نساءأربعأسماء116-:1متىإنجيلفيالمسيحنسبسلسلةفيونرى

منهنوثلاث،وبتشبعالموآبيةوراعوثالكنعانيةوراحابالكنعانيةثاماروهن

)1(.أجنبيات

السلسلةوبتلكالمشرفالنسببهذاسعداءالمسيحيينأنوالعجيب

بها)2(.يتفاخرونوطالما!!المباركة

وراحاب،زوجهاوالديهوذابهازنىالتكوينسفرفيوردكمافثامار

حسب-وبتشبعبوعز،تزوجتأنهاعنهاحكيوراعوث،زانيةبأنهاوصفت

سعداءفهمذلككلومع،وحاشاه(السلام)عليهداودسيدنابهازنىزعمهم

للمسيح.العريقةالسلسلةبهذه

(السلام)عليهداودنسبلإثباتخصيصاكتبقدراعوثسفركانواذا

كانفقطحينئدلأنهملكا،داودصارأنبعدكتبقديكونأنالمحتملفمن

الغراميةالقصةهذهلتسجيلوخلفيتهداودبنسبالكافيالاهتمامهناك

)3(.العائلية

،القضاةعصرالىأحداثهاترجعأسطورةذاتهاللقصةأنالبعضويرى

أواخرفيوضعقدالسفرهذاأنويرجح)4(،متأخرةعصورفيكتبتولكنها

.م)5(.قالخامسالقرن

411:القديمالعهدتفسيرفيالقويمالسنن)1( / r.

أخذأي،الإنسانابنهوالمسيحأنيبينأنذلكفياللهقصدأن:السننفيجاء(2)

وهو،3411/،البشركلمخلصوهوفقطاليهودطبيعةوليسالبشركلطبيعةلنفسه

التعليق.يستحقلاكلام

86.ص:التاريحيةالأسفار)3(

98.09،ص:اليهودية:بحرد/محمدعننقلا،الدينأساسكتاب:فارحيهلال)4(

.915ص:الهيروغليفيةالتوراة)5(
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:الأخبأرملةالزواجنظام

اليهودحاولوكيفاجبارياالأخبأرملةالزواجنظامعننتحدثأنبقي

فيالعربعندمنهكانماعلىالإسلامقضىوكيف،منهالتخلصأنفسهم

الجاهلية.

التلمودعهدفياليهودعند"يبوم"زواجأنالأسيوطيثروتالدكتوريذكر

أمسىثمالعشائر،حياةظلفيإجباريانشأوقد،الرعيعهدرواسبمن

مراسمباتباعمنهالتخلصيمكنبحيثالجماعيةالملكيةزوالبعداختياريا

(1)1(.النعل"خلع

منجزءافصارت،التثنيةسفرفيالعتيقالنظامذلكأحكامدونتوقد

الزمانمرعلىمنهاالتخلصوتعذراليهود"عندالأقداس"قدسالتوراةكتاب

حكمتها.زوالمنبالرغم

والطلاقالزواجقواعديتضمنالذيالنساءأي""ناشيمجزءالتلمودويبدأ

البابالموضوعلهذاويخصص،الأخأرملةزيجاتأي"يباموت(1بموضوع

)2(.الصفحاتمئاتعلىويربوبأسرهالأول

الطرفينبرضاالتلموديةالشريعةاعتدادعدمدلائلمن"يبوم"زواجويعد

،أخاهتتزوجبأنأولاددونزوجهاتوفيمتىالأرملةتلتزمإذ،الزواجلانعقاد

تأكدفإذا،المتوفىالأخمنحاملأنهابعدفيماتبينإذاالتزامهاينقضيلكن

)3(.بالزواجالالتزامتنفيذتعينالذريةوجودعدم

ويبدأ،الثانيالأختطوعيباحلكن،الأكبرالأخالالتزامهذاويتلقى

فإن،التواليعلىالآخرينالإخوةرأييؤخذرفضفإنالأكبر،بالأخالتخيير

.211ص:الأسرةنظام()1

السابق.المصدر(2)

)5(،الفقرةالثانيالفصل"يباموت"بابأورشليمتلمودعنناقلا،السابقالمصدر)3(

31.57،ص72،قسم،4مجلد،المشنانص(،2)الفقرةالرابعالفصل
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إجراءأوبالأرملةالزواجإما:الأكبرالأخعلىجديدمنالأمريطرحجميعاأبوا

)1(.النعلخلعأي"الخالصاه"

مؤخرمنللزوجةبمااكتفاءجديد،صداقبمؤخرالحيالأخيتعهدولا

واحدامهراالمرأةفييدفعونالإخوةفإن،الراحلزوجهاأموالعلىصداق

فيالرعيقبائللدىالحالهيكمايد،إلىيدمنتنتقلبموجبهيتجدد،لا

)2(.البدائيةالشعوب

حصةالمتوفىأخيهتركةمنورثالنعلخلعالحيالأخاختارواذا

إخوتهسائردوناستقلأخيهأرملةتزوجإذاأما،إخوتهسائرلحصصمساوية

يرثأندونأخيهأرملةيتلقىقدأنهالحيالأخرأىوإذا)3(المتوفىبميراث

)4(.اقتصاديةميزةأيةتقابلهلامالياعبئافيتحملتركته

باتخاذالثقيلالعبءهذاكاهلهعنينفضأنحقهفمنذلكرأىواذا

مرةوكأسبالأشواكمليءمعنويطريقذلكاتخاذهأنغير"النعل"خلعوسيلة

أنجازوان،قضاةثلاثةأمام"الحاليصاه"مراسمتتموإذاجتراعها،يسهللا

بالقضاء.يعملونلاعادييناسرائيليينيكونوا

،الصندلاستخداميكفيولاالحذاء،استخدامالمراسملصحةويلزم

يكونأنيهمولا،خلعهبعددرجةالرجليهبطبحيث،كعبذايكونأنإلا

المغطىالخشبمنمصنوعايكونأنولا،المتنصلللاخمملوكغيرالصندل

الحذاءيكونأنولا،اليمنىالقدمفيالأيسرالصندليوضعأنولابالجلد،

راجععليهيحتويوماالتلمودولمعرفةالتلمود.عنناقلا212،ص:السابقالمصدر)1(

646؟-642ص36،-92ص:"القديمةبالأدياناليهودية"تأثر:للدكتوراهرسالتي

.291-182ص:واليهود"الوثنيينعنالتلموديةوالذبائحالبشرية"القرابينوكتابي

.132-122ص:السابقالمصدر)2(

(r)132ص:السابقالمصدر.

الميتالابنتركةفيويفضلهالحيللأبالغرضهذافيالأولويةيفسحيهوذاربلأن)4(

الأرملة.تزرجلوحتىالأخعلىذريةدرن
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،القدممعظميغطيطالماضيقايكونأنولا،بالمشييسمحدامماواسعا

القدمعلىانتصبإذايبطلالخلعكانوان،ليلاالخلعيحدثأنولا

)1(.اليسرى

أعضاؤهافيشرع،المحكمةهيئةأمامالمتوفىوأرملةالحيالأخويحضر

اسمعلىيبقىأنزوجيأخورفضلقد:المرأةتقولثم،الرجلنصيحةفي

زوجة.اتخاذهايرفضأنه:هوفيجيب.يتزوجنيأنوأبىإسرائيلفيأخيه

حضورفيمنهالمرأةتقتربثم.العبريةوهيالمقدسةباللغةالحوارويدور

تضيف:ثم،للقضاةواضحةبطريقةأمامهوتبصق،قدمهمننعلهفتخلعالشيوخ

فياسمه"فيدعى:القضاةويقول.أخيهبيتيبنيلاالذيبالرجليفعلهكذا

مخلوع،النعل"مخلوع:الحاضرينجميعويرددالنعل"مخلوعبيت:إسرائيل

1()2(.النعلمخلوع،النعل

قدالتلمودتفسيرفياليهود)3(مدارسإحدىأنالأسيوطيالدكتورويذكر

..مق03سنةالنظامهذاتطبيقنطاقمنالإمكانقدرعلىبالتضييققامت

نظامانكمشحتىالإعفاء،حالاتنطاقتوسيعفيتتفننالمدرسةهذهوأخذت

فياليهودوتفرق،التجارةمجتمعملاءمتهلعدم،للغايةضيقةحدودفي"يبوم"

نطاقهمنوهمشوا،الباليالنظامهذاعلىالربانيونالعلماءتجرأوقد،الأرض

الاصطداممنخوفانهائياعليهالقضاءعنعجزوالكنهم4c()المستطاعقدر

)5(.الدينيةبالعقيدة

أصدرإذعشر،التاسعالقرنخلالسوىالجريئةالخطوةهذهتتخذولم

ومدينةم9186الأمريكيةالمتحدةبالولاياتفيلادلفيامدينةفيالأحرارالربانيون

.213ص:الأسرةنظام:الأسيوطيثروت:راجع)1(

حسنللدكتور،الإسرائيليالدينيالفكر:أيضاراجع214،ص:السابقالمصدر)2(

.8791م7014ص/،بدمشقالقلمدار،591-491ص:ظاظا

"هلال(1.بمدرسةالمدرسةهذهتسمى(3)

.216-214صر:والدينالاقتصادبينالأسرةنظامفيذلكتفاصيلراجع)4(

.121ص:السابقالمصدر)5(
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لعدمباتاتحريماو"الحاليصاه""اليبوم"بتحريمقرارا1871مبألمانياأوغسبورغ

)1(.العصريةللحياةملاءمتها

الأحوالفيالشرعية"الأحكامكتابمن)36(المادةأنمنوبالرغم

لمإذازوجهاعنهاالمتوفى"أنعلىنصتقدمصر"فيللاسرائيليينالشخصية

تحلولا،شرعالهزوجةاعتبرتلأبأخأوشقيقلهوكانذكوراأولادايترك

منها")2(.تبرأإذاإلاحياداممالغيره

قدمصرفيالمسلمينلغيرالشخصيةالأحوالمحكمةفإنذلكمنبالرغم

الإسرائيليةالشريعةفيجديدامبدأبهقررتهاماحكما5691معامفيأصدرت

لمالذيالمتوفىأرملةاعتباربشأنفيهاعليهاالمنصوصالقاعدةبفسخيقضي

اذاوترثهتوفيتإذاويرثهانفقتهاعليهويجبلأخيهزوجةكأنهاذكورايترك

زوجهاأخيمنالإجباريالزواجبهذاالزوجةإلزامإنالمحكمةوقالت،توفي

)3(.العامللنظاممخالف

العامذلكفيالمصريةالمحاكمعلىالنوعهذامنقضيةعرضتفقد

أنهاإلىاستنادا،الحيأخيهعلىنفقةدعوىالمتوفىأرملةرفعتحيث5691م

عقدإلاهوما"الزواجبأنالمحكمةفقضت،منهايتبرأأنإلىالشرعيةزوجته

عنالتعبيرالطرفانيتبادلأنبعدالايتمولاالرضاءأركانهمنالعقودكباقي

الآخر،الطرفمنوالقبولطرفمنالإيجابالزواجفركن،متطابقتينإرادتين

المتوفىلشقيقكزوجةالمتوفىالأخأرملةتعتبرالخصومطرفيشريعةانوحيث

شقيقعلىلهانفقةبفرضتماماكالزوجةحقوقالهاورتبتالشقيقوفاةبمجرد

الشقيقانيقالقدأنهالا،الطرفينرضاءعلىتوقفدونذلككل،زوجها

أشبهوهي)الحاليصاه(أخيهأرملةبإعطاءالزواجهذامنيتخلصأنيمكنه

فإنهاالمتوفىلأرملةبالنسبةبالعكسالحالولكن،العلاقةينهيلكيبالطلاق

السابق.المصدر(1)

87.-86ص:والمجتمعالأسرة:وافيعبدالواحدعليد/:راجع)2(

87.ص:السابقالمصدرراجع)3(
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يعدممماالشقيققبول!حالةفيعنهرغبتاذاالزواجهذامنالتخلصيمكنهالا

معهترىالذيالأمر،متطابقتينغيرالإرادتينويجعلالزوجةجانبمنالرضا

منقاعدةمعمتعارضالزواجقاعدةعليهبنيتالذيالأساسأنالمحكمة

فيوهوالعقودكافةلانعقادالطرفينمنتوافرهالواجبالرضاهيالعامالنظام

والشأنالأثرعظيممنالعقدلهذالما،ألزمآدميينبينيجمعالذيالزواجعقد

النظاممعلتعارضهازوجهالأخيالأرملةإرصادبقاعدةالأخذعدملذلكولتعين

)1(.العام

القاعدةهذهأنيرىأنفسهمالإسرائيليينفقهاءبعضفإنهذابجانب

الأرضتوارثوانقضاءوتشتتهمإسرائيلبنيمنالملكزوالمنذملغاةأصبحت

)2(.أجلهمنالقاعدةهذهشرعتماوهو،الأسباطبين

زوجهاوفاةبعدوتملكهاالمرأةإرثنظامعلىالإسلامقضىوقدهذا

لاآمنواالذين)ياأيها:تعالىفقالغيرهماأوالأبأوالأخأرملةأكانتسواء

آتيتموهن)3(.ماببعضلتذهبواتعضلوهنولاكرهاالنساءترثواأنلكميحل

النساءعنالظلمنفيالكريمةالآيةمنالمقصودأنالشوكانيالإماميذكر

ابنعنوغيرهالبخاريأخرجهماوهو،نزولهاسبببمعرفةيتضحمعناهاوأن

:قال"،كرهاالنساءترثواأنلكميحللاآمنواالذينياأيها":قولهفي-عباس

وإن،تزوجهابعضهمشاءإن،بامرأتهأحقأولياؤهكانالرجلماتإذاكانوا

فنزلت.أهلهامنبهاأحقفهم،يزوجوهالمشاؤواوإن،زوجوهاشاؤوا

قرابتهامرأةيرثالرجلكان:الآيةهذهفيعنهداودلأبيلفظوفي

صداقها.إليهتردأويموتحتىفيعضلها

وان،تزوجهاجميلةكانتفإن:عنهحاتمأبيوابنجريرلابنلفظوفي

.217-216ص:الأسرةنظام:الأسيوطيثروت)1(

.87ص:والمجتمعالأسرة)2(

91.الآيةالنساء:سورة)3(
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فمعنى،بألفاظالسببهذارويوقدفيرثها،تموتحتىحبسهادميمةكانت

بطريقتأخذوهنأنلكميحللاأي،"كرهاالنساءترثواأنلكميحللا":قوله

يحل"ولا"لأنفسكموتحبسونهنغيركممنبهنأحقأنكمفتزعمونالإرث

ليدفعنأومتنإذاميراثهنلتأخذواغيركميتزوجنأنعن)تعضلوهن"أنلكم

)1(.بالنكاحلهنأذنتمإذاصداقهنإليكم

أيهاياآمنوا"الذين)ياأيها:وتعالىتباركيعني:الطبريالإماميقول

لكميحللا:يقولكرها"النساءترثواأنلكميحللا"ورسولهاللهصدقواالذين

يرثونهن؟كانواكيف:قائلقالفإن،كرهاوآبائكمأقاربكمنساءنكاحترثواأن

الرجالكما،موروثاتالنساءأنعلمتفقدوراثتهن؟تحريموجهوما

وإنمامالافتركنمتنهناذاوراثتهنمعنىمنليسذلكان:قيل،موروثون

بهاأولىقريبهأوابنهكانزوجهاماتإذاإحداهنكانتالجاهليةفيأنهنذلك

ولمغيرهمنفمنعهاعضلهاشاءواننكحهاشاءإنبنفسها،ومنهاغيرهمن

نكاحعليهموحظرعبادهعلىذلك)تعالى(اللهفحرم؟تموتحتىيزوجها

)2(.النكاحعنعضلهنعنونهاهمآبائهمحلائل

عليهاعقب)3(الآيةهذهفيالتأويلأهلأقوالمنكثيرانقلأنوبعد

وراثتهمنحولأهلهفذلكالمواريثأهلمواريثبينقدثناؤهجلاللهإن:بقوله

لمثناؤهجلانهبذلكعلمفقدالنساءأوالرجالمنعنهذلكالموروثإياه

والنشرللطباعةالفكردار،1044/التفسيرعلممنوالدرايةالروايةبينالقديرفتح)1(

.8391م3014ص/بيروت-والتوزيع

المعرفةدار702،ص:الرابعالجزء،الثالثالمجلد،القرآنتفسيرفيالبيانجامع)2(

.8691م/6014هـبيروت-والنشرللطباعة

عنرويما:ذكرهاالتيالأقوالومن،902-702ص:السابقالمصدرراجع)3(

ابنهايكنلمإذاشاءإنينكحهابامرأتهأحقكانأبوهتوفيإذاالرجلكانأنهمجاهد

الجاهليةفيالرجلأنمنالسديعنرواهوما.أخيهابنأواخاهشاءإنينكحهاأو

فألقىالميتوارثسبقفإنامراتهوتركماتفإذاابنهاوأخوهاوأبوهيموتكان

...مهرهافيأخذينكحهاانبهااحقفهوثوبهعليها
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أنحظرإنماوأنهعنهنميراثالهمجعلهماالنساءيرثواأنعبادهعلىيحظر

كانقدورثوهالذيميتهمكاناذانكاحهنوراثةحظربمعنىموروثاتيكرهن

الدورمناستأجرمامنفعةالرجلملكالنكاحفيأمرهنعليهنمالكا

الرجليملكهالذيأنلعبادهثناؤهجلاللهفأبان،منافعمالهوسائروالأرضيين

المملوكاتسائرمنافعمنأحدهميملكمامعنىغيرمعناهزوجتهبضعمنمنهم

ملكالهكانمايكنلمماتهوابازوجتهبضعالمالكفإنإجارتها؟تجوزالتي

هبةأوبشراءيملكهاكانالتيالأشياءمنلهمكمابعدهلورثتهبالنكاحزوجتهمن

عنه)1(.ذلكبميراثهموتهبعدإجارةأو

الجاهليةفيالزواجنظممنالنظامهذاعلىقضىقدالإسلامكانإذا

ممارستهمفيالجاهليينفإن،فادحاظلماالمرأةإرثمنالنوعهذاواعتبر

إلىالمرأةمنيولدالذيالولدينسبوالمحيثاليهودمنأخفكانوالذلك

الميت.لأخيهزرعايقيمالحيكانحيثاليهوديفعلكانكماالميتزوجها

أخويقومأنتجيزالتيالعادةتضمنقدموسىناموسأنكروفتيذكر

هوكانالخطةهذهمنالقصدوأن)2(،أخيهأرملةمنبالزواجالمتوفىالشخص

ميراثويمتلكونالاسميحملونأولادبإنجابالانقراضمنالأسرةحفظ

.)3(الأولالزوج

"قد:عنهابوعزقالحيثراعوثقصةفيجداواضحالأمروهذا

بينمنالميتاسمينقرضولاميراثهعلىالميتاسملأقيمامرأةلياشتريتها

")4(.مكانهبابومناخوته

امرأةعلى"ادخل:لابنهيهوذاقولتفسيرعنالقويمالسننفيوجاء

فكان،لهيكونلاالنسلأنأونانفعلم.لأخيكنسلاوأقمبهاوتزوجأخيك

.092ص:السابقالمصدر(1)

01.-52:5تثنية2()

19.ص:التاريخيةلأسفارا)3(

.4:01ثعورا(4)
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فقبح؟لأخيهنسلايعطيلكيلاالأرضعلىأفسدأنهأخيهامرأةعلىدخلإذا

أيضا")1(.فأماته،فعلهماالربعينيفي

أخيعلىتوجبالتياللاويةالشريعةأنلذلكتفسيراالسننفيجاء

إبقاءمهاالغايةوكانموسىشريعةمنأقدمأصلهاأخيهامرأةيتزوجأنالميت

يشبهمايزلولم،الحيابنبعدهومنالمتوفىابنبحسبكانالبكرلأن،النسل

)2(.وغيرهموالمغولوالفرسالهنودبينذلك

سيدناشريعةوبين)3(،الوثنيأوالجاهليالنظامهذابينصلةلاأنهوالحقيقة

الولدينسبأنتجيزلاكانتأياالسماويةالشريعةانحيث(السلام)عليهموسى

هذافيعمافضلا،الميتلأخيهنسلبإقامةالحيالأخيكلفوأنأبيهغيرإلى

ابنالإمامفإنولذلككالمتاعتورثوجعلهاللمرأةوظلمواكراهقهرمنالزواج

أنهويذكر،اليهينسبلامنزوجهامنامرأةتلدأنجداالعجبمنأنيرىحزم

سمجة.أموروأنهاهذهمثلكتبهمفيوأنسابولاداتالآناليهودفيلعل

فكيفالميتللاخلا،لباذرهالزرعأنإلىالباجيعليالشيخويذهب

أحد.يتوهمهلاأمرالميتإلىالولدنسبةوأن،أخيهزرعيقيم

الميتامرأةلأنجداعجيبالحكمهذاأنالهندياللهرحمتالشيخويذكر

معيبةأوعفيفةغيرأوالصورةقبيحةشوهاءأوعرجاءأوعمياءأوعوراءتكونقد

)4(!عجيبةأيضاأخيهلزرعالإقامةوهذه!؟الرجليرضىفكيف،آخربعيب

8.01-38:تكوين)1(

1.231/القويمالسنن)2(

بينتوقد،والوثنيةالجاهليةالأمممنكثيرعندمنتشراالأخأرملةزواجنظامكانلقد)3(

الجاهليةوأنكحهوالإباحيةالرهبانيةنظمبينالإسلامفيالزواجنظامعنبحثنافيذلك

محاضراتعنعبارةوهي.الإسلامفيالاجتماعيةالنظممن:بحوثسلسلةضمن

بالرياضالشريعةكليةالإسلاميةالثقافةبقسمالعلياللدراساتالعامللبرنامجأعددتها

الإسلامية.سعودبنمحمدالإمامجامعة

4.1338/الحقإظهار)4(
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الشأنالعظيمالحكمهذاتركواالبروتستانتعلماءانمنهاوأعجب

جدولفيبهمصرحهوكما"أخيهزوجةيتزوجأنللرجليحل"لا:وقالوا

علىوطقوسهاالكنيسةرسوممنوغيرهاالعامةالضلاةكتابمنوالنسبالقرابة

)فالته(،في0184مسنةالمطبوعوالإيرلنديةالإنكليزيةالكنيسةاستعمالموجب

)1(.التوراةمنإلاأخذوهاوماالإنجيلفييوجدلاالمحرماتبيانأنمع

أنسابسلسلةعلىعكفواالتوراةكتبةأنكيفبجلاءلنايتضحوهكذا

وينسجونالأكاذيبفيهايختلقونوخبثبمهارة-وأخذوا(السلام)عليهداود

غيرتصورهمحسبالسلام()عليهداودسيدناجعلواحتىالمفترياتحولها

مننسبهفيغرسوامابجانب،خالصاإسرائيلياليسأنهأيالإسرائيليةمتكامل

أنهموهوالأولبالأمريتعلقفيما،والفضائحالعارمنبهلطخوهوماالزنا

والإقلالقدرهمنالإنقاصبهدفهذاكانفقدالإسرائيليةخالصغيرجعلوه

اليهود.عندبالغةأهميةلهالنسبإنحيث،شأنهمن

الكتابمننقتبسهأنيمكنشيءأولأنشلبيأحمدالدكتوريذكر

وسفر،خالصاإسرائيلياليسنسبهأنداودعن(والنصارىاليهود)عندالمقدس

هذاوأهمية"موآبية"راعوثكانتوقد،النسبهذاقصةلنايحكيراعوث

منالسلالةتعتبراليهوديةالقوانينفإن،اليهوديللفكربالنسبةخطيرةالنسب

"غيرويعتبر،اليهوديالدمنقاءفيعليهايعتمدالتيالسلالةهيالأمناحية

)2(.يهوديةغيرأمهكانتمنيهوديوغير،دمهاختلطمناليهودعند"نظيف

السابق.المصدر(1)

،7891م،الخامسةالطبعة،المصريةالنهضةمكتبة،172ص:اليهودية:كتابهراجع)2(

6591ميناير91بتاريخالصادرعددهافيالأمريكيةتايمزالنيويوركجريدةنشرتوقد

الإنجليزواعتقلها،يهوديةألمانيافيوشتت،يهودياأبوهاكانبريتاتدعىامرأةقصة

الشعائرتمارسوعاشت،كيهوديةإسرائيلإلىوجاءتيهوديةلأنهاقبرصفي

الوزارةلأنيهوديةغيرريتاانإسرائيلداخليةوزارةأعلنت-فجأة-ثم،اليهودية

-172ص:هامش،السابق)المصدر.يهوديةليستأمهاأنعلىيدلماعرفت

(.الدينبهاءلأحمدإسرائيلياتعنناقلا،173
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إثباتعلىالحرصغايةفيكانواالقديمالعهدأسفارواضعيأنويظهر

بيانعلىووقفهبرأسهقائمسفركتابةعلىحرصهمدفعهموقد،وتقريرهذلك

)1(.وتفصيلهالنسبهذا

إسرائيليايكنلم(السلام)عليهداودأنذكرناهماخلالمنلناتبينفقد

عنوالقاطعالصريحبنهيهاتوكيدهعلىالقديمالعهدأسفارتشددالذيبالمعنى

والموآبيين.الكنعانيينسيمالاالأخرىالشعوبمعإسرائيليارتباطأي

غيرعلاقتهمننسلهحصيلةكانتيهوذاالأولجدهأنذكرناهممافواضح

زعمهمحسبالآثمةالعلاقةمنلهولدتوقد،كنعانيةوهيثاماربكنتهالشرعية

منبوعزولدسلمونأنمتىإنجيلفيوجاء.وزارحفارصالتوأمينولديه-

.)2(راحاب

براحابتزوجقدكاننونبنيشوعإنالتوراتيونالمؤرخونويقول

بسلمونيشوعبعدراحابوتزوجت،كنعانيةوهيالزانيةبراحابالشهيرة

موآبيةبأرملةبوعزواقترن(،السلام)عليهلداودالثانيالجد"بوعز"لهوولدت

لداود.المباشرالجد"عوبيد"لهفولدت""راعوثاسمها

رسمياعليهامنصوص،المختلطالزواجمنحالاتثلاثأننجدوهكذا

وبناءإذنالسلام()عليهداودفسيدناداود؟بنسبأحاطت،المقدسالكتابفي

)3(.الإسرائيليةالعنصريةعنمنهوأبعد،صرفااسرائيليايكنلم-زعمهمعلى

فيمطعون(السلام)عليهداودنسبأنفيتنحصرالقولوخلاصة

إ!)4(إالوقتذاتفيوحصانتهشرفهفيمطعونبل،اشرائيليته

قالهماذكرناأنسبقفقد،الآنعنهسنتحدثالذيالثانيالأمرهووهذا

،172ص:ودراساتبحوث:لأديانامقارنةفي:الشرقاوياللهعبدمحمدد/:راجع(1)

.م8691القاهرة،يةالهدادار

.36-:1متىإنجيل:راجع)2(

.691-591ص:اليهوديةالمشكلة:نعناعةمحمود:راجع)3(

.217ص،الأديانمقارنةفيتالشرقاوياللهعبدد/محمد:راجع)4(
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(السلام)عليهداودنسبفيوضعواقدالتوراةكتبةأنمنالمهتديالسموأل

زناولد(السلام)عليهأنهيستنتجواحتىوثامار،ويهوذالوطبناتقصتي

نسبهدنسوابماعليهودللناأيضاسبقفيماذلكبيناقدنكونولعلنا-وحاشاه-

.مفترياتمن

ومجيدرائعداودأسلافتاريخأنالمقدسالكتابقاموسفيوجاء

إلىوأشار)1(،الخطيئةلوثاتبعضمنيخللمأنهالاالإلهامعلىوباعث

الزانيةراحابودخولوثاماريهوذاوزنىلوطبناتعنالأسفارفيوردما

الشريف.نسبهفيالعاشقةوراعوث

جماعةمنالزنىابنبخروجيحكمأنهنجدالتثنيةسفرإلىرجعناماواذا

العاشر.الجيلحتىالرب

السفر:هذامنوالعشرينالثالثالإصحاحفيجاء

منهيدخللاالعاشر،الجيلحتى،الربجماعةفيزنىابنيدخل"لا

(السلام)عليهداوديدخلهل،ذلكعلىوبناء")2(،الربجماعةفيأحد

التحديد؟هذاضوءعلىالربجماعةفي-زعمهمحسب-

أربعةوداودإبراهيمبينأنلوجدناالآباءأساسعلىالأجيالحسبنالو

،فارص،يهوذا،يعقوب،إسحاق،إبراهيم:التواليعلىهمجيلا)3(عشر

)منعوبيد(،راحاب)منبوعز،سلمون،نحشون،دابعمينا،آرام،حصرون

يهوذا،منالزناولدلفارصالتاسعالابنهوفداودداود()4(.،يسى(،راعوث

شريعةأن:ذلكومعنىلداود،التاسعالأبهو"فارص"فإنأخرىوبعبارة

أدخلواقدبذلكويكونون!!إالربجماعةمنالملكداودتخرجالتثنية

المحرومينالزناأولادزمرةفي(السلام)عليهمالكرامالأنبياءأحد(الله)لعنهم

193.ص:المقدسالكتابقاموس()1

.23:3تثنية)2(

17.:1متىإنجيل)3(

.6-1:2متىإنجيل،15-3:'الأولالأياماخبار)4(
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)1(!!!الربجماعةفيالدخولمن

اللهاختارهم،خلقهمنوالأبرار،عبادهمنالمصطفونهماللهوأنبياء

ادلهأنحزمابنالإماميذكرخيار؟منخيارمنخيارفهمواصطفاهمسبحانه

وقد،أذىالعيبلأن،بهيعابونماكلمنوصانهمأنبياءهطهرقد(وتجل)عز

لعنهمورسولهاللهيؤذونالذين)إن:تعالىقال؟رسولهيؤذىأنوجلعزاللهحرم

)2(."مهيناعذابالهموأعدوالآخرةالدنيافيالله

يكونواأنعنأنبياءهصانقد)تعالى(اللهبأننوقنأنينبغيأنهويذكر

قومهم.حسب)تعالى(اللهبعثهم،بغايامنأو،بغيولادةمنأولبغية

قبلعصمهم)تعالى(اللهأنأيضانوقنانبدفلاهذافيشكلاكانفإذا

والقسوةوالعدوانالسرقةذلكفيفدخل،النبوةبعدبهيؤذونماكلمنالنبوة

وكلوأنفسهموأموالهمحريمهمفيالناسوأذى،والبغيواللياطةوالزنا

)3(.بذكرهويؤذيمنهويشتكيالمرءبهيعابما

!!!

:يهوذاسقوطحتىإبراهيمظهورمنإسرائيلتحلهاوهلاليهوديةالمشكلة:راجع)1(

.7291م،المصريةالأنجلومكتبة،124-123ص

57.الآية:الأحزابسورة)2(

(r)4/58.والنحلوالأهواءالمللفيالفصل
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الثانيالمبحث

داودالنبيوخلقدينفياليهودطعن

تمهيد:

هذاكتابةأنإلىأشيرأنأودالمبحثهذافيواحدةكلمةأخطأنقبل

القصةبعرضمطالباوجدتنيحيثنفسيعلىالأمورأشقمنكانتالمبحث

أسفارفيوردتكماالسلام()عليهداودسيدناعلىالمفتراةوالحكايةالمزعومة

يقتضيهوما،بهنفسيألزمتماهووهذاتغيير،أوتحويردونالقديمالعهد

مصادرهامنوواضحةمفصلةللآراءأعرضأنالصحيحالعلميالمنهج

والتوضيح.التفصيلبنفسعليهاالرديكونثم،الأصلية

منهائلاركاماالثانيصموئيلسفرفيالمذكورالنصبجانبووجدت

رجالمنلنصوصهوالشراحالقديمللعهدالمفسرينمنوالتعليقاتالتفاسير

نكراوأفحشسخفاأكثروتعليقاتهمأقوالهمووجدت،وغيرهمالمسيحيينالدين

وهددت،المبحثهذاكتابةفيجذاكثيرأترددتولقد،الأسفارنصوصمن

كله.الكتابتأليفعنالإقلاعثمومنكتابتهعنبالإحجامأيضاكثيرانفسي

بعضبتصويرأستعينأنرأيت،الزمنمنمدةطالتوقفوبعد،وأخيرا

القصة:لهذهالأئمة

مناستوعبهاكماالأسطورةلهذهالقرافيالإمامبتصويرالمبحثفبدأت

القارىءفليعذرني،لوجهوجهاذلكبعدالنصوصإلىأنتقلثمالأسفار،

لهأنقلوحين،وحروفهابنصهاوردتكماالقصةعرضالىأضطرحينالمسلم

بها.وتأثرهملهاوشروحهمالنصوصلهذهالمفسرينتعليقاتبعض
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داودأنالتوراةأسفارأحدفييذكروناليهودأنالقرافيالإماميذكر

دارهافيتغتسلالمؤمنيننساءمنامرأةفرأىقصرهمناطلع(السلام)عليه

يسمىزوجهاوكان،ردهاثمحملتحتىأيامافحبسهاإليهاوبعثفعشقها

داودإلىبهأرسلتبالحملالمرأةعلمتولماالعسكرفيغائباأوريا

يبعثأنيأمرهالعسكرعلىقائدهإلى(السلام)عليهداودفبعث(السلام)عليه

أهلهالىبالانصرافوأمرهسكرحتىوخمراطعامالهفصنعفجاءه،أوريااليه

فلما.أهلهإلىيمشولمفتجانب،ذلكأورياففهماليهالحملفينسبليواقعها

القتالبهيصدرأنالقائدالىوكتبالعسكرالردهمنهالسلام()عليهداوديئس

داودمنالقائدففزع،آلافسبعةالمؤمنينمنمعهوقتلأوريافقتللهمستقتلا

بقتلداودالملكأخبرتأنتإذاللرسولوقالالعظيمالعددلقتل(السلام)عليه

،الرسولففعل،فيهمقتلقدأورياإنسريعالهفقلغضبقدورأيتهالناس

أجلمنعليهوهانتأوريابموتوسرالغضببعد(السلام)عليهداودوسكن

)1(.المؤمنيندماءموته

القديمالعهدأسفارإلىننتقلالسبيلالقرافيالإمامعلينايسرأنوبعد

دينهفيطعنوهأنهموكيف(،السلام)عليهداودبسيدنااليهودفعلماذالنرى

وخلقه:

يلي:ماالثانيصموئيلسفرمنعشرالحاديالإصحاحبدايةفيورد

وعبيدهيوآبأرسلداودأنالملوكخروجوقتفيالسنةتمامعند"وكان

فيفأقامداودوأما،ربةوحاصرواعمونبنيفأخرجوا،اشرائيلوجميعمعه

.")2(أورشليم

السنة"تمام"عندقولهأنالقويمالسننفيوردكماالفقرةهذهوتفسير

عمونبنيعنرجع)3(يوآبأن01:14السابقالإصحاحفيقيلماإلىإشارة

.123-122ص:الفاخرةالأجوبة)1(

.11:1الثانيصموئيل)2(

011(..ص:المقدسالكتاب)قاموسجيشهورئيسداودأختابن:يوآب)3(
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(1591-:1)0الآراميينداودحاربالتاليالصيفوفي،أورشليمإلىوأتى

الإصحاحفيالمذكورةبالحربعدكانتالإصحاحهذافيالمذكورةوالحرب

1(.بسنتين114-:01

وقوله:الصيففصلفيأنه"الملوكخروجوقت"فيقولهوفسر

)1(.المحصنةمدينتهم"ربة"الىفالتجأواكلهابلادهمأي"عمونبني"فأخرجوا

أنالعبارةهذهعلىتعليقاالسننفيجاء".أورشليمفيفأقامداود"وأما

للسقوطالإنسانيهىءشيءلالأنالخطيئةفيللسقوطمستعداكانداود

.!!كالبطالة

لقد،الرجلإلىيأتيكيفعرفالشيطانأنمقارالياسالقسويذكر

داودقادولو،معركةهناككانت،الواجبإهمالوربماالفراغوقتفيجاءه

لنجا)2(.المعركةفيوقاتل،الجيش

في"وكان:الملكاستيقظمشؤوميوممساءفيأنهماير.بفويذكر

علىفرأىالملكبيتسطحعلىوتمشىسريرهعنقامداودأنالمساءوقت

جدا")3(.المنظرجميلةالمرأةوكانت،تستحمامرأةالسطح

منابىحيث،الخطيئةفيخطوةأولكانذلكأنالقويمالسننفيجاء

)4(.قلبهفيبهازنىفقدليشتهيهاامرأةإلىينظر

اليعامبنتبتشبعهذهأليست:واحدفقالالمرأةعنوسألداود"فأرسل

وهيمعهافاضطجعإليهفدخلتوأخذهارسلاداودفأرسلالحثي؟أورياامرأة

1()5(.بيتهاإلىرجعتثمطمثهامنمطهرة

.18.ص:الثانيصموئيلسفرالقديمالعهدتفسيرفيالقويمالسنن)1(

السابق.المصدر)2(

.11:2صموئيل)3(

018.ص:القويمالسنن)4(

.11:4الثانيصموئيل)5(
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ويرتكبذلكداودسيدنايفعلالهدوءغايةوفيبساطةوبكلهكذا

هوإلاإلهلاالذيوالله،كبيرالعناولعنهماللهقاتلهم!!السهولةبهذهالفحشاء

المنهجولكنه؟الخبثذلكوكتابةالغثاءهذانقلمجردعلىأقوىلاإنني

مهماولاعتقاداتهم،سخفتمهمالأقوالهمنعرضأنيقتضيالذيالعلمي

الزائفةوعقائدهمالباطلةأقوالهممنكثيرالنانقلالكريمالقرآنأنولولابطلت

لهذاتعرضنالماوالمجوسوالنصارىوالمشركينالكفارمنوغيرهمهم

الصعب.الموقف

اليهودمنساخراذلكعلىناصفحفنيالدينعصامالأستاذيعلق

التيتلكإلىالتوددفيالثمينوقتهمنلحظةاللهنبييضيع"لمعليهمومتهكما

حبهلواعجيبثهاالقمرضوءفيساعةإليهايجلسأنيرولم،نفسهإليهاشهقت

لبثوما،محترفةبغيهيكأنما،إليهيجلبونهازبانيتيهبإرسالبادربل،وهيامه

إلىأعادهاوطرامنهاقضىفلما،شبقهلظىبهاليطفىءمخدعهإلىبهامالأن

ويسر)1(!!!سهولةفيبيتها

نرىسوففإننا(،السلام)عليهلداودالسفركاتبتصورهوهذاكانهـاذا

النبيلصورةفيلنايقدمهحيثالحثيأورياالمرأةلزوجصورةالمقابلفي

ومفترياتهأباطيلهعرضفيالسفريواصلحيثووطنهشعبهعلىوالغيورالكريم

:فيقول

إلىداودفأرسلحبلىإني:وقالتداودوأخبرتفأرسلتالمرأة"وحبلت

أوريافأتىداود،إلىأوريايوآبفأرسل،الحثيأورياإلىأرسل:يقوليوآب

داودوقال،الحربونجاحالشعبوسلامةيوآبسلامةعنداودفسأل،إليه

وخرجتالملكبيتمنأوريافخرج،رجليكواغسلبيتكإلىانزل:لأوريا

(1)2(.الملكعندمنحصةوراءه

السفرهذافيوردماصحةمعتقداداود""حياةكتابصاحبيعلق

.157ص:والوعيالأسطورة)1(

.8-11:5الثانيصموئيل)2(
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الخطيةفيشريكتهمنرسالةداودإلىاتتالأيامأحد"في:انهفيذكرالملعون

فيالطرفينبموتيقضيموسىناموسوكان،إخفاؤهايمكنلاالنتائجبأن

أنيجب،الجريمةلإخفاءسريعةإجراءاتاتخاذمنبدلافكان،الزنىخطية

فإنهللامر،علاجفيهايكنلمعودتهولكنفعلا،وعاد،بيتهإلىأوريايعود

مائدتهمنشهياطعامابيتهفياليهأرسلالملكأنرغم،بيتهدخولرفض

النبيلةالعسكريةروحهولكن،أسكرهالثانيةالليلةوفي،الأولىالليلةفيالخاصة

")1(.قائمةالشديدةالحربكانتبينمازوجتهتحيةبمجردحتىلهتسمحلم

جيشهيحاربوالذيداوداللهنبيصورةمنيرىلاالكذابالكاتبفهذا

عوراتوينظرويتلصصيتمشى،الملكقصرسطحعلىأنهإلاعمونبنيفي

وهيرآهاجداالمنظروجميلةتماماعاريةامرأةعلىعينهتقعحتىالبيوت

أنهالتراثكاتبتماماونسي،حواسهعلىوسيطرتقلبهفيفوقعتتستحم

الوقتفارغماجنشاعرعنهيتحدثالذيالرجلوكأن،نبيسيرةيتناول

أسيراوقعحتىخيالهحلمرأىإنماحياتهفيالنساءطعميذقلموالإحساس

نبييريناوهو-طعيمةصابرالدكتوريقولكما-السيرةكاتبيخجلولا،له

عقلهعلىوسيطرتقلبهسلبتالتيالمرأةبأنيخبرحينماالمشهدبهذاالله

الجيش.معوالربإسرائيلعنيدافعمقاتلوزوجهامتزوجة

هذهفياللهنبييريناأنإلاعشرالحاديالإصحاحكاتبيأبىذلكومع

فلموأطهرأكرمصورةفيالحثيأورياالمقابلالوجهفييضعبينما،المهانة

والجيش،بالطيبويدهنبيتهإلىيذهبأنالكاتبزعمماحدعلىيقبل

)2(:القتالميدانفيالربوتابوتيحارب

جميعمعالملكبيتبابعلىأوريا"ونام:الثانيصموئيلسفريقول

فقال.بيتهإلىأورياينزللم:قائلينداودفأخبروا،بيتهإلىينزلولمسيدهعبيد

لداود:أوريافقال؟بيتكإلىتنزللمفلماذا،السفرمنجئتأما:لأورياداود

.902-802صداود:حياة:ماير.فد.)1(

.605ص:القديمالعرضفيالإسرائيليالتراث(2)
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سيديوعبيديوآبوسيديالخيامفيساكنونويهوذاواسرائيلالتابوتإن

معوأضطجعوأشربلآكلبيتيإلىآتيوأناالصحراءوجهعلىنازلون

هذاأقم:لأورياداودفقال.الأمرهذاأفعللانفسكوحياةوحياتك!!امرأتي

ودعاه،وغدهاليومذلكأورشليمفيأوريافأقام.أطلقكوغدا،أيضااليوم

عبيدمعمضجعهفييضطجعالمساءعندوخرجوأسكرهوشربأمامهفأكلداود

")1(.ينزللمبيتهوالى،سيده

ليدبرداودالملكالىأرسلتالمرأةأنلذلكتفسيراالقويمالسننفيجاء

أنيظهرلكيبيتهالىفينزلأوريايحضرأنداودوقصد،للخلاصطريقةلها

الحربفيرفقاؤهداممابيتهفيينامأنيرضفلمأورياوأما،منهحبلىامرأته

يرضفلمبامرأتهداودفعلهماخبرسمعأنهوربماالصحراء،وجهعلىنازلين

)2(.بيتهإلىينزلأن

أنعليهعزقدأوريابأن:هذاعلىمعلقاناصفحفنيالدينعصاميقول

الغيرةمنوأبدىالفاتنةزوجتهبمؤانسةيستمتعوأنلهالممنوحةبالعطلةينعم

والوفاءالجنديةبشعائروالاستمساكعقيدتهعنالذيادفيوالحماسةقوميتهعلى

)3(.الشرفمدلياتمنمدلاةأجلهمنيستحقماالكفاحفيلإخوانه

زعمهم-حسب-)السلام)عليهداودأنالهندياللهرحمتالشيخيذكر

داودغرضوجل،بيتهإلىيذهبأنوأمرهالعسكر،منأورياطلب

أوريا،إلىمنسوباالحبلهذاويكون،ستراعيبهعلىيلقيأن(السلام)عليه

اليوم(السلام)عليهداودأقامه،يروحأنهوحلف،ديانتهلأجليذهبلمولما

لكنهالخمار،حالةفيبيتهإلىليروحالكثيرالخمريسقىسكرانوجعلهالثاني

التيالجميلةزوجتهإلىيلتفتولم،لديانتهمراعياأيضاالحالةهذهفييرحلم

وعقلا!شرعالهجائزةكانت

9-11.13:صموئيل()1

181.ص:القويمالسنن)2(

915.ص:والوعيالأسطورة)3(
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الأمرتركفيالكتابأهلعندالعوامديانةحالالعزيز!اللهفسبحان

ارتكابفيالإسرائيليينالأنبياءديانةوحال،هكذاالديانةلأجلالجائز

.!هكذا)1(!الفواحش

كاتبصورهاالتيتلكمطلقاالمقبولةوغيرجداالمزعجةالمقابلةفهذه

الحثيأورياومروءةوفاءوبيننبيوهوداودومروءةودينخلقبينالإصحاح

الزناءجريمةقرائنظهرتأنبعدداودالنبيفيصور.النبيهذاعندعبدوهو

منليحضرأورياإلىيرسلداود)بتشبع(بهأخبرتحبلشكلفيبهاقامالتي

لنجحذلكلهتمولوامرأتهحضنفيوينامليغتسلبيتهإلىبالتوجهويأمرهالقتال

ليأكلبيتهإلىالتوجهيرفضفإنهأورياوأما.أبيهغيرإلىالسفاحنسبةفي

علىالحربفيداودالملكوعبيدقائمةوالحربامرأتهحضنفيوينامويشرب

الصحراء.فيوجوههم

حتىخمراويشربهبنفسهيطعمهلأنالثانيةالليلةفيالنبيالملكويضطر

رسالةداودفيحمله،يفعللاالرجللكنامرأتهإلىيذهبأنأملعلىيسكره

الرسالةيفضبأنلهتسمحانلاوأمانتهوفاءهولكن،بموتهالأمروفيهاقائدهإلى

حيثالنبيالملكوقائدالنبيالملكيخونهأنبعدحتفهأثرهاعلىيلقىالتي

سيدهأوامرعلىبناةعمونبنيمنالأشداءالرجال!أمامأورياظهريوآبيكشف

داودكتبالصباح"وفي:يقولحيثالسفركاتبيزعمكما)2(،النبيالملك

فيأوريااجعلوا:يقولالمكتوبفيوكتبأوريابيدوأرسلهيوآبإلىمكتوبا

محاصرةفيوكان،ويموتفيضربورائهمنوارجعواالشديدةالحربوجه

فخرج،فيهالبأسرجالأنعلمالذيالموضعفيأورياجعلأنهالمدينةيوآب

أورياوماتداودعبيدمنالشعببعضفسقطيوآبوحاربواالمدينةرجال

.)1(أيضا"الحثي

.6421-4/5421الحقإظهار(1)

.705-605ص:الإسرائيليالتراث:راجع)2(

21.-11:14الثانيصموئيل)3(
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وضعواالذيناسرائيلبنيرأيفيبتشبعزوجالحثيأوريافإنوهكذا

داود،منوفاءوأحسن،مروءةوأكثر،نبلاوأوفر،أشرف،القديمالعهدأسفار

بينمابزوجتهويستمتعبيتهإلىيذهبأنواخلاصهوشهامتهخلقهلهيسمحلمإذ

داودأما،يحاربونوالخنادقالخيامفي-العهدتابوتومعهمإسرائيلجيش

ملذاتههمه،مسؤوليةلأدنىمستشعرغير،بذلكعابىءغيرفرجل-عندهم

التراثكاتبيريناأيضاعقلوبغيرحياءولاخجلبغيروهكذا)1(!!ونزواته

يرينابينما،الموبقاتوتلكالمآثمهذهبكلمتلبساادلهنبيداودالإسرائيلي

عنالباحثيبحثالرجلينأيفعندوالولاء!الوفاءهذابكلأورياالقائدالرجل

؟)2(.القديمالعهدكتابوأهواءومفترياتزيفبينالإلهيةوالرسالةالنبوة

قتلبعدحدثماذالنرىالمكذوبالسفرهذاكاتبإلىأخرىمرةونعود

السفر:يقول،منهالتخلصوتمأوريا

قائلا:الرسول!وأوصىcالحربأموربجميعداودوأخبريوآب"فأرسل

الملكغضباشتغلفإن،الحربأمورجميععنالملكمعالكلاممنتفرغعندما

السور،علىمنيرمونأنهمعلمتمأما،للقتال!المدينةمندنوتملماذا:لكوقال

فيفماتالسورعلىمنرحىبقطعةامرأةترمهألم،بربوشتبنأبيمالكقتلمن

أيضا")3(.الحثيأورياعبدكماتقد:فقل!السور؟مندنوتملماذا،ناباص

الرسولوقال،يوآبفيهأرسلهمابكلداودوأخبرودخلالرسول"فذهب

البابمدخلالىعليهمفكناالحقلفيإليناوخرجواالقومعليناتجبرقدلداود

أورياعبدكوماتالملكعبيدمنالبعضفماتالسورعلىمنعبيدكالرماةفرمى

هذاعينيكفييسوءلا،ليوآبتقولهكذا:للرسولداودفقال.أيضاالحثي

.وشدده")4(وأخربهاالمدينةعلىقتالكشدد،وذاكهذايأكلالسيفلأن،الأمر

.921ص:ودراساتوبحوثالأديانمقارنةفي:الشرقاوياللهعبدمحمدد/)1(

.705ص:القديمالعهدفيالإسرائيليالتراث:راجع)2(

.21-11:18الثانيصموئيل)3(

25.-11:22الثانيصموئيل)4(
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ولما،بعلهاندبترجلهاأورياماتقدأنهأورياامرأةسمعت"فلما

وأما،ابنالهوولدتامرأةلهوصارتبيتهإلىوضمهاداودأرسلالمناحةمضت

امرأةأنالقويمالسننفيجاء)1(.الربعينيفيفقبحداودفعلهالذيالأمر

في"فقبحكلامهومعنى،القديمةالعادةحسبأيامسبعةمدةبعلهاندبتأوريا

الزنىعينيهفيفقبحشيءكلوعرفشيءكلرأىالربأن"الربعيني

أنوشراحهالسفريزعمثم)2(،المناحةفيوالرياءالبريءالدموسفكوالخداع

شأنفيليحدثه"ناثان"يسمىنبيا(السلام)عليهداودسيدناإلىأرسلقدالرب

وامرأته.اوريا

يحملأنالنبيناثانالربأمر"وقد:((والأنبياء"الآباءكتابصاحبةتقول

الذينالملوكهمقليلون،قسوتهافيمرعبةرسالةوكانتداودإلىتوبيخرسالة

سماويةبحكمةولكن،وجلأوخوفبدوناللهبرسالةمخاطبتهميمكنكان

الموتحكمشفتيهبينمنويستخرجضميرهويوقظالملكعطفيسترعيلكي

حقوقعلىحفيظااللهأقامهالذيكالشخصداودأمامقضيتهرفعوقدنفسهعلى

(.3(1)شعبه

الذيهوالروايةهذهمسرحعلى""ناثانظهورأنفيشكلاأنه:مايريذكر

شقالسياسةورجال!بالجنودمكتظاالملكيالقصركانبينمافإنه،الموقفأصلح

ثم،خاصةمقابلةالملكمقابلةوطلب،القديمةصداقتهبحقوسطهمطريقهالنبي

إساءةلأنوالإشفاقالعطفتستحقحقيقيةكأنهاتبدوكانتحادثةروايةعليهقص

،الإساءةارتكبالذيالرجلعلىداودغضباشتعلوللحال،فيهاارتكبتبالغة

مرآةفينفسهلداودفكشف"الرجلهو"أنت:الكلمةبهذهالنبيفاجأهوحينئذ

)4(.ركبتهعلىيجثوأنالايستطعولم،بهنطقالذيالحكم

27.-11:26الثانيصموئيل)1(

183.-182ص:القويمالسنن)2(

647.ص:والأنبياءالآباء)3(

211.ص:داودحياة(4)
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"فأرسل:يليماصموئيلسفرمنعشرالثانيالإصحاحبدايةفيورد

واحد،واحدةمدينةفيرجلانكان:لهوقالاليهفجاءداود،إلىناثانالرب

شيءلهيكنفلمالفقيروأما،جداكثيربقرللغنيوكانفقير،والآخرغنيمنهما

منتأكل،جميعابنيهومعمعهوكبرتورباهااقتناهاقدصغيرةواحدةنعجةإلا

الرجلإلىضيففجاء،كابنةلهوكانتحضنهفيوتنامكأسهمنوتشربلقمته

نعجةفأخذجاءالذيللضيفليهيءبقرهومنغنمهمنيأخذأنفعفاالغني

جدا،الرجلعلىداودغضبفحمي.اليهجاءالذيللرجلوهيأالفقيرالرجل

أربعةالنعجةويردذلكالفاعلالرجليقتلإنه،الربهوحي:لناثانوقال

")1(.يشفقلمولأنهالأمرهذافعللأنهأضعاف

إلىجاءالنبي""ناثانأن:لذلكتفسيرا"القويم"السننكتابصاحبيذكر

عظمةإلىيجبكماداودينتبهلمالطويلةالمدةهذهوفي،كاملةسنةنحوبعدداود

حتىعليهالمثلأنيعرفولايسمعهاالسامعأنالأمثالفوائدمنوأن،خطيئته

وأنحقيقةالمذكورةالحادثةتكونأنالضرورةمنليسأنهذكرثم،الكلامنهاية

ويحكمأرادإذاالدعاويبعضيسمعكانقاضيبمقامهوكداودالمطلقالملك

المحبوبة،الوحيدة"أوريا"بتشبعإلىإشارةبأنه"واحدة"نعجة:قولهيفسرثم،فيها

،للموتمستحقبأنه"الرجليقتل))قولوفسر،وعروساالسنصغيرةكانتولعلها

)2(.يقتلأنلاأضعافأربعةيردأنالسارقعلىالشريعةوبحسب

أنا،اسرائيلإلهالربقالهكذا"،الرجلهو"أنت:لداودناثان"فقال

إسرائيلبيتوأعطيتك،شاوليدمنوأنقذتكإسرائيلعلىملكامسحتك

الربكلاماحتقرتلماذا،وكذاكذالكأزيدكنتقليلاذلككانوإنويهوذا

،امرأةلكامرأتهوأخذتبالسيفالحثيأورياقتلتقد،عينيهفيالشرلتعمل

)3(.عمونبنيبسيفقتلتوإياه

.6-12:1الثانيصموئيل(;1

184.-183ص:القويمالسنن)2(

(r)9.-12:7الثانيصموئيل
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أورياامرأةوأخذتاحتقرتنيلأنكالأبدإلىبيتكالسيفيفارقلاوالآن

بيتك،منالشرعليكأقيمأنذاها،الربقالهكذا،امرأةلكلتكونالحثي

هذهعينفينسائكمعفيضطجعلقريبكوأعطيهنعينيكامامنساءكآخذ

وقدامإسرائيلجميعقدامالأمرهذاأفعلوأنابالسرفعلتأنتلأنك،الشمس

)1(.الشمس

ولدتهالذيابنهماتإذ،تمقدبأنهالوعيدهذاالقويمالسننصاحبيفسر

أبشالومقاموإذ،أبشالومأخوهفقتلهثامارأختهأمنونقهرإذأيضاوتم،بتشبع

بأمرأدونياوقتل،قتلهوطلباسرائيلجميعأمامنسائهمعواضطجعأبيهعلى

نتيجةوهي،للتأديبالربعمل-يزعمفيما-هيالمصائبوهذهسليماناخيه

وزادوا")2(.أبيهمفيرأوهقدكانواماعملواالأبناءلأنأيضاطبيعية

:ملاحظاتبعدةهذاناثانكلامعلىحفنيالدينعصامعلقوقد

،النعاجتتشابهكماجميعايتشابهنالنساءيرىالجديدالنبيهذاأن-ا

واقترافهوطنهسبيلفييقاتلالذيالرجلزوجةاغتصابهالملكعلىيزرلموأنه

عليهنعىبلالعشر،الوصايامنالسابعةالوصيةحرمةوانتهاكالزناخطيئةبذلك

علىلأورياالتيالوحيدةالزوجةعنيعفلمانهحتىالنساءباغتصاباستهتاره

الذنبلانتفىواحدةزوجةذاأوعزباكانأنهولو،منهنهوحوزتهفيماوفرة

.الإطلاقعلىمعنىالرمزيةالقصةلهذهكانولماهانأو

ولكنها،القولمقولهوتكونأنيمكنلاوكذا(1"كذاكلمةأن-2

.المقامهذافيقيلقديكونأنيمكنماالىموجزةإشارة

شاكلتهماعلىومنوأوريانابالبزوجاتصنعمايصنعلمداودأن-3

كثيرين.منومسمعمرآىعلىبلالسرفي-اليهودزعمحسب-

نساءأشخاصفيمنهبالانتقامداودتهددعشرةالحاديةالفقرةأن-4

12.-12:01الثانيصموئيل)1(

184.ص:الثانيصموئيل:القديمالعصرتفسيرفيالقويمالسنن)2(
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أبشعويسمنأعراضهنفيينكبنبأنتقضيفهي-،بريئاتوهن-الأسرة

بآلامهن)1(.عبرةولالأشخاصهنوزنلاوكأنهالنهار،رائعةفيالإذلال

،الربالىأخطأتقد:لناثانداود"فقال:قائلاالسفركاتبويستطرد

أجلمنأنهغير،تموتلا،خطيئتكعنكنقلقدأيضاالرب:لداودناثانفقال

)2(.يموتلكالمولودفالابن،يشمتونالربأعداءالأمربهذاجعلتقدأنك

بحسبأنه"تموتلا،خطيئتكعنكنقل"قدقولهعنالسننفيجاء

نقلقدلأنهالمولوديموتبلداوديموتلاأنهالربوقول،الزانييقتلالشريعة

الأبديالعذابأيالثانيالموتداوديموتلا:آخروبمعنى،خطيئتهداودعن

")3(.الزمنيةالجسديةخطيئتهعواقبمنيخلصلمولكنهلهغفرتخطيئتهلأن

بيتهإلىناثان"وذهب:السفركاتبيزعمفيماذلكبعدحدثوالذي

أجلمناللهداودفسأل،فثقللداودأورياامرأةولدتهالذيالولدالربوضرب

بيتهشيوخفقام،الأرضعلىمضطجعاوباتودخلصوماداودوصام،الصبي

السابعاليومفيوكان،خبزامعهميأكلولميشأفلمالأرضعنليقيموهعليه

قالوا:لأنهمماتقدالولدبأنيخبروهأنداودعبيدفخاف،ماتالولدأن

ماتقد:لهنقولفكيفلصوتنا!يسمعفلمكلمناهحياالولدكانلماهوذا

،ماتقدالولدأنداودففطنيتناجونعبيدهداودورأىالشر.يعملالولد!!

مات(1)4(.فقالواالولد؟ماتهل:لعبيدهداودفقال

للولدحباأولاداود"تذلل:يليماالفقرةهذهعنالقويمالسننفيجاء

:بالأولناثانلهقال،والديهعلىاللهغضبعلامةالمولودموتلأنوثانيأ

تذللهإلىينظراللهبأنرجاءلهفكان،شروطله،كوعدهاللهوعيد،سيموتالولدإن

1(.اللهرضاءعلامةالولدحياةفتكونووالديهالولدعلىفيشفقصلاتهويسمع

.163-162ص:والوعيالأسطورة)1(

.15-12:13:الثانيصموئيل)2(

.185ص:القويمالسنن)3(

.91-12:15:الثانيصموئيل)4(
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ثيابهوبدلوادهنواغتسلالأرضعنداود"فقام:فيقولالسفرويستمر

فقال!،فأكلخبزالهفوضعواوطلببيتهإلىجاءثموسجد،الرببيتودخل

ولما،وبكيتصمتحياالولدكانلما؟فعلتالذيالأمرهذاما:عبيدهله

لأنيوبكيتصمتحياالولدكانلمافقال!:خبزا!وأكلتقمتالولدمات

"أنه:القويمالسننفيجاءالولد")1(.ويحياالربيرحمنيربما:يعلممنقلت

صحلوعملكانوهكذا،زالقدالحزنسببكأنثيابهوبدلوادهناغتسل

بجوابهداودوأن،العادةخلافكانلأنهالأمرمنعبيدهفتعجبالولد،

مننوعالأحباءموتعلىالمفرطالحزنلأن،اللهلإرادةتسليمهأظهرالمذكور

1()2(.اللهعلىوالعصيانالتمرد

فدعتابنافولدتمعهاواضطجع،إليهاودخلامرأتهبتشبعداود"وعزى

أجلمنيديديااسمهودعاالنبيناثانبيدوأرسل،أحبهوالربسليماناسمه

يغضبولميطردهاولمبتشبععزىداود"إن:السننصاحبيقول")3(.الرب

أنويذكر،بهألمتالتيالأحزانوجميعوخطيئتهسقوطهسببكأنهاعليها

،الحروبمنالمملكةاستراحتأيامهفيلأنهسلامرجل"سليمان"معنى

منهوتسلسلالملكفيأباهسليمانخلفوقد،اللهمحبوب"يديديا"ومعنى

هذهمنسليمانيجيءأنالقصيد،بيتهووهذا)4(.السلامرئيسالمسيح

قبلسليمانإلىوجهقدالسهميكونوبذلك،والخيانةبالزنارموهاالتيالمرأة

سليمانفإنبالزناواتهموهعليهافترواقدداودكانفإذا(السلام)عليهماداود

يكونوحينئذ،بهازنىقدداودأنزعمواالتيالمرأةتلكابنهو(السلام)عليه

()5(.السلام)عليهماسليمانفيومرةداودفيمرةمزدوجاالطعن

22.-12:02:الثانيصموئيل)1(

.185ص:القويمالسنن)2(

25.-12:24:الثانيصموئيل)3(

.481ص:المقدسالكتابقاموس:ايضاراجع186-185ص:القويمالسنن)4(

الطبعةفيقلتهماهذا(.السلام)عليهسليمانسيدناعنخاصابحثااللهبعونسنفرد)5(

الله=نبيعصمة:بعنوانبحثانشرتحيث،وفضلهاللهبحمدتحققوقد،الأولى
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صموئيلسفرافتراءاتعلىتعليقا)1(يوسفسورةتفسيرمؤتمرفيجاء

الأجنبيةبالمرأةداودشغف:هذاففي(:السلام)عليهداودسيدناحقفيالثاني

منه.حبلتحتىبالزنىأولامضاجعتهاعلىحملهشغنا

الجيش،فيالضباطأحدهوالذيأوريازوجهاعلىالاحتيالفيهثم

أماته.وهكذاالحربفيالخطرموضعفوضعه

الولديموتوفيه،زانيةأنهايعلموهوفتزوجهامحبتهاعلىاستمرثم

أبيه.بجناية

الزانية.تلكمنسليمانولادةوفيه

.(1يهوه"محبوبمعناهالذي"يديديا"المرأةتلكابنسليمانسقىاللهأنوفيه

يتوفق.لمولكنهأوريامنكانالحملأنبتخييلجنايتهسترأرادداودأنوفيه

.الناسويسكرمائدتهعلىالخمريشربداودأنوفيه

جمعيهن.نسائهبزناوعاقبهزناهعلىداودتوعداللهأنوفيه

الزنا.منولدهعلىنزلداودخطيةعقابأنوفيه

.الآخرةلغيريصومكانإنماداودأنوفيه

فيه.ثمرةلاالذيالقصصقبحمنويطوليخفىلامماوفيه

السلام()عليهداودسيدناعنصدرقديكونالسفرهذامفترياتعلىوبناة

:خطيئاتثماني-الهندياللهرحمتالشيخيذكرفيما

عيسىأنوردوقد!!الشهوةبنظرةأجنبيةامرأةإلىنظرأنه:الأولى

1(.قلبهفيبهازنىفقدليشتهيهاامرأةالىينظرمنكل"ان:قالالسلام()عليه

السابعالعددبطنطا"،الدينأصولكلية"حوليةاليهود،بهرماهمماداودبنسليمان=

.6991م1416هـ/

165.-164ص)1(



الزناوحرمة!!بهاوزنىطلبهابلالشهوةنظرعلىاكتفىماأنه:والثانية

:التوراةفيالربقالكماالمشهورةالعشرةالأحكامومن،قطعيةحرمة

تزن"."لا

وذنب!!الزناأنواعأشدوهذا!!الجاربزوجةكانالزناهذاأن:والثالثة

.المشهورةالعشرةالأحكامفيبهمصرحهوكماآخر

والآية!!المرأةهذهعلىولانفسهعلىلاالزناحدأجرىما:والرابعة

صاحبهبامرأةزنى"ومن:هكذاالأخبارسفرمنالعشرينالبابمنالعاشرة

منوالعشرونالثانيةوالآية".والزانيةالزانيفليقتلرجللهابامرأةزنىأو

فاثنيهماغيرهامرأةمعاضطجع"إن:هكذاالتثنيةسفرمنوالعشرينالثانيالباب

."إسرائيلمنالشروارفع-،والزانيةالزاني-يموتا

أنوأمره،العسكرمنأورياطلب(السلام)عليهداودأن:والخامسة

سترا،عيبهعلىيلقيأن(السلام)عليهداودغرضوجل،بيتهإلىيذهب

أنهوحلف،ديانتهلأجليذهبلمولما،أورياإلىمنسوباالحبلهذاويكون

الخمريسقىسكرانوجعله،الثانياليومالسلام()عليهداودأقامه؟يروحلا

مراعياأيضاالحالةهذهفييرحلمولكنهالخمار،حالةفيبيتهإلىليروحالكثير

وعقلا،شرعالهجائزةكانتالتيالجميلةزوجتهإلىيلتفتولم،لديانته

الجائزالأمرتركفيالكتابأهلعندالعوامديانةحالالعزيز!اللهفسبحان

الفواحشارتكابفيالإسرائيليينالأنبياءديانةوحال،هكذاالديانةلأجل

.!إهكذا

داودعزمأورياإسكارعلىالمقصودثمرةتحصللملماأنه:والسادسة

الثالثالبابمنالسابعةالآيةوفي!!عمونبنيبسيفقتلهعلى(السلام)عليه

".تقتلهفلاوالزكي"البار:الخروجسفرمنوالعشرين

النبيناثانيعاتبهلممايتبولم،خطئهإلىينتبهلمأنه:والسابعة

!!(!السلام)عليه
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بالزناتولدالذيالولدهذابأناللهحكمإليهوصلقدأنه:والثامنة

إ!)1(إالأرضعلىوبات،وصام،عافيتهلأجلدعاهذاومع،يموت

الغضبمعيثير(السلام)عليهداودسيدناإلىنسبماكلأنوالحق

المرأةزوجوقتل،زناقدداوديكون،وزعمهمقولهمحسبفعلى؟الاشمئزاز

ارتكبلأنه،اللهغضباستوجبداودوزنا،سفاحاوحبلها،بهازناالتي

أبشععلىبل-يزعمونفيما-فعلهجنسمنبفعلهاللهفيعاقبه،اللهحرمما

المحارموزنابنسائهابنهيزنيأنيدعونكماعليهاللهفحكم،زنافداودوأقذر،

بنسائهابنهيزنيأنعليهاللهوحكم،سرازناوداود!إإاللهإلىوأبغضأشد

يقررهماهذاالسطحعلىالمنصوبةالخيمةفيالشعبعيونأمامونهاراجهرا

.المزعومالنبي"ناثان"لسانعلىالثانيصموئيلسفركاتب

منتحدثالعفنةالقذرةالبشعةالمنكراتهذهمثلكانإذا؟الناسوسؤال

؟الناسعامةيكونفما،يزعمونفيما-وأولادهموالمرسلينالأنبياء

ملوثوهوالناسعلىوتنفيذهاحفظهابهالمنوطالتوراةشريعةينفذكيف

النكراء؟بالموبقة

والنكر؟البشاعةفيغايةبزناالزناعلىيعاقبرباالناسيعبدوكيف

وأبغض،وأوبقأشدبزناالزناعلىيعاقبأنمنكبيراعلوأادلهوتعالى

اللهيغفلفكيف.نصابالمحارموالزناالزناحدعلىنصتنفسهاالتوراةأنمع

إليهبعثأنبعدداودعنالعقوبةهذهكبيرا(علوايقولونعماوتعالى)سبحانه

داود)2(؟علىالحدبإقامةناثانيأمرلالماذا،!!يزعمونكما"ناثان"النبي

(السلام)عليهداودسيدناإلىاليهودنسبهماعلىالقرطبيالإمامعقبوقد

المذمومةالصفاتوهذه،المنكرةالفواحشهذه"فاعتبر:بقولهوبهتانازورا

.6421-45421/الحقإظهار(1)

مكة2/903،العمورمختلففيوالعقائدالديانات:عطارالغفورعبدأحمد)2(

.8191م/1014هـ،المكرمة
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ذكرهايحمدوهل؟النبواتبمعدنفكيف؟الدياناتبأولىتليقهل،المستقذرة

لهمتبا؟،المخلوقاتإلهالكريمالحيعندفكيفالمروءات؟ذويعند

ولمصدقهم.

قد،اللهعلى"افتراءاللهكتبعلىوكذبوا،اللهرسلعلىافتروالقدفوالله

1()1(.مهتدينكانواوماضلوا

،المنكرةالعديدةالفواحشهذهفانظر:بقولهأيضاالقرافيالإمامويعقب

وهل،النبواتبمعدنفكيف،الدياناتبأولىتليقهلالمستقذرةوالصفات

لعنهم،والسمواتالأرضإلهبهايوحيفكيفالمروءاتذويمنذكرهايحسن

لملوأنهيقررثم،رسلهوعلى)تعالى(اللهعلىأجرأهمما،أبدادائمالعناالله

لفقتوأنهاوتحريفهابتبديلهاالعاقللقطعالموضعهذاإلاالتوراةفييكن

)2(.والأغراضبالأهوية

(السلام)عليهداودسيدناالىنسبماأن:نعناعةمحمودالأستاذيذكر

داودسيدناوبينناثانبيندارمابهاألحقثمأسطورةوالقتلالزنامن

(.السلام)عليه

بهاألحقوماالأسطورةهذهعلىبيبليكاالأنسيكلوبيدياعلقتوقد

عشرالحاديالإصحاحينفيذكرهاالواردالأسطورةأنالمؤكد"من:بقولها

المحتملومنمتأخر،تضمينمنتخللمالثانيصموئيلسفرمنعشروالثاني

عينيه،نصبالإصلاحواضعاماكاتبتخيلهالقصةمنالخلابالمشهدأنجدا

.3()قديسالىداودتحولعمليةبدأتهنامنأنهاعتبارعلى

:شيئانالتعليقهذامناستخلاصهيمكنوما

السفر.فيوردتكمابهاألحقوماالأسطورةرفض:الأول

.991ص:والأوهامالفسادمنالنصارىدينفيبماالإعلام)1(

.123ص:الفاخرةالأجوبة)2(

.791ص:اليهوديةالمشكلة)3(
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الإسرائيليينعلماءبهايبررالتيالذرائعاحدىعلىالاطلاع:الثاني

)1(.الرجالوكرامالأنبياءبشرفمخلةخرافاتمنالمدونوناخترعهما

داوداللهنبيحياةيختمواأنالقديمالعهدأسفاركتبةيفوتولا،هذا

جديدنوعمنتشنيعاعليهويشنعواأخرىتهمةبهيلصقواأندون(السلام)عليه

إنه(الله)لعنهميقولواأنيريدونوكأنهم،بالشهوةومتعلقبالنساءمرتبطولكنه

لتذهبعذراءبفتاةموتهمرضفيإليهأتوابهموشبقهبالنساءداودتعلقشدةمن

يلي:ماالأولالملوكسفرمنالأولالاصحاحبدايةفيورد:المرضعنه

يدفأ،فلمبالثيابيدثرونهوكانوا،الأيامفيتقدمداود،الملك"وشاخ

ولتكنالملكامامفلتقفعذراءفتاةعنالملكلسيدناليفتشواعبيدهلهفقال

فيجميلةفتاةعلىففتشواالملكسيدنافيدفأحضنكفيولتضطجع،حاضنة

")2(.الملكإلىبهافجاؤواالشونميةأبيشج،فوجدواإسرائيلتخومجميع

التيالشونميةالمرأةهي"أبيشج"أنالمقدسالكتابقاموسفيجاء

وحداثةجمالهابسببوضعفهشيخوختهفيوخدمتهبهللعنايةلداودأمةاختيرت

الفكرفيالمنحرفالكاتبأنطعيمةصابرالدكتورويذكروحيويتها)3(.سنها

النبوةتاريخفيالعظيمالعلمهذاحياةنهايةعلىيطلأنإلايأبىوالعقيدة

يرينانسبماوابنتهلابنهنسبأنفبعد،الأثيمالجنسيالمنظاربذلكوالهداية

كاتبرؤيةخلالمنيدخلوهوالمجاهدسليمانالنبيوالدالمجاهدالنبيداود

)4(.الموتومقدماتالشيخوخةمرحلةفيالأسفار

بدائيةأممعنمنقولةأوخياليةوصفيةصورةبنقلالآثمالكاتبوينهج

المحمومجسدهتدفئةجميعاالقومويريدداودمرضإذ،إيمانأوبدينترتبطلا

والعبيدالخدمللملكدواءعنالبحثفيواشتركدواء،يجدوافلمبالبرد

.891-791ص:السابقالمصدر(1)

-11.3:ملوك(2)

22.ص:المقدسالكتابقاموس)3(

.515ص:الإسرائيليالتراث(4)
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مريض،النبيقالملك!!!الإسرائيليالشعبقيادةوكلوالكهانوالقواد

طبوأيدواءوأي،الضعيفةأوصالهفيعملهاتعملداهمتهالتيوالشيخوخة

أنإلاشيءلا؟!!المقدسةالأسفاركاتبعندإسرائيلشعبإليهاهتدى

وهواهخيالهفيأحضرهامنيصفهاهكذا..جداوجميلة،جميلةفتاةأحضروا

.)1(!المريض

ظلمابهاويقذفيقترفهاالتيالخطيئةحجميضيقأنالإثمكاتبويحاول

فيالجليلةبمهمتهاتقومكانتبهاأتواالتيالحاضنةأنفيذكراللهنبيوعدوانا

إ!ليعرفهايكنلملمرضهداودولكن،النبيالملكحضن

ولكن،تخدمهوكانتالملكحاضنةفكانت،جداجميلةالفتاة"وكانت

1()2(.يعرفهالمالملك

وأدقالمواقفأعقدفىومقترفهاوصانعهاالخطاياكاتبيطالعناوهكذا

الخطيئةتبريرأجلمنذلكوكل،المفترياتبتلكالرجالأشرفوعنالأحوال

)3(.الطويلالمدىعلىإسرائيلشعببهاقامالتيوالمفاسدوالآثام

!!!

-177ص:والوعيالأسطورة:ناصفحفنيالدينعصامراجع:السابقالمصدر)1(

.178

.1:4اولملوك)2(

.165-515ص:الإسرائيليالتراث:راجع)3(

85





الثالثالمبحث

داودالنبيوأسرةبيتفيىاليهودطعن

داود:سيدناوأسرةبيتفيالطعن

(السلام)عليهداودسيدناعلىافتراهبماالثانيصموئيلسفركاتبيقنعلم

لهالذيالأوابالنبيوهووخلقهدينهفيطعناتمنلهسددهبمايكتفولم

افتراءاتهفيويستمرمطاعنهيواصلأنأرادوإنما،مآبوحسنزلفىاللهعند

فييعاقبهولم.إثممنارتكبماعلىعاقبهاللهأنوبهتانازورافادعىوأكاذيبه

داودآلفيجديدمنالمطاعنيسددوأخذبيتهوأهلأولادهفيوانمانفسه

الشكور)1(.عباديمنوقليلشكراداودآل)اعملوا:)سبحانه(ربناعنهمقالالذين

المؤمنينأوهمكمايوهمناأنأراداللعينالسفرهذاكاتبأنالعجيبومن

كانإنمالأولادهجرىومابيتهأهلفي(السلام)عليهلداودحدثماأن-بأكاذيبه

!!يداهارتكبتبماداودجوزيحيثوالعدلالقصاصمننوعا

خلعهمايكفهلمالإسرائيليالتراثكاتبأنطعيمةصابرالدكتوريذكر

كلعنالرجليجردأنبهيبغيكانمماإليهانتهىوماداوداللهنبيعلىإثممن

فييتداولكميراثالخطيئةينقلراحوانماوالتزامتها،الإلهيةبالنبوةيربطهما

سفركاتبأخذوقد.بالآباءالأبناءواقتداءهدايةفيهيفترضالذيالبيت

(السلام)عليهلداودنسبهاالتيكتلكالنبوةلبيتتهماينسبالثانيصموئيل

هذهمثلينسبراحوقداللهعنالبعيدةوعقيدتهالغبيوعقلهالقاصربفكرهوكأنه

انتهىماهووهذاالأبناء،معولتدورالنبوةبيتفييورثهالافلمللأنبياءالتهم

13.الآية:سبأسورة)1(
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داود)1(.اللهنبيعلىوادعاهنسبهمماقبحاوأكثربشاعةأشدبصورةلكن،إليه

النذلأنالشرقاوياللهعبدمحمدالدكتوريقولفيما-جلياويبدو

علىتهافتاويتهافت،إلحاحايلحالحاليةالقديمالعهدأسفارواضعالموسخ

فوصفه،معاوالملكالنبوةلهاللهجمعالذي(السلام)عليهداودشرفتلطيخ

بيتعنفحدث،زنىسليلبأنهباتهامهيكتفولمدركةوأرذلهاالمناكربأحط

نبوةبيتأنهعلىلا!!وفجور!ودعارةوفسوقزنىبيتأنهعلىوصورهداود،

أمامعلانيةابيهمبنساءويزنونبأخواتهميزنونأولادهفهاهم...وملكوحكم

)2(إ!الشعبجميعأعين

الأسرأعظموهيداودسيدناأسرةأنمهرانبيوميمحمدالدكتوريذكر

التوراةفيصورتها،بهاالاذكرالهمالتاريخيعرفلموالتياليهوديةالملكية

الأبرياءويقتل،الأعراضعلىيعتديالأسرةرأسداودكانفإذا،قاتمةتلقى

ابنهو"أبشالوم""ثامارا"،أختهعرضعلىيعتدي"أمنون"ابنهفإن،زعمواكما

الحكمويطالب،أبيهعلىيثورثم،أختهلعرضانتقاما،أمنونأخاهيقتلالآخر

،القومعامةمنمشهدعلى،أبيهفراشحرمةانتهاكعنيتعففلاثم،لنفسه

ملذاته،فيغارقااليهوديةالتوراةفتصوره("السلام)عليهسليمان"سيدناوأما

.)3(بهكافرا،ربهنعمناسيا

المحرفةالتوراةفيجريمةأوفضيحةقراءةمنننتهينكادلافإنناوهكذا

سيدهفيهيكونبيتمننتوقعوماذا،منهاوأقذرأشنعجريمةبعدهاوتأتيإلا

جندهلقائدقاتلا،جارهبحليلةزانيا:مخادعامخاتلاجبانامجرماقائلا

اليهود!زعمحسبالحثيأورباالوفيالمخلص

.605ص:الإسرائيليالتراث)1(

.217ص:الأديانمقارنةفي)2(

(r)الثالث:الكتابإسرائيل:التاسعالجزءالقديمالأدنىالشرقتاريخفيدراسات

عليه-سليمانسيدناعنبحثناوفي،9791م/9913هـ211،-21.ص:الحضارة

ذلكعلىبالردسنقوم"الإسرائيلياتوأكاذيبالقديمالعهدمفتريات"بين-السلام

.أشرتأنسبقكماذلكتحققوقد،اللهشاءإنوابطاله
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الجميلةأختهغرامفييقع"أمنون"يدعىالذيالبكرداودابنهووها

المسمىإسرائيلبنيحكيممنكانفماالثانيصموئيلسفرفيوردكما"ثامار"

أبيهمنيطلببأنالفتىنصحأنإلاداودأخيابنوهوشمعىبنيوناداب

بيدها)1(.خبزاوتطعمهوتمرضهأختهتأتيأنالملك

بأختهلهيأتيأنأبيهمنفطالب،الملكأبوهوزارهأمنونتمارضوهكذا

بها،وزنىالمخدعإلىفأخذها،بيدهاوتطعمهتمرضهلكي"ثامار"الجميلة

،إيايإعطائكفييمانعلنأبيفإنأبيمنذلكاطلب:لهتقولكانتوأخته

اللحظةنفسفيوأبغضهابها،وزنىلقولهايسمعفلم!منكيمنعنيلاوأبي

)2(.أبشالومشقيقهاوأخبرتعليهفحنقت،غرفتهمنوطردها

يلي:ماالثانيصموئيلسفرمنعشرالثالثالإصحاحبدايةفيجاء

ثاماراسمهاجميلةأختداودبنلأبشالومكانأنهذلكبعد"وجرى

كانتلأنهاأختهثامارأجلمنللسقمأمنونوأحصرداود،بنأمنونفأحبها

شيئا")3(.لهايفعلأنأمنونعينيفيوعسرعذراء،

بعدأيذلك"بعد"وجرىالسفرقولإن:القويمالسننفيالمفسروقال

يزعم.كماقصيرةبمدةبعدهكانأنهوالظاهر،السابقينالإصحاحينفيذكرما

داودخطيئةعواقبمنهو-يزعمفيما-الإصحاحهذافيوالمذكور

(.عليه)المفتراة

ملكتلمايبنتمعكةمنداودولديكاناثاماروأختهأبشالومأنيذكرثم

وكاناليزرعيلية""أخينوعممنداودبنأمنونوكان،نخلةثامارومعنىجشور،

العهد)4(.وليالظاهرحسبفكانداودأولادبكر

دار366،-036ص:القديموالعهدالتوراةفيوالأنبياءالله:البارعليد/محمد)1(

.0991مص/0141،بيروت،الشاميةالدار،بدمشقالقلم

366.ص:السابقالمصدر(2)

13():131-2.

187.ص:الثانيصموئيل:القديمالعهدتفسيرفيالقويمالسنن؟راجع)4(

98



)1(.أخلاقهوفسادعقلهقلةعلىدليل"للسقمأمنون"وأحصرقولهأنيبينثم

بنتمعكةامرأتهمنرزقداودأن:ناصفحفنيالدينعصامويذكر

ملاحةيعدلهمنإسرائيلبنويشهدلمودهاءبهاءذيبفتىجشورملكتلماي

جميلرجلإسرائيلكلفييكن"ولم"أبشالوم!أسماهشعروجمالوجه

عيب")2(.فيهيكنلم،هامتهحتىقدمهباطنمنكأبشالومجذاوممدوح

وكان"ثامار".أسماهاوفتنةجمالاشقيقهاتبذحسناءبابنةمنهارزق"كما

مأخوذاأختهإلىالنظريطيلأمنونوجعل"أمنون"اسمهأخرىزوجةمنابنله

يساعفهلمالكليلذهنهولكن،وطرامنهايقضيأنوود،فاشتهاهابجمالها

خطةأصدقائهأحدلهفرسمالتردد،بهواشتدالحيرةفأسقمتهمأربهتنيلهبخطة

بها)3(.يتحيلماكرة

السفر:يقول

يونادابوكان(nداودأخيشمعيبن"يوناداباسمهصاحبلأمنون"وكان

إلىصباحمنهكذاضعيفأنتالملكابنيالماذا:لهفقال،جداحكيمارجلا

أخي.أبشالومأختثامارأحبإني:أمنونلهفقال؟!تخبرنيأما،صباح

له:فقلليراكأبوكجاءواذا،وتمارضسريركعلىاضطجع:يونادابفقال

.يدها")4(منفآكللأرىالطعامأماميوتعملخبزاوتطعمنيفتأتيأختيثاماردع

جدا""حكيماكانبأنهالسفركاتبوصفهالذيهذاالعمابنيشيروهكذا

التعبيرهذاعنيدافعأن"السنن"صاحبويحاول،السخيمةالمشورةبتلك

تكونوقدللخيرتكونقدالتيعقلهجودةإلىإشارةجدا""حكيممعنىفيقول

السوء)5(.عملوفيالصالحعملفييساعدوالصديقللشر،

.188ص:بقالساالمصدر(1)

25.:14:الثانيصموئيل)2(

.165ص:والوعيسطورةلأا)3(

.5-13:3:الثانيصموئيل)4(

(c)188.ص:القويمالسنن
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مثلابهالأجدركانفقدالمفسريبررهكماالسفركاتبمرادكانإذالكن

ولكن،أبداذمصفةتكونأنيمكنلافالحكمة،جداخبيثاكانبأنه:يقولأن

جدا،حكيمبأنهالرجللهذاوصفهومنالتعبيرهذامنالسفركاتبغرض

بأنهفوصفهالتفكيروهذاالمشورةهذهفيهويمتدح،صحبتهوعلىعليهيثنيأن

جدا.حكيماكان

الموفورالعمابنبهأشارماهوذلكأن:حفنيالدينعصاميذكر

اتبعوقد،الأخلاقمكارممنكلهاالأسرةبهتتحلىلمانموذجوهو،الحكمة

فأوبقته.الحصيفةالنصيحةهذهالملكابن

التغريرعنيرعويمنومنهم،أختهحمايةفيحياتهيبذلمنالناسمن

داودابنولكنبها،يغررأنلهايرضىلاأختالهأنيتذكرحينغيرهبأخوات

إلىتخطىجوانحهبينالشهوةاحتدمتمتى-السفرهذافيوردماحسب-

عندهشيءيكنولمالحائطعرضالحوائلبجميعضارباالعراقيلجميعإشباعها

)1(.تنتهكلاحرمة

أمنونفقال،ليراهالملكفجاءوتمارضأمنون"فاضطجع:السفريقول

داودفأرسل.يدهامنفآكلكعكتينأماميوتصنعفتأتيأختيثاماردع:للملك

طعاما.لهواعمليأخيكأمنونبيتإلىإذهبي:قائلاالبيتإلىثامارالى

العجينوأخذت،مضطجعوهوأخيهاأمنونبيتإلىثامارفذهبت

أمامهوسكبتالمقلاةوأخذت،الكعكوخبزتأمامهكعكاوعملتوعجنت

ثم،عنهإنسانكلفخرج.عنيإنسانكلأخرجواأمنونوقال،يأكلأنشأبى

الكعكثامارفأخذت.يدكمنفآكلالمخدعإلىبالطعامإيتيلثامار:أمنونصال

وقالفأمسكهاليأكللهوقدمت،المخدعإلىأخاهاأمنونبهوأتتعملتهالذي

")2(.أختييامعياضطجعيتعاليلها

.661-165ص:والوعيلأسطورةا(1)

.11-13:6:الثانيصموئيل)2(
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داودسيدنابيتعلىمفترياتهعرضالثانيصموئيلسفركاتبويواصل

:فيقولأسرتهمنوينالالسلام()عليه

تعمللا،إسرائيلفيهكذايفعللالأنهتذلنيلا،أخييالا:له"فقالت

فيالسفهاءمنكواحدفتكونأنتوأمابعاري؟أذهبفأينأناأما،القباحةهذه

.!!إمنكيمنعنيلالأنهالملككلموالآن؟إسرائيل

معها)1(.واضطجعوقهرهامنهاتمكنبللصوتهايسمعأنيشأفلم

كاتبمزاعمفيورـدماحسببهويحلميتمتاهكانماأمنونحققوهكذا

لهوتوسلاتهاصرخاتهامعهتنفعولممعهاواضطجعبأختهأمسكفقد،السفرهذا

أمامهباكيةالمفترياتكاتبإياهاويرينا،إسرائيلفيالقباحةيفعلولايذلهالاأن

يكونألاترجوهكذلك،إسرائيلفيبهتذهبأينتعرفلمعارايحملهاألا

أنالإصحاحكاتبإليهانسبفيمامنهوطلبت،إسرائيلفيالسفهاءمنكواحد

متىمنذالمحترمالتراثكاتبلنايقلولم!!منهيمنعهالملأنهأبيهامنيطلبها

شرعالذيومن؟إسرائيلفيمشروعاالإخوةمنالأخواتزواجكانمتىوحتى

يمنعنيلالأنهالملك"كلم:النصكاتبزعمكمالهتقولأنللفتاةأينومن

أمنوناليهيلجألمفلميجوزذلككانواذايجوز،لاذلكأنتعلموهيمنك"

!!الخطايا)2(!كاتباليهنسبهاالتيالخطيئةفييقعولا

لأبيهكانتوسواءالشقيقةوغيرالشقيقةأختهمنالأخزواجأنوالحقيقة

مثلما(السلام)عليهموسىسيدناعلىالمنزلةالتوراةحرمتهقدفقطلأمهأوفقط

أمهاتكمعليكمحرمت"(وتعالى)سبحانهقالحينماالكريمالقرآنحرمه

أيضاالإسلامحرمهاقدبالرضاعالأختانبل)3(،"وأخواتكموبنتاكم

)4(."الرضاعةمنوأخواتكم"

14.-13:12:الثانيصموئيلسفر)1(

.51.ص:الإسرائيليالتراث:راجع(2)

23.الآية:النساءسورة(3)

23.الآية:النساءسورة)4(
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:الآنحتىاليهودمعالموجودةالتوراةفيمثبوتايزاللاالتحريموهذا

فيالمولودةأمكبنتأوأبيكبنتأختك"عورة:اللاويينسفرفيجاء

منالمولودةأبيكامرأةبنتعورة،عورتهاتكشفلاخارجاالمولودةأوالبيت

منأن:السفرهذاكاتببينوقد")1(،أختكإنهاعورتهاتكشفلاأبيك

الرجاساتهذهجميعمنشيئاعملمنكان"بلالعقابأشديعاقبذلكخالف

السفر:نفسفيجاءآخرإصحاحوفي)2(.شعبها"منتعملهاالتيالأنفستقطع

فذلكعورتههيورأتعورتهاورأىأمهبنتأوأبيهبنتأختهرجلأخذ"وإذا

")3(.ذنبهيحملأختهعورةكشفمن،شعبهمابنيأعينأماميقطعانعار،

أختهمنالأخزواجأنغموضولافيهلبسلابوضوحيظهروهكذا

منكلعلىالعقوبةشددتوقداليهود،توراةفيمحرمشقيقةغيرأوشقيقة

الجريمة.تلكويرتكبالحرمةهذهوينتهكذلكيخالف

سيدناعلىالمتجنيصموئيلسفركاتبجعلالذيما:الآنوالسؤال

ابنةلسانعلىيذكرالبررةالكرامبيتهأهلعلىوالمفتري(السلام)عليهداود

الملك؟أبيهامنويطلبهايتزوجهاأنأخيهامنطلبتأنهاداود

قولأنالقويمالسننفيجاءحيثذاكينكروالمأنفسهمالمفسرينإنبل

هذابقولهاقصدتلعلهامنك"يمنعنيلالأنهالملك"كلملأخيهاثامار

بإذنيتزوجهابهامقبولةطريقةعلىدلتهأنهاأوالوقتذلكفيمنهالخلاص

باغتصابهعظيمةخطيئةأولاإليهاأخطأ"فإنهآخرموضعفيوجاء)4(،الملك

فكانخطيئةعلىخطيئةزادقديكونتركهاإذاالقبيحالعملذلكوبعدإياها

.")5(إ!الإمكانبقدرعارهاويسترشرعيةزيجةيتزوجهاأنحينئذعليهيجب

18،9.11:لاويين)1(

92.:18لاوين)2(

(r)02.17:لاويين

918.ص:القويمالسنن)4(

السابق.المصدرد()
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الإصحاحهذافيجاءماعجيب"ومن:دروزةعزةمحمدالأستاذيقول

منك،يمنعنيلافإنهالملكوكلمتذلنيلا:لأخيهاقالتثامارأن

الشريعةأنمعأمهمنأختهيتزوجأنيستطيعكانالأخأنهذايفيدحيث

فيهوقعبشعانحرافمنصورةفيهمما؟اطلاقاأخيهاعلىالأختحرمت

)1(.إسرائيلبنو

إبراهيمسيدناعنالتكوينسفرفيهمأوردوهبمايحتجونولعلهم

لأبيه.أختهكانتسارةالسيدةزوجهأنزعمواحيث(السلام)عليه

عنها:يتحدثوهوالخليللسانعلىمنهالعشرينالإصحاحفيجاء

ليفصارت،أميابنةليستأنهاغير،أبيابنةأختيهيأيضا"والحقيقة

.-)2(
."روجه

يحتجلاالتكوينسفرفيوردماإنحيثمؤكدغيرأمرهذاأنوالحقيقة

عصرفيضرورةلهيكنلمبالأختالزواجأنوخاصةفيه)3(،يوثقولابه

لمالتيأختهالابنتزوجحيث،آدمابنيزواجفيضرورةكانمثلماالخليل

التفسير)4(.كتبفيوردكماكتوأممعهتولد

""هارانالخليلعمابنةكانتسارةأنيذكركثيرابنالحافظفإنولذلك

النجعةأبعدفقدأخيهابنةأنهازعممنوأن،حرانإليهتنسبالذي

مشروعاذاكإذكانالأخبنتتزويجأنادعىمنأنيذكرثم،علمبلاوقال

.501ص:أسفارهممنإسرائيلبنيتاريخ)1(

12.:02تكوين)2(

-السلامعليه-موسىسيدناإلىالتكوينوأولهاالخمسةالأسفارنسبةبطلان:راجع)3(

الثانيالفصلالدكتوراهرسالتيفيالسماءمنعليهالمنزلةالتوراةهيليستأنهاوبيان

بالأدياناليهوديةتأثر:بعنوانونشرت(.القديمةبالأدياناليهودية)تأثرالثانيالبابمن

الوثنية.

،بيروتالمعرفةدار،6121/:البيانتفسيرفيالبيانجامع:الطبريتفسير:راجع)4(

.8691م/6014هـ
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منقولهوكماوقتفيمشروعاكانهذاأنفرضولو،دليلذلكعلىلهفليس

)1(.أعلموالله،تتعاطاهلاالأنبياءفإن-اليهودمنالربانيينعن

إبراهيمسيدناقوليبررواأنحاولوااليهودأن:لييظهروالذي

التوفيقفحاولوامصر،فيكانحينماأختهأنهاسارةزوجهعن(السلام)عليه

لأبيهأختهكانتأنهافزعموا"أختي"إنهاعنهاقولهوبينلهازوجاكونهبين

ذلك.أجلمنوتزوجها

قدداودابنةوأنأختهتزوجقدإبراهيمبأنيؤمنوناليهودأنفرضوعلى

كمااليهودتوراةفيالزواجذلكتحريمعلىالنصوجودفإن،ذلكاتبعت

فيوردمايكوناليهودنظرفيتقديرأقلوعلى،الاتباعذلكدونيحولذكرنا

التكوين.سفرفيوردلماناسخااللاويينسفر

طلبتقدثامارأنالثانيصموئيلسفركاتبادعاءفإنحالأيوعلى

باطل.اتهامداودلآلاتهامهأنكمالهأساسلاادعاءذلك

انلي؟لطردكسببمنهل:لأخيهاقالتالبنتأنالإصحاحذكرولقد

محمدالدكتوريقولكماهذايفيدحيثقبلا!ليفعلتهمماأعظمهوالشرهذا

كخليلةعندهأبقاهاكانلوأخوهافيهافعلهمااستساغتالبنتأن:دروزةعزة

يقبل.لمولكنهله

معوسلك،الأخوةحرمة-السفركاتبزعمحسب-أمنونأنكرفقد

فقدتوقد،منهشرايسلكأنيستطيعكانمامسلكا-خادمهمنبمرأى-أخته

فيترقلهاعشيقانفسهمنجعلحينأخاها-حفنيعصاميقولفيما-هي

حتىغايتهمنهاينالكادمافإنه،أيضاالعشيقبفقدرزئتأنلبثماثم،حضنه

)2(.نفسهومجتهابهابرم

.بيروت-المعارفمكتبة(015)1/والنهايةالبداية:راجع()1

.167ص:والوعيالأسطورة)2(
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إنحتىجداشديدةبغضةأمنونأبغضها"ثم:الثانيصموئيلسفريقول

:أمنونلهاوقال،إياهاأحبهاالتيالمحبةمنكانتإياهاأبغضهاالتيالبغضة

الآخرمنأعظمهوإيايبطردكالشرهذا،سببلالهفقالت.انطلقيقومي

:وقاليخدمهكانالذيغلامهدعابللها،يسمعأنيشأفلم،بيعملتهالذي

بناتلأنملونثوبعليهاوكان.وراءهاالبابواقفلخارجاعنيهذهاطرد

الخارجإلىخادمهفأخرجهاهذه)1(.مثلجباتيلبسنكنالعذارىالملك

الملونالثوبومزقترأسهاعلىرماداثامارفجعلت،وراءهاالبابوأقفل

(1)2(.صارخةتذهبوكانترأسهاعلىيدهاووضعتعليهاالذي

إسرائيللأن"اسرائيلفيهكذايفعل"لا:قولهاأنالقويمالسننفيجاء

التيالنجاساتإسرائيلفييفعلأنيليقفلابينهمالربوكانمقدسةأمةكانت

حقا(1)3(.اسرائيليةالطاهرةالابنةهذهوكانت،الوثنيينبينتعمل

كواحد+فتكون:لهقالتأنهاإلىالقولهذابعدالسننصاحبيعودثم

)4(.أمنونخطيئةسيمالاسفاهةخطيئةكللأنالسفهاء"؟من

منبدلالأنه،ولهلهاعملهنتيجةفييفتكرلم"لأنه:بقولهذلكويعلل

..)5(.أبشالوموغضبالعهدكوليمقامهوخسارةالملكوغضبالأمرظهور

زنايعدهذاعملهلكونليستوالسفاهة،اللهمنخوفاليسفالأمرإذن

وانتقامالعهدولايةوضياعالأمرلظهورالسفاهةوانما،الزناأنواعأقبحومن

.أبشالوماخيه

بلحقيقةمحبةيحبهالملأنهأبغضهاأنهالقويمالسننصاحبويرى

الخادميعرفكان،منهاالعذارىالملكلبناتخاصةجةعنعبارةالملونالثوابكان)1(

918(.ص:القويم)السننالملكبنتأنهاالناسوجميع

.91-13:15:الثانيصموئيل)2(

918.ص:السنن)3(

918.ص:السابقالمصدر)4(

السابق.المصدر)5(
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حقيقيةمحبةيحبهاأنمنهالمطلوبكانوكأنمافقط)1(،حيوانيةشهوةاشتهاها

ممدوحايكونوحينئذمنهاوطرهقضىأنبعدحتىبهاولها،لهاعاشقايظلثم

السنن.صاحبلدى

أختييافالآن،معكأخوكأمنونكانهل:أخوهاأبشالوملها"فقال

مستوحشةثامارفأقامت!الأمر!هذاعلىقلبكتضعيلا،هوأخوك،اسكتي

جدا،اغتاظالأمورهذهبجميعداودالملكسمعولما،أخيهاأبشالومبيتفي

أنهأجلمنأمنونأبغضأبشالوملأنبخيرولابشرأمنونأبشالوميكلمولم

!!)2(!أختهثامارأذل

ينتقمأنقصده:""اسكتي:الفقرةهذهعلىتعليقاالقويمالسننفيوجاء

لهالأمرتسلمأنمنهافطلب،لهاقصدهإظهاريستحسنلمولكنه،أمنونبقتلهلها

يعاتبهلئلاالأمريشهرانبهيليقلاانهابشالومظن.هو""أخوك،عليهتتكلو

أنيمكنهاولااسمهاوسقطآمالهاوخابتعرضهاهتك:""مستوحشة.الملك

وامها")3(.لأبيهاأخوهالأنهابشالومبيتفيواقامت،عليهاذنبولابعدتتزوج

لمولكنهأمنونفعلةمناغتاظقدداودالملكأنالسننصاحبيذكرثم

يريدونهكذا)4(،أولادهيدللانصفاتهمنكانلأنه،شيئايعملأنيستحسن

الفعلةهذهأنيزعمونحينماأخرىمرة(السلام)عليهداودسيدناعلىيتجنواأن

يوقعولمابنهعلىالحديقمفلمساكنايحركأندونبيتهفيارتكبتقدالمنكرة

الجريمةمرتكبهذاأمنونأن-سنرىكما-يزعمونإنهمبل،العقاببه

داودسيدنايظهرونفهم.جداالملكعليهحزنابشالومأخيهيدعلىقتلحينما

حينماثم،الجانيعنالطرفوغضالجريمةعنسكتقدبأنهالسلام()عليه

!إ!.قاتلهمنوغضبعليهحزنجزاءهلقي

السابق.المصدر(1)

22.-13:02:الثانيصموئيل2()

918.ص:القويمالسنن)3(

السابق.المصدر41(
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اختلقهاالتيالمخزيةالواقعةهذهعرضمنالسفركاتبينتهيأنوبعد

علىيطلعناأهلهمنزلةمنوينال(السلام)عليهداودسيدنابيتعلىبهاليشنع

ثامارشقيقوقيامداودأبناءبينالعلاقةفسخوهيتحقيقهافييرغبالتيالنتيجة

المثلوم.أختهلشرفوالانتقاممنهالتخلصفيهايتمأمنونعلىمؤامرةبتدبير

،سنتانالمدويةالفضيحةهذهبعد"وانصرمت:حفنيالدينعصاميقول

منلفيفاأبشالومودعا،ثأرهينسلمالموتورولكن،جريمتهفيهاالواترنسي

فيمنأمنوناليهوذهب،ضياعهاحدىفيلهمأقامهامأدبةإلىوأقربائهإخوانه

به")1(.وفتكواأخيهغلمانعليهفوثبذهب

كانأنهالزمانمنسنتينبعد"وكان:الثانيصموئيلسفرفيجاء

بنيجميعأبشالومفدعا،أفرايمعندالتيحاصوربعلفيجزازونلأبشالوم

الملكفليذهب،جزازونلعبدكهوذاوقالالملكإلىأبشالوموجاء،الملك

نثقللئلاكلنانذهبلا،ابنييالا:لأبشالومالملكفقال.عبدكمعوعبيده

أخيدعإذا:أبشالومفقال،باركهبليذهبأنيشأفلم،عليهفألح.عليك

فأرسلأبشالومعليهفألح،معكيذهبلماذاالملكفقال،معنايذهبأمنون

")2(.الملكبنيوجميعأمنونمعه

يظنحتىزماناكتمهولكنهقصدهينسلمأبشالومأن:السننفيجاء

فيغايتهتعرفلئلابنيهوجميعالملكدعاقدوأنهنسيهأنهوالملكأمنون

فينوبالعهدوليلأنهأمنونإرسالإليهطلبالملكاستعفىماوبعد،السرية

أمنونقلبطابمتىانظروا:قائلاغلمانهأبشالوم"فأوصى)3(.الملكعن

فتشددوا،أمرتكمأناأليس،تخافوالا،فاقتلوهأمنوناضربوالكموقلتبالخمر

جميعفقام،أبشالومأمركمابأمنونأبشالومغلمانففعل،بأسذويوكونوا

الخبروصلالطريقفيهموفيما،وهربوابغلهعلىواحدكلوركبواالملكبني

.168ص:والوعيالأسطورة)1(

27.-13:23:الثانيصموئيل)2(

(r)091ص:السنن.
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فقامأحد،منهميتبقولمالملكبنيجميعأبشالومقتلقدلهوقيلداودإلى

)1(.ممزقةوثيابهواقفونعبيدهوجميعالأرضعلىواضطجعثيابهومزقالملك

قتلواأنهمسيدييظنلا:وقالداودأخيشمعىبنيونادابفأجاب

أبشالومعندوضعقدذلكلأنماتوحدهأمنونإنما،الملكبنيالفتيانجميع

إن:قائلاشيئاقلبهفيالملكسيدييضعنلاوالآن.أختهثامارأذليوممنذ

)2(.أبشالوموهرب،ماتوحدهأمنونإنما!!ماتواقدالملكبنيجميع

وراءهالطريقعلىيسيرونكثيربشعبواذاونظرطرفهالرقيبالغلامورفع

كذلكعبدكقالكما،جاؤواقدالملكبنوذاهو:يونادابفقالالجبلبجانب

وبكواأصواتهمورفعواجاؤواقدالملكببنيإذالكلاممنفرغولما،صار

جدا.عظيمابكاءوعبيدهالملكبكىوكذلك

ابنهعلىداودوناحجشورملكعميهودبنتلمايإلىوذهبأبشالومفهرب

داودوكان،سنينثلاثهناكوكانجشورإلىوذهبأبشالوموهرب،كلهاالأيام

مات)3(.إنهحيثأمنونعنتعزىلأنهأبشالومإلىالخروجإلىيتوق

دبرحيث،خطتهفيأبشالومنجح-:السفركاتبيزعمفيماوهكذا

لأخته!والانتقامعليهوالقضاءقتلهمنوتمكنالمؤامرةهذهلأخيه

أنوبشاعتهاقبحهاعلىالمزعومةالواقعةهذهفيماوأمرأشقولكن

وآلامبأحزانيطالعناالثانيصموئيلسفرمنعشرالثالثالإصحاحكاتب

وهرب)أبشالوم(قتلهالذيالزانيالقتيلعلىحزنامعهوأبنائهداودالنبيالملك

الملك.عبيدوجميعاخوتهوسطقتلهفيخطتهنجاحبعد

أمامكثيراالحيرةتملأهبالذاتالواقعةهذهولمثلالتراثلهذاوالدارس

)ثامار(بأختهزناقدالكاتبزعمماحدعلى)أمنون(كانإذا،كتلكمفارقات

31.-13:28:الثانيصموئيل1'(

.34-13:32:الثانيصموئيل(2

93.-13:35:الثانيصموئيل)3(
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كتلك؟جريمةفيإذنإسرائيلشريعةفأينملكنبيابنوهووبالخداعقهرا

النبيالملكبيتفيتقعكتلكجريمةكانتوإذا،حدوداإسرائيللهاربوضع

أحديتطوعولاأثرانلمحولاالنبيالملكبنتمعالنبيالملكابنومن

منيدوعلىومتىفأينالحدإقامةوعدمالربشريعةلإهدارالشعبيغضبأو

؟!التراثكاتبعنهيتحدثالذيالبيتفيالرببشريعةللاهتمامأثرانلمح

حدوضعأوالمخطىء،لتربيةأوبالثأرللاخذهذاالبيتمنأحديتطوعوحين

بأمورالتزامأودينيةبواعثذلكفيتدفعهلامستواهاوتصاعدالخطيئةلعنف

يبكونوهمالتراثكاتبإياهميريناالشريعةأمريعنيهممنفإن،تعبدية

الذيالتدوينيالخللهووهذا!!الخطيئةمقترفعلىالعقابلوقوعويحزنون

الذيالرببأحكامالالتزامأوالهدايةأوالنبوةمعالمكلسياقهبينافتقدت

)1(.القديمالعهدكيابعنهتحدثطالما

إسرائيل:جميعامامأبيهسراريعلىأبشالومدخول

فييكن"ولم:عنهفيقولداودبنابشالومعنالثانيصموئيلسفريتحدث

لمهامتهحتىقدمهباطنمنكأبشالومجداوممدوحجميلرجلإسرائيلكل

يثقلكانلأنهسنةكلآخرفييحلقهكانإذرأسهحلقهوعند،عيبفيهيكن

")2(.الملكبوزنشاقلمائتيرأسهشعريزيدكانcفيحلقهعليه

الأسفاركتبةيزعمفيماثامارلأختهانتقاماأمنونأخاهأبشالومقتلوحينما

عليه.والتمردالثورةفييفكروبدأأبيهوجهمنهرب

المزعومة:ناثانلنبوءةتحقيقاأبيهبسراريفعلهماإلاذلكمنيعنيناولا

"وقال:يليماالثانيصموئيلسفرمنعشرالسادسالإصحاحفيجاء

ادخل:لأبشالومأخيتوفلفقال؟نفعلماذا،مشورةأعطوا:لأخيتوفلأبشالوم

صرتقدأنكاسرائيلكلفيسمع،البيتلحفظتركهناللواتيأبيكسراريإلى

.511ص:الإسرائيليالتراث:راجع(1)

26.-14:25:الثانيصموئيل)2(



علىالخيمةلأبشالومفنصبوا،معكالذينجميعأيديفتشددأبيكمنمكروها

مشورةوكانت،إسرائيلجميعأمامأبيهسراريإلىأبشالومودخلالسطح

كلهكذا،اللهبكلاميسألكمنالأيامتلكفيبهايشيركانالتيأخيتوفل

جميعا(()1(.أبشالوموعلىداودعلىأخيتوفلمشورة

ليعقوبالأكبرالولد""راوبينفاق(السلام)عليهداودابنهذافأبشالوم

أوجه:بثلاثة-الأسفارتذكرفيما(السلام)عليه

بسرـيةزنىفإته""راوبين،بخلافأبيهسراريبجميعزنىأنه:الأول

.واحدة

زنىفإنه""راوبينبخلاف،علانيةإسرائيلجميعتجاهزنىأنه:الثاني

خفية.

وداود،إسرائيلبنيمنألفاعشرونقتلحتىأباهحاربأنه:الثالث

كتبةزعمحسب-السوءالخلفهذاعنالأمورهذهصدورمعالسلام()عليه

خالفيوآبلكنأحد،يقتلهلاأنالعسكررؤساءوصىقدكان-الأسفار

بكاءبكىبموته(السلام)عليهداودسمعولماالسوء،الخلفهذاوقتل،أمره

عليه.وحزن،شديدل

أمثالهالأنالأمورهذهمنأتعجب"وأنا:الهندياللهرحمتالشيخيقول

بل،المقدسةكتبهمعلىعجيبةليستالأنبياءبلالأنبياءأولادعنصدرتلو

الزاني،هذاهيجكانالذيوهو،الرببعدلكانأبيهبسراريزناءهأنأتعجب

يزعمونفيما(السلام)عليهداودزنىلماالنبي"ناثان"لسانعلىوعدهكانلأن

وعد)2(.بمااللهفوفىأوريابامرأة-يفترونماوبئس

،أقرباءهالسراريلكونمضاعفهذافي"والإثمالكتابأهلعلماءقال

أبيه،لحياة،زناكانبل،محرمةزيجةذلكيكنولم،آخرلرجلنساءولكونهن

.23-16:02:الثانيصموئيل)1(

.ملكاويد/محمدتحقيق،1248-4/1247الحقإظهار)2(
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اللهأنالناستعلمالتوراتيةالنصوصفهذه"،مطلقاتغيروالسراري

بأنسراواحدةفيالزانيزنايعلن-كبيراعلوايقولونعما(وتعالى)سبحانه

يقولكماوهذا،بزناالزناعلىيجازيوأنهجهرانسائهمنبجمعقريبهيزني

بامرأةالزانيجزاءيجعللاالكريموالقرآن،القصصأقبحمنالمجدليالفاضل

والزاني)الزانية:تعالىفقالالجلدجزاءهيجعلبل،بنسائهولدهيزنيأنالغير

طصء-إنء.صصءصءيمط?صص.

الآخرواليومباللهتؤمنونكنتمإناللهدينفيرأفةبهماتأخذكمولاجلدةمائةمنهماواحدكلفاجلدوا

المؤنين!)1(.منطائفةعذابهماوليشهد

الزاني،جلدعندالمسلمينمنجمعبحضورأمر)سبحانه(اللهفإنوبذلك

بنسائهقريبهيزنيبأنداودتوعداللهإن:فتقولالتوراةوأما،معقولهذاوكل

غيرأمروهو،الشنيعالفعللهذاومشاهدتهمإسرائيلبنيحضورحال

)2(.معقول

هذإليكأوحينابماالقصصأحسنعليكنقص)نحن:تعالىقالفلذلك

.!)3(القرآن

دا!!

.2الآية:النورسورة)1(

الغزيالعلمياللهعبد167(.)1/(السلام)عليهيوسفسورةتفسيرمؤتمر:راجع(2)

.7191`،دمشق-الفكردار،الدمشقي

.3الاية:يوسفسورة)3(
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الرابعالمبحث

علةوبيانالمطاعنهذهدفع

بالفواحشورميهمبالزنالأنبيائهماليهودإتهام

التيالمفترياتتلكوبطلانالمطاعنهذهدفعسنبينالمبحثهذافي

أنحاولواالذينالتوراةوكهنةاليهودكهنةمن(السلام)عليهداودسيدنابهااتهم

.والمنكراتالفضائحبيتهبأهليلحقواوأننقيصةكلبهيلصقوا

:نقاطعدةالمبحثهذاويتضمن

لوطابنتيقصتافيهاوردتالتيالخمسةالأسفارأنبيان:الأولىالنقطة

وبطلان(،السلام)عليهموسىسيدناعلىالمنزلةالتوراةهيليستوثامارويهوذا

وخاطئة.باطلةنسبةإنهاحيثالسلام(،)عليهموسىإلىالأسفارهذهنسبة

داودسيدناعلىالافتراءقصةفيهوردتالذيالثانيصموئيلسفرأنوبيان

بقيةشأنذلكفيشأنهبهالاستشهاديصحولافيهالوثوقيمكنلا(السلام)عليه

القدسية.صفةعنهاوذهبتالوحيصفةعنهازالتالتيالقديمالعهدأسفار

وقائمباطلاعتقادالرواياتهذهبصحةالاعتقادفإنهذاكلثبتوإذا

منوليستمقدسةليستفيهاوردتالتيالكتبإنحيث؟أساسغيرعلى

شيء.فيالوحي

بعدميقطعمماالأسفارتلكفيالرواياتهذهورودأنبيان:الثانيةالنقطة

أنالمستحيلمنانهحيث،الربانيةوالصبغة،السماويةالصفةعنهاويزيلصحتها

.والمنكراتالفضائحبهذهالأبرارورسلهالكرامأنبيائهعن)سبحانه(اللهيتحدث

سيدناأكانسواءأنبيائهمننبيالىالخبيرالعليمبهيوحيأنأيضااللائقغيرومن
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هذهثبوتفمجرد،اسرائيلبنيأنبياءمنبعدهجاءمنأو(السلام)عليهموسى

الكهنةتأليفمنبأنهاويقطعالوحيصفةعنهاينفيالكتبتلكفيالروايات

منهوومااللهعندمنهذايقولونثمبأيديهمالكتابيكتبونالذينالكتبةوتلبيس

.يعملونوهمالكذباللهعلىويقولوناللهعند

بالفواحشورميهمبالزنالأنبيائهماليهوداتهامعلةبيان:الثالثةالنقطة

تبريراالاليسذلكوأن،والمفترياتبالمنكراتعليهمتطاولهموسبب

الشهواتفيانغمسواقوماليهودانحيث،لأخلاقهموانعكاسا،لانحرافهم

أنفأرادوا،والفواحشالزنامستنقعفيوعاشوا،المنكراتفيوارتكسوا

اتباعهوانماانحرافمنفيههمومامنكرمنفيههمماأنللناسيبرروا

برسلهم.واقتداءلأنبيائهم

قساوسةمنوشراحهالقديمالعهدمفسريأنبيان:الرابعةالنقطة

وصدقواالأنبياءعصمةعدمفياليهودمعتقداتبعواقددينهمورجالالنصارى

افتريوما،منكراتمنإليهمنسبمافرددواعنهمالأسفارفيوردماكل

لهموسباللأنبياءلعناوزادواذلكإلىأضافواإنهمبل،مفترياتمنعليهيم

!والخسرانوالخزيبالسقوطلهمووصفا

أنعليهمينبغيكانحيثعليهوإصرارهم،ذلكعلىإقدامهمعلةوسأبين

القديم.العهدبقدسيةإيمانهملمجردالاعتقادهذايعتقدوالا

بعصمةاعتقادهمهوالأنبياءعصمةبعدماعتقادهمسببأنلناوسيتضح

والرسل.الأنبياءسائردونوحدهالسلام()عليهعيسى

الثاني:وصمواليلالتكوينبسفريالاستشهادبطلان:الأولىالنقطة

فيوردتافقدوثاماريهوذاوقصةالمزعومةلوطابنتيبقصةيتعلقفيما

اليهوديزعمالتيالخمسةالأسفارأولهوالتكوينوسفر.التكوينسفر

هذهعليهتحتويماأنويرون(السلام)عليهموسىسيدناإلىنسبتهاوالنصارى

منبدلافيهاالمذكورةالرواياتهذهوأن)سبحانه(اللهمنوحيالأسفار

.!!اللهكلامعتبارهاباتصديقها
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للتوراةاليهودفقدانكاملفصلخلالمنللدكتوراهرسالتيفيبينتوقد

إليه.الخمسةالأسفارهذهنسبةوبطلان(السلام)عليهموسىسيدناعلىالمنزلة

أنفسهماليهودالعلماءونقد،الأسفارهذهنصوصخلالمنذلكالىوانتهيت

العلماءواتجاه،للتوراةالأولىالنقديةالمحاولاتبينتحيث""سبينوزاأمثالمن

المصدر،وهيالخمسةللأسفارمصادرأربعةهناكأنإلىالحديثالعصرفي

.(1)الكهنوتيوالمصدر،التثنويوالمصدر،لألوهيمياوالمصدر،اليهودي

وتداخلاتوتكراراتتنافراتالىالخمسةالأسفارمصادرتعددأدىوقد

منتكونتقدالخمسةالأسفارأنإلىالعلماءوانتهى،نصوصهافيعديدة

تارةوضعوامحررون،حذفايزيدأويقلبشكلجمعهامختلفةموروثةأقوال

ايجادبهدفالرواياتهذهشكلمنغيرواوطورا،جنبإلىجنباجمعواما

أنشأنهامنكانمتنافرةوأخرى،معقولةغيرأموراللعينتاركين،مركبةوحدة

المصادر)2(.عنالموضوعيالبحثالىالمحدثينقادت

وماالخمسةالأسفاربهاكتبتالتيوالأساليباللغاتملاحظةومن

والسياسيةالاجتماعيةوالبيئات،وتشريعاتوأحكامموضوعاتمنعليهتشتمل

لاحقةعصورفيألفتقدأنهاالباحثينمنللمحدثينظهر،فيهاتنعكسالتي

ألفقدوالخروجالتكوينسفريمعظموأنقصير،غيربأمدموسىلعصر

القرنينفيألفاقدواللاويينالعددسفريوأن،.مقالتاسعالقرنحوالي

بأقلاممكتوبةجميعاوأنها)3(،البابليالسبيبعدأي،.مقوالرابعالخامس

اليهود"فقدانبعنوانوهوالثانيالبابمنالثانيالفصلراجعبالتفصيلذلكلمعرفة)1(

إلى348صمن"القديمالعهدأسفارقدسيةوانتقاءلهاوتحريفهمالمنزلةللتوراة

.4991مالبشيردار378،-311صالمنشوروالكتاب412.ص

المعارفدار92،ص:الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتب:بوكايموربس)2(

.7791م،الرابعةالطبعة،بمصر

الخاصالفصلفي865عامأورشليموتدميرلليهودالبابليالسبيعنالحديث:راجع)3(

القديمة:بالأدياناليهوديةتأثر:رسالتيمناليهودحياةفيوالاضطهادالسبيبفترات

.258271-ص:المنشوروالكتاب315،-303ص
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التيالمتعددةوالنظمالأفكارتعكسمختلفةوشرائععقائدفيهاوتتمثلاليهود،

)1(.تاريخهمأدوارمختلففيلديهمسائدةكانت

اليهودأنإلىنبهمنأولكانالكريمالقرآنأنذكرتفقدذلكوبجانب

بكتابةأوبتأليفقاممنهمفريقاوأنبتحريفهاوقامواالمنزلةالتوراةبتضييعقاموا

بإخفاءقامواوأنهماللهعندمنهوومااللهإلىنسبتهزعمواثمبأيديهمالكتاب

)2(.الصحيحةالتوراةمنكثيرةأجزاءوكتمان

العصرفيمستحدثامنهجاليسللتوراةالنقديالمنهجأنأيضاوبينت

وانمايظنقدكماالغربيينالكتابالىإحداثهفيالفضليرجعبحيثالحديث

العلماءأبرزومن،الأولىالإسلامعصورفيالمسلمينإلىالفضليرجع

وجاء456!،عامالمتوفىحزمابنالإمامالتوراةلنقدتعرضواالذينوالمسلمين

نقداونقدوهامستفيضةدراسةاليهودأسفاردرسواكثيرونعلماءبعدهمن

علميا)3(.

فيومطاعنهم(السلام)عليهداودسيدناعلىاليهودبمفترياتيتعلقوفيما

الثانيصموئيلسفرفيوردتفقدوأسرتهبيتهأهلعلىوأكاذيبهموخلقهدينه

)4(.القديمالعهدأسفارمنهاتتكونالتيالتاريخيةالأسفارمنوهو

لكن)5(،صموئيلإلىوالثانيالأولىصموئيلسفركتابةالتلمودينسب

لتوراةاليهودفقدانوبيانالخمسةالأسفاربنقدالخاصالفصلالسابقالمصدر:راجع)1(

فيهارجعالمنقولالنصوهذاالمضمارهذافيكثيرةمراجعإلىرجعتوقد،موسى

17.ص:المقدسةالأسفار:وافيالواحدعبدد/عليالخصوصوجهعلى

.المذكورةالرسالةمنبعدهاوما377ص:راجع)2(

السابق.المصدرمن384صإلى.38صمن:راجع)3(

والمسيحييناليهودمنكللدىالمقدسةالأسفارمنمجموعةعلىالقديمالعهديطلق)4(

التقسيماتهذهبينومن،بينهمفيماوترتيبهاوتقسيمهاعددهافييختلفونكانواوان

وأسفارالأناشيدوأسفارالتاريخيةوالأسفارالخمسةالأسفارإلىالقديمالعهدتقسيمهم

28.صإلى12صمنآنفاالمذكورةرسالتيفيذلكتفصيلراجعالأنبياء

.68،78ص:الهيروغليفيةالتوراة)5(
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بعدكتبقدأنهأسبينوزافذكرالنسبةهذهخطأأثبتواقدوالمؤرخينالعلماء

)1(.عديدةبقرونصموئيل

أنهماإلىفانتهىالقديمالعهدأسفارضمنلنقدهما"أيشهورن"وعرض

بينتجمعوحدةولاوالزمنالموضوعمتفاوتةمتعددةكثيرةمصادرإلىيرجعان

)2(.بعينهمؤلفأنهايقررأنالباحثيستطيعحتىمحتوياتهما

وعمدمتباينيننحوينعلىمتتاليتينمرتينحوادثهمامنالكثيرسردتموقد

إحداهماوألصقبينهمافربطواحداحادثاتحكيانقصتينكلإلىمؤلفهما

دبثمومن،تفاوتمنبينهماماإلىبالايلقيأندونسذاجةفيبالأخرى

)3(.السفرينهذينمنشتىمواطنفيوالخللالتشوش

كتبواالذينأن-ناصفحفنيالدينعصاميقولكما-القولومجمل

منوأودعوهمالأنفسهمأيللربتمجيداحشوهماالكهنةمننفرهمالسفرين

وعظيمالرزقموفورلطائفتهميكفيماالفرائضمنفيهماوأوجبواالترهات

كانتومطالبمزاعمإلىالأياممرعلىتلاهمومنهمفطنواثم:السلطان

بعدكرةذلكفعلواوقد،المتنالىإضافتهاعنيتحرجوافلمذكائهمعنغاربة

إليها،يشرهونالتيالغنائمكبركبيراالتحريفمنالسفريننصيبفكانكرة

هذينمستوىإلىيصلماالراهنالوقتفيالقديمالعهدأسفاربينوليس

المصادر)4(.وتعددالمحتوياتبتباينيتصلفيماالسفرين

عنعبارةالملوكوسفريصموئيلسفريأنبوكايموريسويذكر

هذهالنظروجهةومن.فيهامشكوكالتاريخيةوقيمتهاالسير،منمجموعات

وهداندار،حنفيحسندكتوروتقديمترجمة،276ص،والسياسةاللاهوتفيرسالة)1(

.للكتابالعامةالمصريةالهيئةطبعةعنمصورةطبعةوالنشر،للطباعة

سعيد:حبيب68،96،7778،ص:الهيروغليفيةالتوراةفيذلكتفاصيل:راجع)2(

الأسقفية:للكنيسةوالنشرالتأليفدار،79-69ص:المقذسالكتابإلىالمدخل

26.ص:والسياسةاللاهوتفيرسالةمقدمةحنفيحسند/

99.ص:والوعيالأسطورة:ناصفحفنيالدينعصام)3(

89.ص:السابقالمصدر)4(



رواياتلهالواحدفالحدث،متعددةأخطاءالكتبهذهفيجاكوب.أيجد

بالأساطير)1(.التاريخيةالخطوطتختلطوبذلكثلاثيةوحتىمزدوجة

وسفرالخمسةالأسفارفيهابماالقديمالعهدأسفارنسبةفإن،عاموبشكل

النسبةهذهدعوىوإن،صحيحةوغيرباطلةنسبةآصحابهاإلى-الثانيصموئيل

لمالأسفارتلكإليهمنسبتالذينفهؤلاء،دليلبلاوالزعمالظنعلىقائمة

فليس،تبديلهتمأوعليهزيدأوحرففإنهمنهاجزءاكتبواماهـاذا،يكتبوها

إلىوانتهيتبالتفصيلذلكبحثتوقد،المزعومةالنسبةتلكفيثقةأدنىهناك

السماويةالصبغةعنهاوزالتالقداسةصفةعنهاانتفتقدالقديمالعهدأسفارأن

متصلةإليناتصللمإنهاحيثالسماءقولمنولاالوحيكتبمنتعدفلا

ولعصمهاالتحريفمنويقيهاالتبديلمنيحفظهاالذيبالتواترمنقولةأوالسند

اعتراهاوقدالمزعومينبأصحابهاالسندمقطوعةإليناوصلتوإنماالتغييرمن

والتغيير)2(.والتحريفالتبديلمنالكثير

سماوياالسفرلكونبدلا"إنه:الهندياللهرحمتالشيخيقولوكما

النبيبواسطةكتبالسفرهذاأن-تامبدليل-أولايثبتأنالتسليمواجب

إلىوالاستناد،تبديلولاتغييربلاالمتصلبالسندإليناذلكبعدووصلالفلاني

ذلكتصنيفمنأنهإثباتفييكفيلاوالوهمالظنبمجردإلهامذيشخص

.)3("فيهيكفيلافرقأوفرقةادعاءمجردوكذلك،الشخص

فكذلكعامألفنحوامتدزمناتطلبقدالقديمالعهدوضعكانوإذا

يمروجمعهلتأليفهعامآلفيتطلبالذيوالكتاب،عديدةقروناجمعهاستدعي

خضوعالجمععصروطولالتأليفزمنلامتدادالمحتومةوالنتيجةكثيرةبأدوار

وحذفا)4(.زيادةفيهاعملتكثيرةلمؤثراتالأسفار

92.صر:الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة:راجع)1(

.412-348ص:القديمةبالأدياناليهوديةتأثر:راجع)2(

(r)2901/الحقإظهار.

.13ص:الهيروغليفيةالتوراة)4(
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مطاعنمنفيهاوردمافإنالحالةبهذهالقديمالعهدأسفاركانتواذا

الوحيالىصلةبأدنىيمتلا(السلام)عليهداودسيدناحقفيوافتراءات

غيرهأو(السلام)عليهموسىسيدناوبينبينهانسبةأدنىهناكوليسالسماوي

وعدمفيهابالشكيقطعالكتبهذهفيوجودهاانبلاسرائيلبنيأنبياءمن

يليقولا،هذابمثلأنبيائهعنيتحدثأن)سبحانه(بهيليقفلا،عليهاالاعتماد

هووهذاأيضا،هذابمثلمثلهرسولعنيرويأنالكرامرسلهمنبأحد

القادمة.النقطةموضوع

بعدميقطعالأسفارفيالرواياتهذهورردانبيان:الثاذيةالذقطة

بقدسيتها:ويذهبصحتها

اللهنبياليهودبهارمىالتيللمطاعنأعرضأنذهنيفيمقرراكانلقد

أرجىءأنعلىإبطالأو،بنقدعليهاأعقبأندونمجردة(السلام)عليهداود

تلكوبطلانالمطاعنهذهدفعفيهأبينالذيالأخيرالمبحثهذاإلىذلك

لهذهيعرضالذيذاومن،ذلكأستطعلمبأننيأعترفولكني،المفتريات

اليهاوالإشارةعليهاالتعليقعدمعلىويقوىدعاويمجردأنهاعلىالأباطيل

ورسولالأبراراللهأنبياءمننبيحقفيأنهاوبخاصة،وافتراءاتأكاذيببأنها

شرحهاأثناءبطلانهاوبينتالمطاعنلهذهعرضتفإنيولذلك،الأطهاررسلهمن

القديم.العهدنصوصفيالباحثينونقودالعلماءأقوالمنعليهاالتعليقوابان

ثبوتمجردأن-سبقماالىاضافة-أبينسوفالمبحثهذافيولكني

كونهاينفياليهودأسفارفيالمنكرةالحكاياتوتلكالسخيفةالرواياتهذه

منكثيراستدلفقداليهود،وتلبيساتالكهنةتأليفمنبأنهاويقطع،مقدسة

التيالقصصهذهعلىمشتملةبأنهاوتحريفهااليهودتوراةتبديلعلىالعلماء

أنيمكنلاوأنهوالمنكرالفحشاءارتكابإليهموتنسبالأنبياءصورةتشوه

منوحياالأكاذيبوتلكالمفترياتهذهعلىالمشتملةاليهوديةالتوراةتكون

غيرهوعلى(السلام)عليهموسىاللهنبيعلىويستحيل،الخبيرالحكيماللهلدن

.الافتراءاتهذهمثليوردأنإسرائيلبنيأنبياءمن
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نسبعلىوأثرهاالمزعومةلوطبنتيقصةعلىمعقباالقرافيالإماميذكر

علىأجرأهممااللهلعنهماليهودأن-:زعمهمفي-(السلام)عليهداودسئدنا

فيكثيرالحكايةهذهمثلوأن،دمائهمعلىبل(السلام)عليهمالأنبياءأعراض

وكيف،النجاساتعلىمشتملبكتابوناهيك،""النجاساتيسمونهاالتوراة

وزناءهالخمر(السلام)عليهلوطشربأنالعاقلفيقطع)تعالى(اللهإلىنسبتهيليق

اللهوأن()1(،السلام)عليهمالأنبياءعصمةعلىالأدلةقياممعكذببابنتيه

شيءولانبينسبفييوجدلابحيثوسريرةوسيرةوخلقانسباشرفهم)تعالى(

جعلهصلحلماوالاالحكمةمقتضىوهوعليهللطعنسببايكونماأحوالهمن

واهتضامهممنهالخلقنفوربسببالرسالةحصلتولما)تعالى(اللهعنرسولا

؟!الأرباببربفكيفهذامثليعتمدلاالدنيافيالملوكأقلبل،لجهته

قاضية،البهتانبحرفيغارقةالقصةهذهأنإلىالقرافيالإماموينتهي

)2(.والعدوانالإفكعلىمشتملةبأنهاالتوراةعلى

افتراءمنالثانيصموئيلسفرفيوردماعلىأيضاالقرافيالإماموعقب

المنكرةالعديدةالفواحشهذهفانظر:بقوله(السلام)عليهداودسيدناعلى

يحسنوهل؟النبواتبمعدنفكيفالدياناتبأولىتليقهل،المستقذرةوالصفات

اللهفلعنهم؟والسماواتالأرضإلهبهايوحيفكيف،المروءاتذويمنذكرها

إلاالتوراةفييكنلمولو.رسلهوعلى)تعالى(اللهعلىأجرأهمماابدادائمالعنا

)3(.والأغراضبالأفويةلفقتوأنهاوتحريفهابتبديلهاالعاقللقطعالموضعهذا

أخذالأنبياءعلىاليهودمفترياتمنعدداالقرافيالإمامذكرأنوبعد

يومإلىيصدقهممنوعلىعليهمأجمعينالملائكةولعنةالله"فلعنة:يقول

منتبطلالتوراةفيالتيالشنيعةوالأكاذيبالقبيحةالحكاياتهذهثم،الدين

الأنبياءعصمةعناللهشاءإنالكتابهذامنالثانيالفصلفيبالتفصيكنتكلمسوف)1(

.الإسلامفي-السلامعليهم-

.114_113ص:الفاخرةالأجوبة)2(

.123ص:السابقالمصدر)3(
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معهيتعذرثناؤالكرامالرسلهؤلاءعلىالعظيمالثناءمنفيهابماالتوراةأن

ملابستها".عنفضلاالأمورهذهمقاربة

الفواحشهذهبأنجزمالنصوصهذهفيالنظرأمعنمنأنيذكرثم

)1(.وتغييراتتبديلاتامتلاتالتوراةوأنمفتعلات

غيروالأقوال،الوخيمةالحكاياتهذهأن:إلىالقرطبيالإمامويذهب

الزنى،منمنهحملتاوأنهمابابنتيهزنىبأنهلوطعنالإخبارتضمنتالمستقيمة

كانتوانما،بهومكراسحاقخدعبأنلهحصلتإنمايعقوبنبوةوأن

علىتحيلداودوأن،مؤمنزوجة،مؤمنةبامرأةزنىداودوأن.لعيسو)2(

زنىراوبينوأن،بذلكفسر،المؤمنينمنجماعةلقتلهوقتل،قتلحتىزوجها

توأمين،الزنىمنوولدتثامار،بكنتهزنىيهوذاوكذلك،يعقوبأبيهبسرية

أمنوهأنبعديعقوبأولادوان،حموربنشكيمبهازنىيعقوبابنهوأن

زنىداودبنأمنونوأن،القريةوأهل،وأباهوقتلوه،بهغدروا،معهوعقدوا

زنىأبشالوموأن،وغدراغيلةقتلهأبشالومأخاهاوأنداود،بنتثاماربأخته

)3(.الأصناموعبدنبوتهعنارتدسليمانوأن،أبيهداودبنساء

قولهم-عنوالأنبياءالله)تعالى(-كتبهمفيذكروهالذيهذاثبتفإن

بل،إسحاقالنبيشعبهوليس،الفواحشهذهفيهذكرواالذيالشعبفهذا

القبيحةالأفعالهذهتكونأنيصحوكيفوكفر،وزنىونفاقغدرشعبهو

إبراهيمدعاءمعسيمالا،للنبواتناقضذلككلبل؟صحيحةنبوةأهلأفعال

بالبرلهدعواالذيشعبهماهذاكانفإن،والبركاتبالبرلذريتهماواسحاق

!!)4(!مدفوعمردودوقولهمامسموعغيرفدعاؤهما؟والبركة

124.ص:الفاخرةالأجوبة)1(

عيسوحقمنوكانتإسحاقمنوالبركةعيسومنالبكوريةعلىيعقوبحصولقصة)2(

الغير،حقوقعلىوالاستيلاءالفرصوانتهازالخداعمبدأليؤكدوااليهودبتأليفهاقام

77.-73ص:للدكتوراهرسالتيفيذلكتفصيلراجع

(r)102-1022/والأوهامالفسادمنالنصارىدينفيبماالإعلام.

السابق.المصدر)4(
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معصومونالأنبياءبأننوقنأنعليناينبغيأنهإلىالقرطبيالإماموانتهى

)تعالى(اللهالىننسبأنيجوزولا)تعالى(،اللهعنالأحكاممنيبلغونهفيما

الفواحشمنأحبابهصفوةبهيناجيأنولا،كتابهفيينزلهأنبجلالهيليقلاما

فيليسأنهمع،مسطورفيهاأنهوادعوا،التوراةفيحكوهاالتيوالفجور

.عائدةضلالةبكلهيبل،فائدةذكرها

ذلكعن(عليهمالله)صلواتبعدهوالأنبياءموسىننزهأنينبغيوكذلك

واستحيا،منهلأنفالسفلةبعضعنمثلهحكيلوالذيالركيكالغثالكلام

يعرضأنعليهيجبولكان،إليهويصغييلتفتأنلعاقلينبغيكانولما،منه

عناللهحكاهإذافكيفالسفلةعنمحكياكانإذاهذا،سمعهإذاوينكرهعنه

تناقضالتيوالنقائصالكبائرعناللهبرأهمالذين،خلقهمنخيرتهعنأونفسه

لديه.وأحظاهم،عليهالخلقأكرمفهم،نبوتهم

والغيبةبطنوما،منهاظهرماالفواحشحرم)تعالى(اللهفإنوأيضا

وذراريهم،،نفوسهمفي:عليهالخلقأكرممعبهايتعاملثم،والإحنوالبهتان

اللهبجلاليليقلاهذا!!!عليهمالآبدينأبد،ويشيعهاإليهموينسبها،وبناتهم

)1(.اللهعلىمفتيرمستهزءهذابوقوعوالقائل)تعالى(،

رأيتما"وتالله:فيقولاليهودفضائحمنكثيرعلىحزمابنالإمامويعقب

ينسبونفتارة،الكفرةالأنذالهؤلاءينسبهماالأنبياءإلىوتنسببالنبوةتقرأمة

ثم(،السلام)عليهماإسحاقلهفولدتأختهتزوجأنه(السلام)عليهإبراهيمإلى

لهفولدتامرأتهليستأخرىلهفدستامرأةإلىتزوجأنهيعقوبإلىينسبون

الأنبياءمنوغيرهموسليمانوداودوهارونموسىانتسلمنهمأولادا

زوجبربيبتهزنىأنهيعقوببن()راوبينروبانإلىينسبونثم(،السلام)عليهم

بهافسقأنه(السلام)عليهيعقوبأبيهإلىينسبونثم،أخويهوأمأبيهالنبي

وولدتفحبلتولديهبامرأةزنىأنهيهوذاإلىينسبونثم،غلبةوافتضها،كرها

يوشعإلىينسبونثم(،السلام)عليهماوسليمانداودانتسلمنهولداالزنامن

.291ص:والأوهامالفسادمنالضارىدينفيبماالإعلام:القرطبي)1(
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وهبدبمنلكلللزنانفسهاالموقفةالمشهورةالزانيةراحابتزوجأنهنونبن

أختعمتهتزوجأنهلاويبنفهثبنعمرانإلىينسبونثم،أريحامدينةفي

وموسىهارونمنهالهفولدبمصر(لجدهولدتيوحانذ)واسمهاوالده

داودإلىينسبونثم،الرابعالسفرآخرقربفينسبهاذكرهكذا(السلام)عليهما

وأنهاحيوزوجهامحصنةجندهمنرجلبامرأةجهارازنىأنه(السلام)عليه

أموهيتزوجهاثم،الطيبالفرخذلكماتثم،ذكراابناالزناذلكمنمنهولدت

(السلام)عليهماداودبنأمنونإلىينسبونثم(،السلام)عليهماداودبنسليمان

فسقأنه(السلام)عليهماداودبنأبشالومإلىينسبونثم،!!بأختهزنىأنه

وأنهالعهر(السلام)عليهسليمانالىينسبونثم،الناسأمامعلانيةأبيهبسراري

القرابينلهنوقربالأوثانبيوتلهنبنىوأنه،زواجهنلهيحللانساءتزوج

.الكذبويوسفويعقوبواسحاقإبراهيمالىونسبوا،للاوثان

لعبنسبتهممنتوراتهمفيمماهذاأين"ولكن:حزمابنيقولثم

!!بهوأخبروعدهفيماالمفضوحوالكذب،يعقوبمع)تعالى(اللهإلىالصراع

كفرلعظيمفاعجبوا؟وغضبهاللهلعنةالإفكهذاكلمنبشيءيصدقمنفعلى

رسلهوعلى)تعالى(اللهعلىالأنتانأسلافهمالكفرةافتراهوماالقومهؤلاء

اللهلعنةكاتبهوعلىهذا،منشيءفيهحققكتابكلعلىثم(!!السلام)عليهم

الله.خلقشيءكلعددوغضبه

التيالزهراءالملةمنلههداكمماعلىالمسلمينمعاشراللهفاحمدوا

)1(.العالمينربللهوالحمدتحريفولاتبديليشبهالم

بارتكابورميهمبالزنالأذبيائهماليهوداتهامعلةبيان:الثالثةالذقطة

الفواحش:

الأسفارومدونيالتوراةكتابجعلالذيالسببعنتساءلناماواذا

3591هـ/،الثانيةالطبعة،بيروتوالنشرللطباعةالمعرفةدار،148-1/147الفصل)1(

.7591م
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فيرمونهم،المنكراتبتلكحياتهمويشوهونالفضائحبهذهأنبيائهمسيريلطخون

ومنزلتهمالكريممقامهمعلىويتطاولونالفواحشبارتكابويتهمونهمبالزنا

تصويراوأسرهمبيوتهمويصورونبالفحشاء،وأبناءهمبناتهمويقذفون،الرفيعة

عنالبشررعاعيتنزهقدقبيحةأعمالاإليهموينسبون،الناسمنبالسفهاءيليقلا

ارتكابها.عنفضلامقاربتها

سيدناومنهمعليهموتآمرهمللأنبياءكيدهمفيالعلةعنتساءلناماإذا

شائعاكانإنماالأبرارهؤلاءبهرمواماكلأننجدسوف(؟السلام)عليهداود

منارتكبواماتبريريحاولونأنهملناوسيتبينمنهمومتمكنافيهموساريابينهم

الزناعنبالحديثالتوراةكتابأولعفقد،الشهواتمنفيهانغمسواوماالآثام

الرسلبيئةفيالمحارموزناالأعراضوهتكوالكذبوالخداعوالحيلوالخمر

تهمةمنورسلهمأنبيائهمإلىاليهوديوجهماأنشكولا،وأسرهموالأنبياء

فيهيعيشلماصادقصحيحانعكاسهوانماوالقتلوالزناالأعراضهتك

وليجعلوا!!والمحارموالأقاربالأباعدبزنامولعونفهم،السفالةمناليهود

بماالرسلوهمالخلقأفضلاتهموامستنكرةغيرسائغةوموبقاتهممنكراتهم

كانفإذا!سفالتهمفيالعذرلهميكونحتىوالفجور؟الفسقمنبهاتهموهم

علىلومفلاوكذابينوقتلةزناة-والرسلالأنبياءوهم-طراالخلقأفضل

)1(!!!بأخلاقهموتخلقوامسلكهمسلكواإذاالناس

الإلهيالوحينصب"لقدالسعيد:اللهفتحالستارعبدالدكتوريقول

طهارةمنأهلههمبماووصفهمللناسحسنةأسوة(السلام)عليهمالأنبياء

الوحيعلىفعكسوا-بهتقوموهم-اليهودوجاء.هـاحسانونبل،وسمو

يغريمثالامنهمليجعلوا؟رذيلةكل(السلام)عليهمبالأنبياءوألصقواقضيته

تتمالكيجعلهاولا،المقاومةعناصركلالإنسانيةالنفسفيويكتسحبالسوء

.الخطايا)2(!!فيوتسارعتتهالكريثماإلا

2316/والعقائدالديانات:عطارالغفورعبدأحمد)1( المكرمة.مكة315،-

-154صوالتلمود:القرآنبينالوجودمعركةسعيد:اللهفتحالستارد/عبد)2(

هـ.2014:الزرقاءالأردن،المنارمكتبةالثانيةالطبعة
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أنصهيونحكماءلبروتوكولاتتقديمهفيالتونسيخليفةمحمدويذكر

والتلمودالتوراةتصورهمكماوأبطالهمأنبياؤهمهملليهودالعلياالمثل

يعتقدالذينالمقدسونالمثلهؤلاء.عامةوزعمائهمربانيهموسير،وغيرهما

لهم،تصويرهمخلالمنللانسانمثلأسوأهمبقداستهمحياتهمفياليهود

عدادفيأكثرهميضعماوعظمائهمأنبيائهمفضائحمنتحكيالمقدسةفكتبهم

أشدهمالذيناليهودنفوسفيالشرمصادرمنمصدروهذا!إإالمجرمينأكابر

)1(.الإجراميةالقبليةمأثوراتهمعلىوجموداالهمجيةبشرائعهمتمسكاالناس

"الشرعية"وإسباغ،الدنسلتأصيلالمشؤومةخطواتهماليهودخطاولقد

هذافيحيلهم-أدنىبل-أدنىمنفكان،والأكاذيببالحيلولو،عليهالدينية

ليجعلوا،والفواحشالمنكراتفيولوغمنأنبيائهمكبارإلىنسبوهماالباب

ويضفونبل،فواحشهمبهويفلسفون،همخطاياهمبهيعقلونقاطعامبررامنهم

جانب،منأحدمنهيفلتلاالذيالإنساني"الشيوع"صورةالرذائلعلىبه

.والاقتداء)2(!!والمحاكاةبالتقليد،النفسيغريالآخرالجانبمنهوثم

زكييصورهمكما-اليهودبهااشتهرالتيالصفاتأبرزمنكانفقد

وتعطشهميخمد،لاالذيالبهيميواشتهاؤهموعهارتهمدعارتهم-:شنوده

إلىالدنيئةالسافلةغرائزهمإشباعفيوانحطاطهم،يرتويلاالذيالحيواني

فلموالحيواناتالبهائمحتىإليهاتنحطولا،العقليتصورهالاالتيالدرجة

أمهمعيزنيأنعنليتورع،شهوتهجذوةإطفاءسبيلفي-منهمالرجليكن

زوجةأو،ابنهزوجةأو،أخيهزوجةأو،أبيهزوجةأوعمتهأوخالتهأو،وأخته

يزنيأنعنليتورعمنهمالرجليكنلمبل،زوجتهأمأو،عمهزوجةأو،خاله

تكنلمكما،الإناثمنبهيمةمعيزنيأنعنليتورعيكنلمبل،مثلهرجلمع

البشعةالأنواعهذهشاعتوقد!الذكورإمنبهيمةمعتزنيأنعنلتتورعالمرأة

الكويت-العلومدارمؤسسة،75ص،صهيونحكماءبروتوكولاتمقدمة:راجع(1)

بعدها.وما913ص:البروتوكولاتنصوص:ايضاراجع،7791م

.154ص:الوجودمعركة:راجع)2(

115



الشعوبأكثرمجتمعهموتعفنقذارتهمفيفاقواحتىبينهمالزنامنالفظيعة

وتعفنا)1(.وقذارةوعهارةدعارةالوثنية

الجرائمهذهعلىالعقوباتأقصىالموسويةالشريعةفرضتثمومن

وجهفيتقفحتى،بهامفصلةقائمةوضعتوقد،الفاضحةالفاحشةالخلقية

العنيف.انتشارهامنوتحدالجارفتيارها

الزناعلىاليهوديةالشريعةفرضتهاالتيالعقوباتكثرةمنالرغموعلى

وأقذرطرقهوأقبح،أساليبهومختلف،أنواعهبكلفيهمنغمسيناليهودظل

رجالهميكنفلمبسببهعليهماللهغضبمعلنينأنبياؤهميفتأولم،صوره

)2(.وفجوراتبرجاإلايزددننساؤهمتكنولموعهراشهوةإلايزدادون

يجعلهمماالانحطاطمنالحيوانيةشهواتهماشباعفياليهودبلغوقد

)1(

)2(

مكتبة،المسيحيةالأقباطتاريخموسوعةمنالتاسعالجزء993،ص:اليهوديالمجتمع

غوستاف:راجع.اليهودعندوالانحرافالعهارةشيوعمنمزيدولمعرفة.الخانجي

نشر،زعيترعادلترجمة78،-51ص:الأولىالحضاراتتاريخفياليهود:لوبون

.0791م

بتحريمالخاصةالأحكاممنكثيرعلىمشتملةالخمسةالأسفارفيكثيرةنصوصهناك

التيالعقوباتتبينأخرىونصوص،فيهالوقوعمنوتحذرهمأنواعهبمختلفالزنا

موسىلسانعلىالربوحذرهم،المحرماتهذهيرتكبمنعلىتطبيقهاينبغي

يفعلواأنمنمثلااللاويينسفرمنعشرالثامنالإصحاحفيوردكماالسلام)عليه

مثلمايعملواأنمنأيضاوحذرهم،معهمسكنواالذيرالوثنيونالمصىريونيفعلمثلما

يمتثلوابأنوأوصاهم،مسلكهمويسلكوا،نهجهموينهجواالوثنيونالكنعانيونيعمل

فيواستغرقواأهواءهماتبعوااليهودولكن،شريعتهويطبقوافرائضهويحفظوا!لأحكامه

وزادوافاقوهمبلالوثنيينمثلالفواحشوارتكبواشهواتهمفيوانهمكوا،ملذاتهم

وفسادا.سوءاعليهم

ومراجعه،بعدهاوما993ص:اليهوديالمجتمعراجعانحرافاتهممنمزيدولمعرفة

رسالتيفيإليهارجعتالتيالمراجعمنوغيرهاوحزقيالوأرمياأشعياءأسفار

راجع045.-413ص:إسرائيلبنيعندالوثنيبالاتجاهالخاصالفصلفيللدكتوراه

595.-495صر:المقدسالكتابقاموس:أيضا
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يرتكبونونساؤهمرجالهمكانإذ؟طبيعةمنهاأحطبل،للحيواناتمساوين

البهائم.معحتىالفحشاء

إنبكوخطيرا)1(،كبيراانتشارابينهمالداعرالدنيءالشذوذهذاانتشروقد

المختلفةبأنواعهماواللواطالزنامنجعلوا-شنودهزكييقولكما-اليهود

الوثنية،الطقوسمنيزاولونهفيما،ذاتهأورشليمهيكلفييزاولونهدينياطقسا

منكنوعاللواطيزاولونالرجالكانكما،للزناأنفسهنينذرنالنساءوكانت

المأبونين)2(.يسمونهمفكانواالعبادةأنواع

وارتكابالزناعنالمتحدثةالقصصعلىاليهودأسفارلاشتمالكانوقد

الفساد.فيوانغماسهمللفسقوممارستهماليهود،انحراففيدورالفواحش

أدانتقددينككتابالتوراةكانتابا:جرجسصبريالدكتوريقول

يفترضالتيالأولىالمهمةهيفتلكبهاجاءمابعضفيالخيرالىودعتالشر

علىاحتوتقدأنهافهوأيضادينيككتابالتوراةفيماأخطرأما.تؤديهاأن

وراءينطلقلكي،أخرىأحيانالهصريحةودعوةأحياناللانسانضمنيتشجيع

بعيد!منولومصلحةذلكوراءمنلاحتإذاوخاصةوالعدوانالجنسنزوات

حياةبهاتتزنالتيالرئيسيةالقوىأحدوهو،الدينأنذلكفيالخطرثوجه

تتجهالتيالطقوسمنمجموعةويضحي،التقويميأثرهذاكإذيفقد،ألإنسان

التثنيةسفر،2302:51،61/:18اللاوبين،22:91الخروجسفر:راجع(1)

27:12.

لدىذلكتفصيلراجع،22:3/23:7:الثانيالملوكسفر،18-4:12هوشع)2(

:المقدسالكتابقاموسفيوجاء411.ص:اليهوديالمجتمع:شنودةزكيالأستاذ

أنواعوأخطر،والأخلاقالانحلالومظهرالشرووليدةالخطيئةابنةالعهارةالعهرأن

كانالتيالرديئةالأعمالتلكوهو،الدينيالعهر:منها،كثيرةأنواععلىوهو.الفساد

الدينيةمعتقداتهمباسموكهنتهمأصنامهمأجلومنمعابدهمداخلبهايقومونالوثنيون

يمارسونالشرقيةالدينيةالمعتقداتفيكانواأنفسهموالكاهناتالكهنةانبل،الوثية

.446ص:الدعارة

والوثنين.اليهودبينالدينيالعهرعنمستقلبحثبكتابةاللهبإذننقوموسوف
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إلىتنفذولاالسطحعلىتظلوالتيالمضمونمنوتخلوالشكلإلى

)1(.الأعماق

توراةفياكتسبتكماقداسةوالدعارةوالفسقوالفجورالعهراكتسبفما

لمعهارات-التلاللهعبدالأستاذيقولفيما-نظمتقدالتوراةإنبلاليهود،

دينفيبهعولجتالذيبالشكلعالجهاأوأباحهاأنالأديانمنلدينيسبق

اليهود.

التاريخفيالأولالكتاب-اليهودبأقلامالمكتوبة-التوراةوتعد

)2(،والإباحيةالخلقيالانحلالفيالأولىالدروسللانسانيةقدمالذيكله

إلىوالدعوةالجنسيالإسفافألوانمنكثيرعلىالتوراةاحتوتفقد

الإباحية.

لدىالجنسيةالأخلاقياتعلىلهاحصرلاأمثلةمنمثالاستيروسفر

بابلسبايامناليهودأحداستطاعفقد"؟الوسيلةتبرر"الغايةلمبدأتطبيقااليهود

بارعةعمابنةلهوكانت،الفرسبلادإلىالوصول-"مردخاي"واسمه-

"أحشويروش"،الفارسيالملكحريمالىبهافدفع"أستير"،وتدعىالجمال

بقتلأمراالملكأصدرحتىبمردخايالإيقاعالملكوزير"هامان"حاولوقد

أستير-معبالاتفاق-استغلمردخايولكن،المملكةفياليهودجميع

منهالتخلصبغيةالأولوزيرهعلىصدرهلإيغارالملكعلىتأثيرمنلجمالهاما

)3(.هامانأتباعمنالألوفوقتلمحلهمردخايواحلال

،القاهرة-الكتبعالمنشر74،ص:الفرويديوالفكرالصهيونياليهوديالتراث)1(

.0791م،اط

.7891مص/8913،بيروت-الإسلاميالمكتب38،ص:البلاءجذور)2(

الفصل،الدكتوراهرسالةفيبالتفصيلومردخاي،"أستيرقصةعنالحديث:راجع)3(

والحديثوالأساطيرالدينيالقصصىفيالوثنيةبالأديانالهوديةتأثربمظاهرالخاص

:"الوثنيةبالأدياناليهوديةتأثر"وكتابي،617-611ص:الصفحاتمن"أستير"عن

632.-624ص
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سياقفيفروتها،والتنويهبالتسجيلخليقةمؤامرةهذهأنالتوراةرأتوقد

أولا،الفارسيالملكحريمإلىأستيرإدخالفيمردخايلحيلةالتمجيد

والحلولخصمهمنللتخلصحسنهااستغلالعلىمعالتآمرهماالتمجيدثم

اليهوديالتاريخفيومردخايأستيرمنكلذهبلقدحتى،محلهذلكبعد

.الأبطالمنبطلا

العشروصاياهافيالزناحرمتالتيالتوراةأنأستيرقصةمنيستفادومما

ابنتكتدنس"لا:قائلةالشأنهذافياليهودوأوصت،معروفهوكما

التوراةنفسهاهي")1(،رذيلةالأرضوتمتلىءالأرضتزنيلئلاللزنىبتعريضها

الملكمحظيةتكونأنمنارتضتهماعلىأستيرتمجيدفيبأساترلمالتي

هذاوصللقدبل.مبتغاةلمصلحةتحقيقذلكفيدامماوعشيقتهالفارسي

أستير")2(."سفرأسفارهامنخاصاسفرالهاتفردأنإلىبهاالتمجيد

آمالأنعلىينصانوتلمودهماليهودتوراةأنالتلاللهعبدالأستاذيذكر

بشتىلاستردادهيعملواأنوعليهم،منهممغتصبوأنهلليهود،ملككلهالعالم

)3(.منطقأوضميرأوأخلاقمنوازعبلا،الطرق

واسترجاعه"الكفار"ماللكسبأعراضهمبيععلىاليهوداعتمدفقدولذا

جميعإلىإسرائيلفتياتيصدروابأنذلكويتم،اسرائيلحوزةفيليكون

إلىالفتياتمنكبيرةأعداداكذلكويصدروا،وأمريكاأوروبافيالعالممواخير

تحتالليليةوالنواديوالملاهيالباراتوالى،العالمفيالأبيضالرقيقأسواق

.()4منظمةيهوديةجمعياتإشراف

91:26.لاويين:)1(

.66-62ص:الصهيونيالهوديالتراث:راجع)2(

قوانينحسبكالحيواناتواعتبارهمإليهمونظرتهمغيرهممناليهودموقفلمعرفة)3(

الأولالجزءوهوالتلمود،حسبعلىاليهودكتابمنالسادسالفصلراجعالتلمود

القرابين:كتابيأيضاراجع09.49-ص:التلمودقواعدفيالمرصودالكنزكتابمن

791.-291ص:التلموديةوالذبائحالبشرية

173.-172ص:البلاءجذوركتابفيذلكتفصيلراجع)4(
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علىتدر،مربحةفرابحة،نفسهااليهوددولةفيالجنسلتجارةبالنسبةأما

المدنيةيمثلالذيالعربيالماخوريقصدونالذينالعالمأثرياءمنالمالاليهود

اشرائيل.دولةبهاوأعنيالشرقفيالغربية

الأجانب،للزوارفتياتهمبيعمناليهوديجنيهالذيالمالإلىوبالإضافة

الكبارالزبائنمنومعلوماتأسرارعلىللحصولالجنسيستخدمونفإنهم

حكومتها)1(.منبدعوةإسرائيلإلىيحضرونالذين

ساسةمعظمعلىالسيطرةمنتمكنواوالخمروالذهبالنساءفبواسطة

)2(.وسيطرتهممخططاتهمعنالخروححاولواهمإنوتهديدهمالعالم

للضيوفالمتعةتقديمعمليةعلىالإسرائيليةالخارجيةوزارةوتشرف

إليهاوتوجهاليهودحكومةتخدعهاالتيالإفريقيةالدولوفودوبخاصةالأجانب

للدولةتأييدهافيفتستمرلترشوهاالمغرياتلهاوتقدم،الكثيرةالدعوات

.)3(اليهودية

فضائحعنهكشفتفقدالبغاء،عمليةتنظيمعلىاليهودحكومةإشرافأما

فيبسيطةأخطاءوبسبب،صحافتهمفيونشرت،عندهموقعتعديدة

تقديملتسهيلاليهودحكومةتلعبهاالتيالرسميةالأدوارظهرتالإجراءات

الرسميينوخاصةوافريقياأوروبامنالضيوفإلىالجميلاتاليهودياتالفتيات

)4(
منهم.

.174-173ص:السابقالمصدر(1)

.363ص:التوراةلدراسةالمدخل:البارعليمحمدد/)2(

إلىبالأعراضوالمتاجرةالإباحيةحولتقدإسرائيلأنويذكر،174صالبلاء:جذور)3(

زواجمنرابطبلاتتمالجنسيةفالعلاقات،والقيمالأخلاقفيهتموتوجوديكباريه

فييسرنوالفتياتالبدائيةالطريقةعلىيتناسلوناليهوديةالمستعمراتوفي،طلاقأو

الانحلااطويبلغ،قذروبشكلعلناالحبويمارس،الفاضحالقصيرباللباسالشوارع

174.ص:راجع:الأجانبالسياحيؤمهاالتيالفنادقفيأشدهالخلقي

175.-174ص:السابقالمصدرفيذلكتفصيلراجع)4(
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يتاجرونكمابناتهمبأعراضيتاجرونعصورهمكلفياليهودظلوقد

لاكتسابالسهلةالمواردمنذلكمعتبرين،وأخواتهمزوجاتهمبأعراض

)1(.الثرواتوتكوينالأموال

عليهم،جديدةليستوالفجوروالفسقللدعارةممارستهمأناليهودويرى

أطهروهم-فاجرينفاسقيناليهودتوراةصورتهمالذينبأنبيائهميقتدونأنهمإذ

.-الخلقوأفضلالبشر

ضباطهأحدزوجةعرضانتهكالمسيحملكداودأنالتوراةتذكرألم

بتشبع؟واسمها

أخته؟عرضعلىيسطوفاجراداعراداودأبناءأحديصورألم

وأصولهم،عروقهمفيراسخةعندهمأصيلةوالفجورالفسقغريزةان

)2(.ملامةأوحرجأيتطبيقهافييرونلا

كذلكيكتفواولم،للدعارةماخورإلىدولتهمبتحويلالهوديكتفولم

بأنفسهمأدارواوانما،وأمريكاأوروبادولإلىوالمومساتالغوانيبتصدير

والفجور،الفسقونشروا،وأمريكاأوروبادولمنكلفيالدعارةبيوتجميع

)3(.والأمريكيةالأوروبيةالشعوبأخلاقودمروا

وأشد،فسقاالأجناسوأقذر،شهوةالشعوبأكثراليهودكانوهكذا

أعراضمناتخذواوقد،والفجوروالعهارةوالدعارةالزناعلىتكالباالناس

عنيصلونرشوةمنهااتخذواكما،المالطريقهاعنيجمعونتجارةنسائهم

بشرفذلكسبيلفيعابئينغير،نفوسهموأغراضمطامعهمتحقيقإلىطريقها

)4(.حلالأوحرامأو،شريعةأو

.804ص:اليهوديالمجتمع:شنودهزكي)\(

.176-175ص:البلاءجذور:جعرا2()

.176ص:بقالساالمصدر)3(

.411ص:اليهوديالمجتمع)4(
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اليهود:عندالمحارمعشق

تكادالتيالظواهرمنالمحارمعشقأنجرجسصبريالدكتوريذكر

الزواجأفرادهعلىيحرممغلقمجتمعلأنهاليهوديالمجتمععلىوقفاتكون

الصهيونياليهوديالتراثمهامإحدىكانتذلكأجلومن،دائرتهخارج

منبالتخففولكنالمشكلةهذهبمعالجةلا،الكفيلةالوسائلاستنباطمحاولة

عنها)1(.الناتجةالخطيئةمشاعر

الخليلأنزعمواأنهمالكتابهذافيعرضناهماخلالمنلناتبينوقد

)2(.أبيهمنأختهتزوجقدإبراهيم

"بلهة،أبيهبزوجةزنىقدليعقوبالأكبرالابن""راوبينأنأيضاوزعموا

)3(.أبيهفراشدنسو

ابنيهوأرملةبكنتهزنىقديعقوببن"يهوذا"أنعلمناكماأيضاوذكروا

1()4(."ثامار

)5(.بأختهزنىقدداودبن"أمنون"انايضاوزعموا

تناسواأوونسوا،!إشرعيازواجايتزوجهاأنبإمكانهكانأنهوبينوا

ذلك،بيناأنسبقوقد،لذلكتحريممنالخمسةالأسفارفيوردماوتجاهلوا

"أبشالوم"أنزعمواوبيتهالسلام()عليهداودسيدناعلىمؤامرتهمفيواستمرارا

)6(.إسرائيلجميعأمامعلانيةأبيهبسراريزنى

الزنامنبينهمانتشرمايعللواأنأرادواالأكاذيبوتلكالافتراءاتبهذهوهم

فهؤلاء،مؤكداتحريماذلكحرمتالتيالشريعةومخالفة،فيهنوالرغبةبالمحارم

331.ص:الصهيوفياليهوديالتراث()1

.02:12تكوين)2(

22.:35تكوين)3(

.03-38:1تكوين)4(

22.-13:1:الثانيصموئيل)5(

02.23-.:16:الثانيصموئيل)6(
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فيذلكينقصولم،حدعليهميطبقولمبذلكفعلواأنبياءوأولادأنبياءمنهم

الأبرار.منوجعلتهمومجدتهمعليهموأثنتالأسفارمدحتهموانما،دينهم

بدليل"الحكمةفسيؤتىوالدتهيجامعأنهرأىمن"إن:التلمودفيوجاء

أنهيرىومن."والدة"تدعىالحكمةان)213(:الأمثالكتابفيجاءما

نصيبهفمنأختهيجامعأنهيرىومن،الشريعةعلىمحافظفهوخطيبتهيجامع

)1(!الأبديةالحياةفلهقريبهامرأةجامعأنهيرىومن،العقلنور

هيتلكالقارىء،أيهاالله"ناشدتك:بقوله"روهليج"الدكتورويعلق

حقيقة،الأحلامتلكيرىأنذلكبعدالإنسانيتمنىأفلا،الأدبيةالقواعد

فماالمشروحةبالكيفيةالأحلامنتيجةكانتإنلأنهتلكإلىهذهمنويترقى

؟")2(.بالحقيقةبالك

نفسهيسلمأن)يعني(للانسانيصرحالتلمودإن:"كرونر"الرابيوقال

الضررلعدمسراذلكيفعلأنيلتزمولكنه،مقاومتهايمكنهلمإذاللشهوات

.!!)3(بالديانة

أمرينإلىقولهمحسباليهوديالمجتمعفيالمحارمعشقانتشارويرجع

غيرمن)أيالكفارمنالزواجوقاطعاباتاتحريمايحرموناليهودأن:لأولا

مغلقةصغيرةجماعاتفييعيشونطويلةقروناظلوااليهودأن:والثاني،اليهود(

الوضعهذاومثل،بينهايقيمونالتيالبيئاتمنيجاورهاعماالانفصالكلومنفصلة

اليهوديةالجماعةفيللزواجالصالحينالأفرادمنالحدعلىيعملالحالبطبيعةكان

.أفرادها)4(بينالمحارمعشقمشاعرظهورعلىيساعدكانوبالتالي،المغلقة

لهقدم،اللهنصرد/يوسفترجمة،69-59صالتلمود:قواعدفيالمرصودالكنز()1

،بيروت-العلومدار،دمشقالقلمدارظاظاحسندكتور،الزرقااحمدمصطفى

.8791م/8014هـ

بعنوانالكتابهذامنالأولالقسممؤلفهووروهلنج69،ص:السابقالمصدر)2(

التلمود".حسبعلى"اليهود

السابق.المصدر)3(

.331-)332ص:الصهيونياليهوديالتراث)4(
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"فرويد"هوالحديثالعصرفيالمحارمنكاحنشرحاولمنأولوكان

)1(.اليونانيةبالأساطيرغلفهابنظرياتجاءحيثاليهودي

"الطوطمهوالمحارمعشقمشكلة"فرويد"فيهعالجالذيوالكتاب

وكان،المحارمعشقرغباتالىالتحريميرجعأنفيهحاولالذي"والتحريم

يساعدهمأن،الساميةمعاداةتيارمناليهودخلاصبعد،هذاكتابهمنيقصد

القديمتاريخهمفيلهاحصرلاوأسبابها،لديهمالخطيئةمشاعرمنالتحررعلى

نحوعلىوذلك،للتحريمالتاريخيةالأصولالىوحسببردها،والحديثمنه

)2(.الطفليةأصولهاالىبردهاالخطيئةمشاعرمنالفردبهيتحررما

عشراتبإخراجهوليودوقامتأكثرالمحارمعشقمسألةتطورتثم

)3(.والأخواتالأمهاتبنكاحتناديالتيالأفلام

،41ابريل)عددالمحارمنكاحعنسعاواتحقيقاالأمريكية"يم"التانشرتوقد

.يهودوأغلبهملأنثربولوجيواالجنسعلماءمنمجموعةفيهفتستضاوا(0891

يلي:ماكوهيناليهودي-للأنثربولوجيتصريحاتالتحقيقذلكفيوجاء

إلاليسوالأبناء،بلوالبناتوالأخواتالأمهاتمنالمحرماتنكاحمنع"إن

تجاريةواتفاقاتمعاهداتلإجراءاتاحتاجالذيالبدائيالإنسانمخلفاتمن

لهيعدلمذلكأنوبما،المحارمنكاحبمنعذاكعندفقامالأسرةنطاقخارج

".الزمنعليهعفىقدأمرايصبحالمنعهذافإنأهمية

فيهالمشكوكمن"إنه:يوتاهجامعةمنباركرسيمورالأنثروبولوجيويقول

والعهدالتوراةلدراسةالمدخل:البارعليمحمدالدكتورلدىذلكتفصيلراجع)1(

.936_368ص:القديم

332.ص:الصهيونياليهوديالتراث)2(

نكاحفكرةيتقبلبدأالجمهورأنالأمريكية""التايمبهقامتالذيالتقريرفيجاء)3(

المحرماتنكاحتعرضالتيالأفلامعلىالإقبالبزيادةذلكعلىوتدلل،المحرمات

وتعرضهالمحرماتبنكاحتشيدفيلماستينهوليودأنتجت9791معامففي،وتمجده

لدراسة)المدخل0291معامأفلامستةإلاهوليودتنتجلمبينما،صريحاعرضا

.371(ص:التوراة
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بالذنبالشعورمنالمحرماتبنكاحيقوممنيدفعهالذيالثمنيكونان

وعليه:.فيهمرغوباحتىأو،ضرورياأمراالواحدةالأسرةأفرادبينوالجفوة

أبيهأوأمهبنكاحماشخصيقومعندمابالذنبالشعورهذاإزاحةفينبغي

منالشعوربهذاالمحرماتنكاحربطمنستعودالتيالجدوىهيوما،أختهأو

)1(.المحرماتنكاحيشعهالذيوالدفءالمحبةمنبدلاالارتياحعدم

اليهودصيحاتان:(م8291)طبعةالبريطانيةالمعارفودائرة"يمالتا"وتذكر

بلغتلقدبل،بهاضارغيرشيئاباعتبارهلأختهالأخنكاحعنتتحدثوكتاباتهم

كانتولومفيدةالمحارمبينالجنسيةلاتالاتصاكلإن:يقولواأنحةالوقابهؤلاء

.!!!بالذنبالشعوروعقدةالكبتهوفقطالضاروإن،وابنهاوالأموابنتهالأببين

لهايندىوتصريحاتواحصائياتأقوالعلىمشتملالتقريرأن،والحقيقة

لنقلاضظررتوقدبالقرفويشعر،بالغثيانيصابالإنسانوتجعل،الجبين

لمالمحارملنكاحاليهوددعوةأنأبينلكيفيهماأخفوهومنهالجزءهذا

سيرةفيبهولغواوماأسفارهمفيدونوهماعلىتعتمدوانمافراغمنتأت

اتبعوهم،إنعليهمضيرولاذلكفعلواالأنبياءأنللناسليبينواأنبيائهم

1("أمنونعندصوروهكمابالذنبوالإحساسبالغيرةالشعوريميتواأنوريدون

عنحكوهماكلفيوهم،زعمهمفي"ابشالوم"فعلهوما"،"الحكيمعمهوابن

اجمعين.والناسوالملائكةاللهلعنةعليهم،كاذبونوأسرهمالأنبياء

خلالمنللانبياءاتهامهمفيلليهودالنصارىمسايرة:الرابعةالنقطة

القديم:للعهدشروحهم

)2(المسيحيينمنأنهمرغموشراحهالقديمالعهدمفسريأنلاحظناوقدهذا

بصحةمنهماعتقاداللانبياءاليهوديالتصوروتابعوااليهوديةالنظروجهةتبنواقد

التوراةلدراسةالمدخلالبارعليمحمدالدكتوركتابفيالتقريرهذانصراجع)1(

إلى368:صمنالحديثالعهدفيالمحارمنكاحنشرفياليهودودورالقديموالعهد

374.:ص

=كلاممنأفحشكلامافوجدت،الشروحوتلكالكتبهذهمنكثيرعلىاطلعت)2(
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فيلمعتقدهموتحقيقا(السلام)عليهداودسيدنااللهنبيعلىالمفتراةالروايةهذه

العهدفيذكرهموردالذينالأنبياءسائردون-وحدهأنهمن)السلام)عليهالمسيح

الكتابفيأنالثانيصموئيلسفرتفسيرمقدمةفيجاءفقد،المعصومهو-القديم

ويذكروفضائلهمإيمانهميذكرهمكمااللهرجاللنايصورحقيقياتاريخاالمقدس

.)1(المسيحيسوعقدوةإلاكاملةقدوةلناوليس،أيضاخطاياهم

وأنالأنبياء،بعصمةيقولونلاالكتابأهلأنرضارشيدالشيخيذكر

الأسوةلحسنالمنافيةالفواحشبكبائرالأنبياءكباربعضترميالمقدسةكتبهم

الأنبياءمعاصييجعلونمنهموالنصارىوالمفاسد،الشرورعلىالمجرئةبل

ولأنه،والهربلأنهوحدهالمعصومهوالمسيحأنوهي،عقيدتهمعلىدليلا

آدمذريةلكلاللازمةاللازبةالخطيئةعلىالعقابمنللناسالمخلصهو

يخلصلاالمخطىءلأن؟غيرهلهممخلصولاشفيعلاوأنه،لهبالوراثة

وللعقل،وكتبهمالأنبياءلدينمخالفةوثنيةالعقيدةوهذه،منهموهوالمخطئين

وغيرها)2(.الهنديةالوثنيةللأديانومطابقة

إنماالأنبياءأنيدعونالمسيحيينأن:الهندياللهرحمتالشيخويذكر

غيرفيوأما،تحريراأوكانتقريرافقطالوحيتبليغفيمعصومينيكونون

جميعبعدهاعنهمفيصدر،بعدهاولاالنبوةقبللابمعصومينفليسواالتبليغ

فضلابالمحارمالزناعنهمفيصدر،والنسيانالخطأعنفضلا،قصداالذنوب

"كتاب:الكتبهذهأمثالومن،اليسيرالنزرإلامنهاأنقلولمعنهافعزفتاليهود،=

"حياةوكتاب.بالقاهرةالثقافةدارنشر،مقارإلياسللقسيس"المقدسالكتابرجال

.القاهرة-المحبةمكتبةنشرداود،مرقسالقمصترجمةماير،.بفتأليفداود"

دارنشر،إسحاقاللهفرجترجمةوالأنبياء"الآباءسيرةفيالعظيمالصراع"وكتاب

ترجمةشولتز""صموئيلتأليفيتكلم"القديم"العهدوكتاب.بيروتالأوسطالشرق

الكتابقاموسفيالسلام()عليهداودسيدناعنوردمابجانبوغيرهاشكريادبية

خطاياارتكب،الحثيأورياضدالشنيعةخطيئته"ارتكب"وقديقولفمثلا،المقدس

.366(-365)ص.الجبينلهايندى

018.ص:القويمالسنن)1(

.بيروت-الإسلاميالمكتب،51ص:المحمديالوحي)2(

126



عندهميخرجولا،لهاالمعابدوبناءالأوثانعبادةعنهمويصدرالأجنبياتعن

أولادمنأوزانيايكونلا-(السلام)عليهمايحيىالىإبراهيممن-نبي

الأنبياء)1(.حقفيالفاسدةالعقائدهذهأمثالمناللهأعاذنا!الزنا!

النصارىبينالمجتهدين"أبحاثالمسماةالرسالةعلىردهوفي

المخلوقبين"الفارقكتابصاحبيذكرالأنبياءعصمةهتكهوعلى"والمسلمين

الأنبياءكافة"انخلاصتهماقالالمذكورةالرسالةهذهمؤلفأن"والخالق

ويرى-"،أجمعينعليهموسلامهاللهصلوات-معصومفهوعيسىالامخطئون

الأنبياءبأنيصرحدينهوأساسوإنجيلهيفعلماذاالمسكينالمؤلفهذاأن

جواباذكرعليهردهمعرضوفي!وسراقلصوصكلهمعيسىقبلأتواالذين

تطرقوجازالمؤلفزعمسلم"لو:فقالالنصارىمنللمنصفمفيداوجيزا

منكرمذهبلصحالنبوةبعدوالأنبياءالرسلمنوالكذبوالخطأالفساد

بناتهفيوالفاجرالكاذبرسالةتصديقمنعقلاللتصديقأقربلأنه،النبوات

قومه.لتكفيرالعجلوصانعوالمنافقوالكافر

منالأورباويينلهروبالوحيدالسببهووالرسلالأنبياءبتخطئةوالقول

اللهبأنالمصنفزعموالغريب،والدهريةالنبواتمنكريمذهبإلىالنصرانية

يخطئونأي،الوعظانتهاءبعديعصمهمولاوعظهمحينالأنبياءأقواليعصم

أقوامهم.لتكفيرالعجلويعملونوكنانهمبناتهمفيويزنون

(السلام)عليهالنبيهاروناللهعصممالماذا-المؤلفقولصحولو

عندبعصمتهملقولهمناقضفهو،ليعبدوهإسرائيللبنيالعجلصنععندما

وناسوتيةلاهوتيةطبيعتينللأنبياءأنالمؤلفقولمنيتحصلوالذي...الوعظ

النبييتساوىوبهذا،الفضيحةيرتكبونوأخرىالنصيحةيجرونتارةكالمسيح

الرسل.منالمسيحاستثناءعندهصحكيفالمؤلفهذامنوالعجب!!والشقي

منعيسىبعصمةنعتقدالنصارىمعشر"إننا:ذلكفيقولهوخلاصة

لعنةصارالمصلوبأنزعمواكونهممعالبشر"زرعمنليسلكونهالخطأ

(t)4/4121:الحقإظهار.



الشياطين؟رئيسوصفهمعلىيكونوبذلك؟لأجلهمالجحيمودخل،عنهم

فإن!!الجحيمدخلعنهقالوالأنهم،المخطئينورئيسملعونإنه:قالوالأنهم

عنها،المنهيالشجرةمنأكلهبمجردواحدةمرةأخطأ)السلام)عليهآدمكان

.إ!جهنميالعنةصاروانهكلهاالخطايافيهجمعتالمصلوبأنزعمتمفإنكم

يصحفكيف،ناسوتيبشرإنسانعيسىإنقلتالذيأنتالمنصفأيها

النساء؟!تلدكماولدتهالعذراءوأمهالبشرزرعمنليسأنهمنكالإقرارهذابعد

لماذا،أبغيرمنلكونهيخطىءلمعيسىأنعلىالفاسداستدلالكصحفإن

منه.بالعصمةأولىفهو!وأمأبغيرمنوهوأيضاآدمفيهذادليلكيصحلم

وعيسى،وعفاعليهاللهفتابواستغفرندمثموعصىأخطأادمإنتقولولعلك

يخطىء.لمأبمنيكنلمالذيبأنقولكبطلحينئد:فأقول.أبدأيخطىءلم

أنتولكنك،معهموعيسىالأنبياءبعصمةنعتقدالمسلمينمعاشرونحن

)عليهعيسىعلىحكمملهمنبياليهودكهنةرئيسقيافابأنوزعمتقلتالذي

أصرأنهزعمتمبل،آدمندمكماوندمتابكفرهبعدأنهنرولم.بالكفر(السلام

يكونفكيف،الإلهامبحدمصلوباماتأنإلىاللههوبأنهوزعمهكفرهعلى

ولصوصاكفرةوأنبياءرسلالخلقهأرسلإلهأنهزعمتمأنكمسيماولامعصوما

وأنبياؤهمعصوماهذايكونوكيف!!وخطيئةغشاهذامنأعظموهل!!فجرة

وانقلبت،اللهخبرفيالكذبلجازالأنبياءعلىهذاجازلولعمري؟!سراق

ضلالا.والهدايةطاعةالمعصية

للهوالحمد،المرسلينعلىوسلام،يصفونعماالعزةربربكسبحان

")1(.العالمينرب

!!!

"أبحاثرسالةعلىزادهجيالباجهالرحمنعبدالعلامةالفارقكتابمؤلفرد:راجع)1(

البحث،غبريليعقوبنيقولاتأليف"،والمسلمينالنصارىبينالخلاففيالمجتهدين

التراثذخائرمن44-43ص:الفارقذيلالأنبياء(عصمةهتكة)فيالثالث

.8791م7014هـ/
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الثانيالفصل

بينالقرآنفيداودفتنة

الأنبياءوتنزيهوعصمةالإسرائيلياتأكاذيب

كأ

مباحث:وستةتمهيدعلىويشتمل

فيالوضيدةوصورتهداودسيدنانبوة:الأولالمبحث*

الكريم.القرآن

)القائلونداودفتنةتفسيرفيالأولالاتجاه:الثانيالمبحثنج

الموقوفةالرواياتخلالمنللكبيرة(السلام)عليهبارتكابه

.(والمرفوعة

السندناحيةمنالرواياتهذهبطلان:الثالثالمبحث*

.الإسرائيلياتأكاذيبمنأنهاوبيان

وبيانالمتنناحيةمنالرواياتهذهبطلان:الرابعالمبحث*

الأنبياء.لعصمةمنافاتها

داودفتنةتفسيرفيالثانيالاتجاه:الخامسالمبحث*

قولهم.وبطلان(للصغيرة(السلام)عليهبارتكابه)القائلون

داودفتنةتفسيرفيالثالثالاتجاه:السادسالمبحث*

والصغير(ة.الكبيرةارتكابعنداودلسيدنا)المنزهون

**
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علىدخلواإذ!المحرابتسورواإذالخصمنبأأتاك)وهل:)تعالى(اللهيقول

ء
واهدناتشططولابالحقبيننافاحكمبعضعلىبعضنابغىخصمانتخفلاقالوامنهمففزعداود

الصراطسواءإلى فيوعزنيأكفلنيهافقالواحدةنعجةولينعجةوتسعونتسعلهأخيهذاإن!

بعضعلىبعضهمليبغيالخلطاءمنكثيراوإننعاجهإلىنعجتكبسؤالظلمكلقدقالالخطاب

راكعاوخرربهفاستغفرفتناهأنماداودوظنهمماوقليلالصالحاتوعملواآمنواالذيإلا

مئابوحسنلزلفىعندنالهوإنذلكلهفغفرنا!وأناب .!

الذيالأساسيالمحورهيستكون)ص!(سورةمنالكريمةالآياتهذه

العلماءاختلافسنجدحيثالفصلهذامباحثفيحولهوندورعليهسنرتكز

علىسبحانهاللهقصهالذيوالنبأ،عليهتحتويالذيالمضمونفيوالمفسرين

وسلمعليهاللهصلىرسوله عليهودخلواداودسيدناعلىالمحرابتسورواالذينالخصمنبأ

بغىخصماننحن:وقالامنهماثنانوانبرى.تخفلا:قالوا،منهمففزعفجأة

.الصراطسواءإلىواهدناتشططولابالحقبيننافاحكم،بعضعلىبعضنا

المدعي:وهوأحدهماذكركماعليهعرضاهاالتيقضيتهماوتتلخص

الخطابفيوعزنيأكفلنيهافقالواحدةنعجةولينعجةوتسعونتسعلهأخيهذاإن" وهنا!،

ظلمك)لقد:الكلامإليهوموجهاللمدعيقائلا(السلام)عليهداودسيدناأجاب

وعملواآمنواالذينإلابعضعلىبعضهمليبغيالخلطاءمنكثيراوإننعاجهإلىنعجتكبسؤال

!.همماوقليلالصالحات

اختفىالكريمةالآياتنصوصمنيستبينوكماالمفسرونيقولكماوهنا

فاستغفرفتناهأنماداود!وظن،لهمابالنسبةالقضيةانتهتالأقلعلىأوالرجلان

وحسنلزلفىعندنالهوإنذلكلهفغفرنا!وأناب!راكعاوخرربه مئاب!.
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عنهانصرفحتىكلامهمنانتهىأن(السلام)عليهداودسيدنالبثفما

قدسبحانهاللهأنظنلقد،الفتنةأنها(السلام)عليهداودظنوهناالخصمان

له.اللهغفرحتىالاستغفارفيفأخذواختبرهوابتلاهفتنه

ربه،استغفرحتىداودظنهاالتيالفتنةحولالعلماءاختلافتركزوقد

داوداستغفاراستوجبتالتيالفتنةهذهماهيةعنويتساءلونيبحثونوأخذوا

،"ذلكله)فغرفنا:سبحانهيقولحينما،لهاللهغفروالتي،لربهراكعاوخروره

لزلفىعندنالهوإن":سبحانهلديهومكانتهربهعندمنزلتهبياناستتبعتوالتي

".مئابوحسن

ليتبينمراتعدةأقرؤهاوأخذتذلكفيالعلماءأقوالجمعتأنوبعد

:اتجاهاتثلاثةفيوتصبتتجمعأنها

قد(السلام)عليهداودسيدناأنأصحابهيرى:الأولالاتجاه

وروايةموقوفةرواياتبعدةذلكعلىواستشهدوا-،وحاشاه-الكبيرةارتكب

مرفوعة.

(السلام)عليهداودسيدناأنأصحابهيرى:الثانيالاتجاه

الكبيرةمنالتلطيفبذلكوحاولوا-،وحاشاه-الصغيرةارتكبقد

.الصغيرةالى

يرتكبلم(السلام)عليهأنهأصحابهيرى:الثالثالاتجاه

الصحيحالتفسيروبينواإليهنسبماكلعنونزهوه،كبيرةولاصغيرةلا

ورفعةمقامهمعلومعويتناسبالأنبياء،عصمةمعيتفقالذيللآيات

منزلتهم.

يشتملماوبيانبنقدهاونقومالثلاثةالاتجاهاتلهذهنعرضأنقبلولكن

(السلام)عليهداودسيدنانبوةبيانعنمبحثانخصصأننوداتجاهكلعليه

هذامباحثبقيةالمبحثهذاويتصدر،الكريمالقرآنفيالوضيئةوصورته

منالمبحثهذافيكون،الكريمالقرآنفيالواردةداودبفتنةتتعلقوالتيالقسم

فيوأغاليطمطاعنمنالأولالفصلأوالقسمفيوردلماتصحيحبمثابةجهة
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وقعلماوتصحيحهالكريمالقرآنهيمنةومؤكداالسلام(،)عليهداودسيدناحق

أكاذيب.منرددوهماأخطاءمنوالنصارىاليهودفيه

(السلام)عليهداودسيدنالمكانةمبرزايكونأخرىجهةومن

فيهولغوماالمفسرونفيهخاضماأنعلىليؤكدالكريمالقرآنفي

الأنبياءوعصمةالقرآنتكريمعنتمامابعيداكانإنماالمفترون

المرسلين.وتنزيه

!!!
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الأولالمبحث

الكريمالقرآنفيالوضيئةوصورتهداودسيدنانبوة

داودسيدناصورةعلىالأولالفصلأوالقسمفياطلعناأنبعد

ورموهتاريخهشوهواحيثأسفارهمفياليهودرسمهماخلالمن(السلام)عليه

الصورةنقدمأنالمبحثهذافينود،المنكراتبأحطووصموهالاتهاماتبأفحش

حيث،الكريمالقرآنفي(السلام)عليهداودلسيدناالوضيئةوالملامحالمشرقة

مناللهاصطفاهمالذينالأبراررسلهمنورسولالأطهاراللهأنبياءمنكنبيذكره

ووصفهمتربيتهمفأكملورباهم،تأديبهمفأحسنوأدبهمعينهعلىوصنعهم،خلقه

وعصمته.عنايتهتحتووضعهمالرفيعةالدرجاتوأنزلهم،الطيبةبالصفات

،مرةعشرةستالكريمالقرآنفيالسلام()عليهداودسيدنااسموردفقد

)1(.المباركةسورهمنسورتسعوفي

ظهوربدايةعنالكريمالقرآنتحدثحيث،البقرةسورةفيذكرهوبدأ

بعثهالذي)2(طالوتالملكزمنفيجالوتقتلأنبعدنجمهوبزوغداودسيدنا

يؤتيواللهوالجسمالعلمفيبسطة)وزادهعليهمواصطفاهملكالليهودالله

الصابرينطالوتجنودعنتعالىيقولعليم!:واسعواللهيشاءمنملكه

335ص:الباقيعبدفؤادمحمدوضعهالذي،القرآنلألفاظالمفهرسالمعجم:راجع)1(

هي:فيهاداودسيدناذكروردالتيوالسور،8791م/هـ7014القاهرة-الحديثدار

ص!.،سبأ،النمل،الأنبياء،الإسراء،الأنعام،المائدة،النساء،البقرة

قدكانواوان،القديمالعهدأسفارفيالمذكورشاولهوطالوتيكونأنالمحتملمن)2(

رسالتيذلكفي)راجعصموئيلهوإسرائيلبنياخبرالذيوالنبي،صورتهشوهوا

آنفا.إليهاالمشارللدكتوراة(
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وآتاهجالوتداودوقتلاللهبإذنفهزموهم":وجنودهجالوتمواجهةفي

بنيمنصغيرافتىكانوداود،"يشاءمماوعلمهوالحكمةالملكالله

القوميرىأنشاءاللهولكن،مخوفاوقائداقوياملكاكانوجالوت،اسرائيل

يعلمهاوحقائقها،بحقائقهاتجريوإنمابظواهرهاتجريلاالأمورأنوقتذاك

ويفوا،بواجبهمهمينهضواأنإلاعليهمفليس،وحدهيدهفيومقاديرها،هو

.يريدهالذيبالشكلاللهيريدهمايكونثم،بعهدهمالله

الصغيرالفتىهذايدعلىالغشومالجبارهذامصرعيجعلأناللهأرادوقد

الصغارالفتيةيغلبهم،ضعافضعافيرهبونهمالذينالجبابرةأنالناسليرى

قدرفلقد،اللهيريدهامغيبةأخرئحكمةهناكوكانت،يقتلهمأناللهيشاءحين

فيكونسليمانابنهويرثه،طالوتبعدالملكيتسلمالذيهوداوديكونأن

)1(.الطويلتاريخهمفياسرائيللبنيالذهبيالعهدهوعهده

اللهوأنعم(السلامعليه)داودسيدنانجمارتفعجالوتداودقتلأنفبعد

."يشاءمماوعلمهوالحكمةالملكاللهوآتاه"والنبوةبالملكعليه

والحكمةالملكداوداللهوأعطىبذلكذكره)تعالى("يعني:الطبرييقول

،السلطان:والملكداود،علىعائدة"وآتاه":قولهفيوالهاءيشاء،مماوعلمه

فيوالتقديرالدروعصنعةعلمهيعنييشاءمماعلمه:وقوله،النبوة:والحكمة

منلتحصنكملكملبوسصنعةوعلمناه":ذكره)تعالى)اللهقالكماالسرد

!)2(.بأسكم

ومالواإسرائيلبنوأحبته،جالوتقتللماداودأنكثيرابنالحافظويذكر

(،السلام)عليهداودإلىطالوتبعدالملكفصار،عليهمتمليكهوإلى:اليه

فييكونالملكوكان،والآخرةالدنياخيربينوالنبوةالملكبينلهاللهوجمع

إن:قيلولذلك()3(،السلام)عليهداودفيفاجتمعا،آخرفيوالنبوة،سبط

.8791م/7014هـالشروقدار2027/القرآنظلالفيقطبسيد:راجع)1(

.7691م/6014هـبيروت-المعرفةدار2304/القرآنتفسيرفيالبيانجامع)2(

.بيروت-العلميةالكتبدار،2416/الأنبياءقصص:راجع)3(
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ملكداودآتى)تعالى(اللهأنوالحكمة"الملكالله)وآتاه:تعالىقولهمعنى

أشمويل)1(.ونبوةطالوت

وعليهمنبياإليهميبعثكان)تعالى(اللهأنإسرائيلبنيأحوالمنفالمشهور

أشمويلالزمانذلكنبيوكان،النبيذلكأمورينفذالملكذلكوكان،ملكا

النبوةاللهأعطىمنهماكلتوفيفلما،طالوتوملكه(القديمالعصرفي)صموئيل

)2(.قبلهإسرائيلبنيمنأحدعلىوالنبوةالملكيجتمعولملداودوالملك

من)3(إبراهيمالخليلذريةضمنالأنعامسورةفيسبحانهاللهذكرهفقد

وعلىجميعا)عليهمسليمانوابنههوعليهممقدماوجعله،عشرالأربعةالأنبياء

بينجمعااللذانهمابأنهاالاذلكوليس(،التسليموأزكىالصلاةأفضلنبينا

غيرهم.منأكثرعظيمانصيبامعامنهمانالاالأقلعلىأووالنبوةالملك

وهارونوموسىويوسفوأيوبوسليمانداودذريتهومن":تعالىيقول

الصالحينمنكلوإلياسوعيسىويحيىوزكريا!المحسنيننجزيوكذلك
العالمينعلىفضلناوكلاولوطاويونسواليسعوإسماعيل )4(.

مننبياعشرثمانيةهناذكر)تعالى(اللهأنوالخازنالرازيمنكليذكر

والشرفالفضلبحسبولاالزمانبحسبلاترتيبغيرمن(السلام)عليهمالأنبياء

وهي:،الترتيبهذاأوجبتلطيفةهناولكن،الترتيبتقتضيلاالواولأن

.2/304القرآنتفسيرفيالبيانجامع)1(

البيانجامعهامشعلىطبع2204/الفرقانورغائبالقرآنغرائب:النيسابوري21(

.للطبري

ونوحاهديناكلاويعقوبإسحاقلهووهبنا"الخليلإبراهيمسيدناعنتعالىيقول)3(

نوحذريةمنالمراد:وقيل،الآيةالخ!ه!...وسليمانداودذريتهومنقبلمنهدينا

راجعذريتهمنهؤلاءيكونوأنإبراهيمإلىالضميريعودأنوالأرجحالأصوبولكن

الطبعة،بيروتالفكر،دار13/68الرازيللامامالكبيرالتفسيرفيبالتفصيلذلك

.8591م/5014هـالثالثة

.86-84الآيات:الأنعامسورة)4(



بنوع(السلام)عليهمالأنبياءطوائفمنطائفةكلخص)تعالى(اللهأن

أصوللأنهمويعقوبواسحاقوابراهيمنوحاأولافذكر،والفضلالكرامةمن

جميعا.أنسابهمترجعواليهمالأنبياء

أعطىوقد،والسلطانوالقدرةالملكالنبوةبعدالمعتبرةالمراتبمنثم

عظيما.ونصيباوافراحظاذلكمنوسليمانداودالله

اللهخصوقدوالشدائد،والمحنالبلاءنزولعندالصبر:المراتبومن

السلام(.)عليهأيوببهذه

(السلام)عليهيوسفوهوبينهماجمعمنالمرتبتينهاتينعلىعطفثم

.النبوةمعمصرملكاللهأعطاهأنإلىوالشدةالبلاءعلىصبرفإنه

كثرة(:السلام)عليهمالأنبياءتفضيلفيالمعتبرةالمراتبمنثم

اللهخصوقدالشديدةوالصولةالعظيمةوالمهابةالبراهينوقوةالمعجزات

الوافر.بالحظذلكمنوهارونموسى)تعالى(

وتركعنهاوالإعراضالدنيافيالشديدالزهد:المعتبرةالمراتبمنثم

والياسوعيسىويحيىزكريابذلكاللهخصوقد،الخلقمخالطة

الصالحين.منبأنهموصفهمالسببولهذا(،السلام)عليهم

وهمشريعةولاأتباعلهيبقلممن-الأنبياءهؤلاءبعدمن-ذكرثم

.ولوطويونسواليسعإسماعيل

شيءأحسنمنالترتيبهذاكانالوجههذاعلىاللطيفةهذهاعتبرنافإذا

)1(.كتابهوأسراربمرادهأعلمواللهيذكر

مثلماالزبورآتاهبأن(السلام)عليهداودسيدناإلىأوحىأنهسبحانهوبين

وسمعليهاللهصلىمحمدسيدنارسولهإلىأوحى .بعدهمنوالنبييننوحسيدناوالى

لبابالمسمىوهو32،-231/الخازنتفسير؟68-1396/الغيبمفاتيح:راجع)1(

الفكر.دارنشر،التنزيلومعانيالتأويل
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إلىوأوحينابعدهمنوالنبييننوحإلىأوحيناكماإليكأوحيناإنا):تعالىيقول

وسليمانوهارونويونسوأيوبوعيسىوالأسباطويعقوبوإسحاقوإسماعيلإبراهيم

.(1)زبوراداودوآتينا

أرسلناكمابالنبوةمحمدياإليكأرسلناإناثناؤهجل"يعني:الطبرييقول

لك)2(.أسمهملموالذينبعدهمنلكسميتهمالذينالأنبياءسائروالىنوحإلى

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىنزلتالآيةهذهأنخيثمبنالربيععنوورد بعضلأن

وسلمعليهاللهصلىرسولهعلىأنزلهاالتيبالآياتاللهفضحهملمااليهود قوله:ذلكومن

رسولعليهمذلكفتلا،"السماءمنكتاباعليهمتنزلأنالكتابأهليسألك"

وسلمعليهاللهصلىالله الآياتهذهاللهفأنزل.موسىبعدشيءمنبشرعلىاللهأنزلما:قالوا

سماهممنوعلىموسىبعدعليهأنزلقدأنهبهوالمؤمنيننبيهوأخبرلهمتكذيبا

)3(.يسمهملماخرينوعلىالآيةهذهفي

فيبالذكرالنبيينبعضخصسبحانهاللهأن:النيسابوريتفسيرفيوجاء

منالمقصودلأنموسىفيهميذكرولم،غيرهممنأفضللكونهمالآيةهذه

مثلكتابهأوتيمامنهمواحداأنمعرسلاكانواأنهمالأنبياءهؤلاءتعداد

أنكميعنيزبورا"داود)وآتينا:بقولهالأنبياءختمثم،واحدةدفعةالتوراة

إلزاموهذاواحدةجملةداودعلىنزلماإنهثم،اللهعندمنالزبورأناعترفتم

قوي)4(.حسن

وآتينابعضعلىالنبيينبعضفضلنا)ولقد؟أخرىسورةفيأيضاتعالىويقول

بضمالبعضوقرأه(السلام)عليهداودكتابهوهناوالزبورزبورا!)5(.داود

وقرأه،مزبورةوصحفاكتباداود"وآتيناتأويلهوجهواكأنهمزبرجمعالزاي

163.الآية:النساءسورة)1(

.بيروت،الفكردار،602/الطريتفسير)2(

(r)602/الطبريتفسير.

البيانجامعهامشعلىالفكردارنشر25،-624/الفرقانورغائبالقرآنغرائب)4(

.للطبري

55.الآية:الإسراءسورة)5(
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زبورا)1(.المسمىالكتابداودوآتينابمعنىالزايبفتحالجمهور

وآتينا"قرأوامنقراءةبالصوابذلكفيالقراءتينوأولى:جعفرأبوقال

الكتابسميكماداود،أوتيهالذيالكتاباسمأنهعلىالزايبفتحزبورا"داود

محمد:أوتيهوالذي،الإنجيل:عيسىأوتيهوالذي،التوراة:موسىأوتيهالذي

العربتقولوانماداود،أوتيمابهالمعروفالاسمهوذلكلأن؟الفرقان

)2(.الأممسائركتابهيعرفوبذلكداودزبور

ومعهاغيرهاوآياتالكريمةالقرآنيةالآياتتلكخلالومنوهكذا

وقد،فيهاشكلاثابتةداودسيدنانبوةأنلنايتبين)3(،صحيحةنبويةأحاديث

أنعلىاجماعفهناك،وبالإجماعالشريفةالنبويةوبالسنةالكريمبالقرآنثبتت

اليهودكانوإذاورسالتهمنبوتهمفيشكلاالكريمالقرآنفيالمذكورين

منملكمجردوعدوه،ورسالتهنبوتهأنكرواقد-ولعنهم،عليهماللهغضب-

سيدنانبوةينكرونفهمعليهمبجديدولا،منهمبمستغربهذافليسملوكهم

وسلمعليهاللهصلىمحمدا كثيراوكذبوا(،السلام)عليهمامريمابنعيسىالمسيحنبوةوينكرون

سيدناإلىينظرونأيضاإنهمبل)4(الحقبغيرالأنبياءهؤلاءقتلواوأنبيائهممن

علىلاالأوائلالآباءأنهمعلىيعقوبوسيدناإسحاقوسيدناالخليلإبراهيم

يكفهمولم(السلام)عليهمموسىبسيدناالنبوةتاريخويبدأونوأنبياءرسلأنهم

به.جاءهمماوغيروادينهبدلوابلهذا

مرحلةفياليهوديالتراثفيتبدأالنبوةأنخليفةمحمدالدكتوريذكر

.602/الطبريتفسير(1)

السابق.المصدر2()

)عليهمالأنبياءذكرفيهكتاب8،جللهيئميالزوائدمجمع:المثالسبيلعلىراجع)3(

الثامنالجزءالأثيرلابنالأصولجامع(السلام)عليهداودومنهموالسلام(الصلاة

الأنبياء.فضائلكتاب

لكثرة؟والسلام(الصلاة)عليهمالأنبياءمنغفيراجماقتلوااليهودأن:كثيرابنيذكر4()

الآية:النساءسورةحق"بغيرالأنبياءوقتلهم"الأنبياءهؤلاءعلىواجترائهمإجرامهم

3/8.كثيرابنتفسير،155
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ويوسفويعقوبواسحاقإبراهيممنكلإلىينظرحيثالزمانمنمتأخرة

الوحيمننوعاتلقواالذينالإسرائيليينالآباءمنمجموعةأنهمعلىوهارون

"الآباء"اسمعليهمأطلقولهذا،بنسبهمإسرائيلببنييرتبطونولكنهمالإلهي

بهذهللتعريف"أنبياء"التعبيريستخدمماونادرا،العرقيةالرابطةهذهإلىإشارة

موسىعلىالسابقةالشخصياتفكلالإسلاميالفهمحسبالأنبياءمنالمجموعة

بما"الآباء"أو""البطاركةلقبجميعايجمعهماليهودياثالترفي(السلام)عليه

سياسيةكانتوظيفتهموأن،لقبائلهموشيوخرؤساءبمثابةكانواأنهميعني

إلىوهارونموسىاليهوديالتراثيضمماوكثيرا،دينيةمنهاأكثراجتماعية

نبي)1(.موسىأنعلىالتوراتيالتأكيدوضوحرغم""البطاركةمجموعة

الدينيالتاريخفيهامةشخصياتمنالنبوةصفةينزعوناليهودأنويبين

أي،الملوكالأنبياءمنالإسلامعدهماالذين،وسليمانداودمثلالإسرائيلي

أنهمعلىالإسرائيليالتراثاليهمينظربينما،والملكالنبوةبينجمعواالذين

فقط)2(.ملوك

أنهمالقرآنلنايذكرمنبعض"إن:وافيالواحدعبدعليالدكتورويقول

وابراهيمكنوحقدامىآباءمجردأنهمعلىاليهودأسفارهمتذكرهموأنبياءرسل

تجيزذلكومعوسليمانكداودملوكمجردأنهمعلىأوويعقوبوإسحاق

به)3(.واتصالهممباشربطريقوأولئكبهؤلاءاللهاتصال

سليمانسيدناوابنههوداودسيدنانبوةينكروناليهودكانوإذا

بل(السلام)عليهإسماعيلسيدنانبوةينكرونأيضافإنهم(السلام)عليهما

القرآنأنمع،اسحاقسيدناوبينبينهويفرقونالأوائلآبائهمضمنيعدونهلا

قائلا:بنيهأوصىيعقوبسيدناأنلنايذكرالكريم

الثقافةدار،16ص:الإسرائيليةالنبوةتاريخمنالأولالمبحثالإسرائيليةالنبوةظاهرة)1(

.القاهرةوالتوزيعللنشر

.5ص:بقالساالمصدر)2(

(r)0791م،غريبمكتبة63،ص:واليهوداليهودية.
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قالوابعديمنتعبدونمالبنيهقالإذالموتيعقوبحضرإذشهداءكنتمأم"

)1(.مسلمونلهونحنواحداإلهاوإسحاقوإسماعيلإبراهيمآبائكوإلهإلهكنعبد

آباءإبراهيمومعهماواسحاقإسماعيلأنأمامهيعقوبأبناءشهدوقد

.يعقوب

القرآنفيذكرهموردالأنبياءمنعددنبوةينكرونفإنهمأخرىناحيةومن

وهؤلاءوشعيبوصالحهود:وهمإسرائيلبنيأنبياءمنليسوالكنهمالكريم

مثلذلكفيمثلهمالكريمالقرآنفيذلكلورودورسالتهمبنبوتهمنؤمنالأنبياء

بنوابهموآمنالكريمالقرآنفيذكرهموردالذينإسرائيلبنيأنبياءمنغيرهم

.إسرائيل

وقدبهمويؤمنوننبوتهمإسرائيلبنوايرىأنبياءهناكفإنثالثةناحيةومن

عنهم.يتحدثولمإليهميشرلمالكريمالقرآنلكنأسفارهمفيذكرهمورد

كأشخاصبهميؤمنلاأنههوواضحموقفمنهمالمسلموموقف

الكريمالقرآنلنابينحيث)2(،نكذبهمولانصدقهملافنحنأيضابهميكفرولا

علىسبحانهاللهيقصصهمولمالكريمالقرآنفيذكرهميردلمرسلاهناكأن

منومنهمعليكقصصنامنمنهمقبلكمنرسلاأرسلنا)ولقد(:السلام)عليهرسوله

نقصصهملمورسلاقبلمنعليكقصصناهمقد)ورسلا)3(،عليكنقصصلم

عليك)4(.

وهماليهودأسفارفيالمذكورونالأنبياءهؤلاءيكونأنالممكنفمن

بهمإيماننايمنعوالذي،"عليكنقصصلم)منضمنويدخلونحقاأنبياء

فيذكرهميردلمالذينالأنبياءهؤلاءأسماءنعرفلاأنناالتعيينوجهعلى

غيرهم.أواليهودأسفارفيالذينهمهلالكريمالقرآن

133.الآية:البقرةسورة)1(

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقولمنانطلاقا)2( ".تكذبوهمولاالكتابأهلتصدقوا"لا:

78.الآية:غافرسورة)3(

164.الآيةالنساء:سورة)4(
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أشخاصبعضعنوردماالااللهم،الاحتمالدائرةفيإذنالأمريبقى

المذكورهذاأننقطعفإنناوبذلكللنبوةمنافيةأعمالاويأتونأنبياءمنهم

إذاإلااللهماليهوديةبصورتهنبيايكونولانبياليسوبكذابكذاوالموصوف

.الاتهاماتلهولفقواالأوصافبهذهوصفوهالذينهمكانوا

منوغيره(السلام)عليهداودسيدنابنبوةنؤمنأنناالىذلكمنوأخلص

فالمعيارلنبوتهماليهودإنكارمنالرغمعلىالكريمالقرآنفيالمذكورينالأنبياء

.وحدهوالإسلام،الإسلامهوعندنا

وهارونموسىنبوةقبلنافإنماالمسلميننحن"أما:حزمابنالإماميقول

وان،بهموآمنابذلكوصدقنا(،السلام)عليهمواليشعوالياسوسليمانوداود

وسلمعليهاللهصلىبمحمدأنذرالذيموسى وسلمعليهاللهصلىاللهرسوللإخبار ومعجزاتهمنبوتهمبصحة

وإيراثكشموألإلاعندناكانوامابذلك(السلام)عليهإخبارهولولا،فقط

نبوةكإقراربنبوتهاليهودتقرمنوسائر-وغيرهم...وحبقوقوحقايوحداث

بسواء.سواءموسى

شيءفياليهودنقلنصدقلاونحن،جميعهملنبوةنقلهمطرقبينفرقولا

اللهبذلكأخبرإسرائيلبنيفيأنبياء)تعالى(للهكانقدإنه:نقولبلذلكمن

لناسميمنبنبوةنقطعفنحن،المرسلالصادقنبيهعلىالمنزلكتابهفي)تعالى(

وسلنعليهاللهصلىمحمدلنايسملمالذينهؤلاءفيونقولمنهم وجل.عزاللهأسماءهم

بهم،نؤمنفلسناأنبياءيكونوالموانبهمنؤمنفنحنأنبياءكانوااناعلم

بنبوةنقروهكذا،"رسلهمنأحدبيننفرقلاورسلهوكتبهوملائكتهباللهآمن"

اليهودبإنكارنباليولايقينااللهرسلوبأنهموإسماعيلوشعيبوهودصالح

)1(.برسالتهمشهدالسلام()عليهالصادقلأنبهمبجهلهمولالنبوتهم

:وجوهمنمردوده(السلام)عليهداودنبوةإنكاردعوىفإنذلكعلىوبناء

عليهيعوللانفيأوإثباتفيبأيديهمالتيبالتوراةالاستدلالأن:منها

تعالى.بحمدهوالتبديلالتغييرمنمحفوظةنقيةبيضاءأوتيناوقدلا؟كيف

.1302/والنحلوالأهواءالمللفيالفصل)1(
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عبرةفلاالمسلمينعندفيهاخلافلا(السلام)عليهداودنبوةأن:ومنها

غيرهم.بخلاف

وقد،واصطفاهاللهأرادهلمنوالملكالنبوةيجتمعأنمانعلاأنه:ومنها

السلام(.)عليهماوسليمانبداودذلكفعل

يحاولأو،غيرهفيجاءبمايتممأنالكريمكتابنافيحاجةلاأنه:ومنها

سائرعلىمهيمناوكونهبك،بنفسهلاستغنائهوذلكالكتبمنسواهإلىرده

عنه)1(.)تعالى(اللهأخبركما،الكتب

الكريم:القرانفيداودلسيدناوالمشرقةالوضيئةالصورة

العبدالنبيالملكبأنه(السلام)عليهداودسيدناالكريمالقرآنيصور

الخطابفصلأوالحكمةووهبهبالفضلعليهوأنعمالعلماللهأتاهالذيالأواب

المؤمنين.عبادهمنكثيرعلىوفضله

منكثيرعلىفضلناالذيللهالحمدوقالاعلماوسليمانداودآتيناوقلد":تعالىيقول

المؤمنين!)2(.عباده

إليهأشارفقد(،السلام)عليهداودسيدنااللهآتاهالذيالعلمهذاأما

)وعلمناه:أيضاوقال،(3")يشاءمما)وعلمه:تعالىقالحينالكريمالقرآن

اعملأنالحديدله)وألنا:أيضاوقال)4(،"بأسكممنلتحصنكملكملبوسصنعة

)3(."السردفيوقدرسابغات

الحسن:وقال،كالشمعصار:وقتادةعباسابنقال:الحديدوإلانة

والشمعوالعجينالمبلولكالطين:السديوقالنارغيرمنيعملهوكأنهكالعجين

14.016/التأويلمحاسن)1(

.15الآية:النملسورة)2(

.(51الآية؟البقرةسورة)3(

08.الآيةالأنبياءسورة)4(

.01الآية:سبأسورة)5(
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بهايلينقوةأعطي:وقيل،مطرقةضربولانارغيرمنيشاءكيفيصرفه

!!الحديد)1(!

كيفيدهشييصرفهالمبلولكالطينيدهفيكانالحديدأنالطبريوذكر

بحديد)2(.ضربولانارإدخالبعيريشاء

ذلكقبلكانوإنماداود،صنعهامنأولوكان،الدروعهي:والسابغات

البشر،مألوفمنليستخارقةكانالحديدإلانةأنذلكمنويبدو)3(.صفائح

كانانما،للطرققابلاويصبحيلينحتىالحديدتسخينأمرالأمريكنفلم

)4(.المعهودةاللينوسيلةغيرمنالحديدبهايلينمعجزة-أعلموالله-

تصلبكانتواحدةصفيحةكانتحينمافإنها،الدروع:السابغاتواما

يسهللينةمتموجةمتداخلةرقائقيصنعهاأنداوداللهفألهم،وتثقلهالجسم

لتكونالرقائقهذهتداخلبتضييقوأمر،الجسمبحركةوتحريكهاتشكيلها

إلهاماكلهالأمروكانالسرد،فيالتقديروهوالرماحمنهاتنفذلامحكمة

)5(.اللهمنوتعليما

أشارفقدالمؤمنينعبادهمنكثيرعلىبهاللهفضلهالذيالتفضيلهذاوأما

تعالى:بقولهوفسره)6(فضلامناداودآتينا)ولقد:قولهفيالكريمالقرآنإليه

يسبحنالجبالداودمع!وسخرناأخرىآيةوفي)7("والطيرمعهأوبيجباليا"

.(8)"والطير

.22/46الطبريتفسير8؟-7/7كثيرابنتفسير7/263؟المحيطالبحر)1(

.2246/الطبريتفسير)2(

7/7.كثيرابنتفسير؟46ص:السابقالمصدر)3(

22.7928/القرآنظلالفي)4(

;c)22.8928/السابقالمصدر

.01الآية:سبأسورة)6(

.01الآية:سبأسورة)7(

97.الآية:الأنبياءسورة)8(
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فيالقرآنعنهماتحدثداودسيدنامعوتأويبهماوالطيرالجبالوتسبيح

علىفيهااللهقصالتيالقصةفيهاوردتالتيالسورةوهي)ص!(سورة

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول السورةهذهوفي،المحرابداودعلىتسوراإذالخصميننبأ

(السلامعليه)داودلسيدناحميدةوسجاياكثيرةصفاتعنالكريمالقرآنتحدث

داودلسيدناالمضيئةالمشرقةالصورةهذهلنرىقليلاعندهانقفأنبنايحسن

الكريم.القرآنفي(السلام)عليه

أوابإنهالأيدذاداودعبدناواذكريقولونماعلىاصبر):تعالىيقول سخرناإنا!

والإشراقبالعشييسبحنمعهالجبال أوابلهكلمحشورةوالطير! وآتيناهملكهوشددنا!

"الخطابوفصلالحكمة .)1(

)ص!(سورةمنداودقصةفياللهذكرهمامجامعأنالرازيالإماميذكر

:الكلاممنأنواعثلاثة

الآخرةسعادةتوجبالتيالصفاتمنداوداللهآتىماتفصيل:فالأول

والدنيا.

الخصمين.أمرمنلهوقعتالتيالواقعةتلكشرح:والثاني

)2(.الخطيئةتلكوقوعبعدإياه)تعالى(اللهاستخلاف:والثالث

آتاهاالتيالصفاتشرحوهو)3(.الأولالنوععننتحدثأنهناويهمنا

وهي:السعادةلكمالالموجبةالصفاتمنداودالله

.02-17الآيات:صسورة)1(

185.-26184/الغيبمفاتيح:راجع)2(

فتنةفيواتجاهاتهمالعلماءاقوالعنالحديثعندوالثالثالثانيالنوعينعنسنتحدث)3(

تعالى:بقولهبدأتوالتىالخصمينقصةفيوردتالتي(السلام)عليهداودسيدنا

"المحرابتسورواإذالخصمنبأأتاكوهل" .
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":داودعبدناواذكريقولونماعلىاصبر):الأولىالصقة

وسلمعليهاللهصلىمحمدافأمر اللهطاعةعلىالصبرفييقتديبأنقدرهجلالةعلى

وسلمعليهاللهصلىمحمداالخلقأفضلاللهأمرحيثلداود،واكرامعظيمتشريفوذلكبداود،

)1(.الأخلاقمكارمفيبهيقتديبأن

وسلمعليهاللهصلىمحمدلنبيهذكره)تعالى(الله"يقول:ذلكفيالطبرييقول اصبر

ممتحنوكفإننا،لكقيلهمتكرهممالكقومكمشركويقولماعلىمحمديا

منعلىلكوالظفروالرفعةالعلوجاعلواثمقبلكرسلناسائرامتحاننابالمكاره

عبدنافمنهمقبلكعبادناإلىأرسلناهمالذينالرسلفيسنتنا،وشاقككذبك

.")2(الأيد)ذافاذكرهداود

أمرالاستخفافتقتضي(3الكفار)مقالةكانتلماأنه:حيانأبوويذكر

وأيوبوسليمانداودللأنبياءقصصاوذكر،أذاهمعلىبالصبرنبيه)تعالى(

أحسنعاقبتهموصارتعنهماللهفرجحتىفصبروالهمعرضوماوغيرهم

إقامةمنتريدماوتبلغمآلأحسنإلىأمركويؤولتصبرأنتفكذلك،عاقبة

)4(.الضلالواماتةدينك

مسلياتعالىفقاللدرجاتهمرفعةللصالحينالابتلاءأنسبحانهبينوقد

وسلمعليهاللهصلىالكريمالنبيلهذاومواسياومعزيا والمرسلينالأنبياءإخوانهمنتقدمهبمن

العملعلىوحاثا،المحنمنلاقواوماالشدائدمنقاسوهبمالهمذكرا

والضجر)5(.والتبرمالعجلةمنومحذراوالحلمبالتأنيآمرا،بأعمالهم

184./26الغيبمفاتيح)1(

26.184/الطبريتفسير)2(

".الحسابيومقبلقطنالنا"عجل:قولهموهي)3(

093.-7938/المحيطالبحري)4(

-16/348البقاعيالدينبرهانالمفسرللاماموالسورالآياتتناسبفيالدررنظم)5(

الدكن،بحيدرآبادالعثمانيةالمعارفدائرةمجلسمطبعة،الأولىالطبعة934،

.0891م/هـ0014

147



!:داود!عبدناداودحقفيقالانه:الثانيةالصفة

نهايةعلىالدالةالجمعبصيغةنفسهعنوعبر،لهعبدابكونهفوصفه

يشرفأنأرادلماوتعالىسبحانهأنهترىألا،الشريفغايةوذلك،التعظيم

يدلفهذا"بعبدهأسرىالذيسبحان":قالالمعراجليلة(السلام)عليهمحمدا

)تعالى(اللهوصففإن،درجتهعلىدليلاذلكفكانلداودالتشريفذلكعلى

فيالاجتهادبسببالعبوديةمعنىحققواقدبأنهممشعربعبوديتهالأنبياء

)1(الطاعة

:"الأيد)ذا:الثالثةالصفة

والصبراللهذاتفيالشديدوالبطشالقوةذاالأيد:ذا:الطبرييقول

)2(.طاعتهعلى

:والأيدي:أيدذاكانأنهورسولهعبدهعنأخبرتعالىأنهكثيرابنويذكر

.()3والعملالعلمفيالقوة

فيوفقهاالعبادةفيقوة(والسلامالصلاة)عليهداودأعطي:قتادةوقال

ويصومالليلثلثيقومكان(والسلامالصلاة)عليهأنهلناذكروقدالإسلام

الدهر)4(.نصف

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنالصحيحينفيثابتوهذا الصلاة"أحب:قالأنه

كانداود،صياموجلعزاللهإلىالصياموأحبداود،صلاة)تعالى(اللهإلى

يفرولا،يوماويفطريومايصوموكان،سدسهوينامثلثهويقومالليلنصفينام

1()5(.أواباوكان،لاقىإذا

185.-26184/الغيبمفاتيح)1(

23.86،الطبريتفسير)2(

.2/417الأنبياءقصص؟7185/العظيمالقرانتفسير)3(

7.186/السابقالمصدر)4(

وغيرهم.والنسائيداودوأبيومسلمالبخاريفيالحديثوردوقد،السابقالمصدر()5
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وذلك،المعاصيعنوالاحترازالطاعةأداءعلىتكونهناالمذكورةفالقوة

التيوالقوةللمدحموجبةالقوةتلكتكونأنوجببالقوةمدحهلماتعالىلأنه

عنه)1(.نهىماوتركبهأمرمافعلعلىالقوةإلاليستالعظيمالمدحتوجب

:"أوابإنه":الرابعةالصفة

"إيابهمإليناإن":تعالىقال،رجعإذاآبمنالرجاعهو:والأواب

قالوكما)2(اللهطاعةإلىكلهاأمورهفيرجاعاكان(السلام)عليهداودفسيدنا

)3(.وشؤونهأمورهجميعفيوجلعزاللهإلىالرجاعهو:كثيرابن

منجاءقدفإنه،أوابوبأنه،القوةذوبأنههنايذكرداودسيدناكانواذا

وأصحاب،لوطوقوم،وثمود،الأوتادذيوفرعونوعادنوحقومذكرقبل

والتكذيب.والبغيالطغيانهوقوتهممظهركان،بغاةطغاةوهم،الأيكة

ربهالىيرجع،أواباكانولكنه،قوةذاكانفقد(السلام)عليهداودفأما

)4(.والسلطانالأيدذوالقويوهوذاكراعابداتائباطائعا

محشورةوالطير!والإشراقبالعشييسبحنمعهالجبالسخرنا!إنا:الخامسةالصفة

)5(:"أوابلهكل

معيسبحنالجبالسخرأنهوتعالىتباركاللهبينالكريمةالآيةهذهفي

إليهماأشرناأنسبقآيتانتأتيالآيةهذهومعالطيروحشر(السلام)عليهداود

فيالمذكورةكالقوةهناالمذكورالأيدأنالرازيويذكر،26185/الغيبمفاتيح)1(

والقوةوالأيد،"بقوةفخذها":تعالىوقوله!،بقوةالكتابخذيحيىيا":قوله

"بنصرهأيدكالذيهو":تعالىقولهمنهسواء :"بأييدبنيناها)والسماء:تعالىوقوله،

185.ص

.87-2386/الطبريتفسير:راجع)2(

7/186.كثيرابنتفسير)3(

23/1703.القرآنظلالفي)4(

.18،91الآيتانص!،سورة)5(
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مناداودآتينا)ولقد)1(والطيريسبحنالجبالداودمع)وسخرنا:تعالىقولهوهما

!)2(.والطيرمعهأوبيجباليافضلا

علىبهأنعمعما)تعالى("يخبر:الأخيرةالآيةتفسيرفيكثيرابنيقول

لهوجمعالمبينالفضلمنآتاهمما(والسلامالصلاة)عليهداودورسولهعبده

منومنحهأعطاهوماوالعدد،العددذويوالجنود،المتمكنوالملكالنبوةبين

والصم،الراسياتالجبالمعهتسبحبهسبحإذاكانالذيالعظيمالصوت

بأنواعوتجاوبهوالرائحاتوالغاديات،السارحاتالطيورلهوتقف،الشامخات

")3(.اللغات

وأذعنوا،أطاعواأمرهمإذاالذينالعقلاءبمنزلةالجبالسبحانهجعلوقد

إلاوصامتوناطقوجمادحيوانمنمابأنهإشعاراوأجابواسمعوادعاهمواذا

وكبرياءالربوبيةعزةعلىودلالة،إرادتهعلىممتنعغيرلمشيئتهمنقادوهو

وأمرها)4(.الجبالنادىحيثالألوهية

وغيرومجاهدعباسابنقال،سبحيأي،"أوبي"تعالىقولهومعنى

معهترجعأنالجبالفأمرت،الترجيعهواللغةفيوالتأويب:واحد

.بأصواتها)5(

الشفافيةمنبلغأنه(السلام)عليهداودعلىاللهفضلمنتصوروالآية

حقيقتهافاتصلت،الكائناتوبينبينهالحجبانزاحتأنتسابيحهفيوالتجرد

بينيعدلمإذوالطير،الجبالمعهورجعتوبارئهبارئهاتسبيحفي،بحقيقته

،مباشرةواحدةصلةباللهكلهااتصلتحينحاجز،ولافاصلووجودهاوجوده

وكائن،اللهخلقمنكائنوبين،ونوعاللهخلقمننوعبينالفوارقمعهاتنزاح

97.الآية:الأنبياءسورة)1(

.01الآية:سبأسورة)2(

.2/417الأنبياءقصصراجع،7/186العظيمالقرآنتفسير)3(

7.262/المحيطالبحر)4(

7/6.كثيرابنتفسير)5(
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الفواصلعليهاتغشىكانتالتيالواحدةاللدنيةحقيقتهاإلىكلهاوترتد

،واحدةنغمةفيوتتلاقى،للخالقتسبيحهافيتتجاوبهيفإذا،والفوارق

يزيح،اللهمنبفضلإلاأحديبلغهالاوالتجردوالصفاءالإشراقمندرجةوهي

الوجود،بهذافيهايلتقيالتياللدنيةكينونتهإلىويرده،الماديكيانهحجابعنه

سدود.ولاحواجزبلافيهمنوكلفيهماوكل

خالقه،ويمجدمزاميرهيرتل(السلام)عليهداودصوتانطلقوحين

كيانهفيالساريةالترانيمبتلكالكونوتجاوب،والطيرالجبالمعهرجعت

قطب-سيدالأستاذ/يقولكما-وانهاالواحد،بارئهإلىالمتجهةالواحد،

لحظةفيولونوعهاجربومنخبر،بهاعندهمنإلايتذوقهالاعجيبةللحظات

)1(!حياتهمن

معناالتيوالآية"والطيريسبحنالجبالداودمع)وسخرنا:تعالىقولهوأما

منوذلكبالعشيداودمعتسبحالجبالسخراللهأن:الطبريقالكماتبينفإنها

)2(.الضحىوقتبالغداةوذلكوالإشراقالليلإلىالعصروقت

حيثإلىتسيركانتإنهاحتىالجبالسخرسبحانهاللهأنالرازيويذكر

)تعالى(اللهقدرةكمالعلىيدلكانلأنهتسبيحاالسيرذلكوجعلداوديريده

-)3(
وحكمته.

النهاروآخرالشمسإشراقعندمعهتسبحالجبالسخر)تعالى(فالله

فيسابحوهوالطيربهمرإذابترجيعةوترجعبتسبيحةتسبحالطيركانتوكذلك

الهواءفييقفبلالذهابيستطيعلاالزبوربقراءةيترنموهوفسمعهالهواء

له)4(.تبعاوتسبحمعهترجعالشامخاتالجبالوتجيبهمعهويسبح

يرجع،رخيماوصوتاذاكراقلباوالملكالنبوةمع-فضلهمناللهآتاهفقد

22/7928.القرآنظلالفي)1(

.2378/الطبريتفسير)2(

26/186.الغيبمفاتيح)3(

417.صالأنبياء:قصص،7/186كثيرابنتفسير)4(
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حظهحسنومنالذكر،فياستغراقهقوةمنوبلغ،ربهبهايمجدالتيتراتيلهبه

حقيقتهوتتصل،الكونهذاوكيانكيانهبينالحواجزتزولأن،الترتيلفي

تسبحالجبالفإذاوعبادتهالهوتمجيدهاببارئها،صلتهافيوالطيرالجبالبحقيقة

)1(.ومولاهلمولاهاتسبحعليهمجموعةالطيرواذا،معه

صوتمثلخلقهمنأحدايعطلم)تعالى(اللهأنإسحاقبنمحمدوذكر

بأعناقها)2(.يأخذحتىالوحوشمنهدنتالزبورقرأإذاكانأنهحتىداود

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنالصحيحفيوجاء الأشعريموسىأبيصوتسمع

هذاأوتي"لقد:قالثملقراءتهفاستمعفوقفالليلمنيقرأعنه(الله)رضي

داود")1(.آلمزاميرمنمزمارا

الطيروسخرنا:"أوابلهكلمحشورة)والطير:تعالىقولهفيالطبريويقول

وسلمعليهاللهصلىأنهذكرحيث،لهمجموعةبمعنىمحشورةمعهيسبحن أجابتهسبحإذاكان

قالكماحشرهاكانإليهواجتماعها،معهفسبحتالطيرإليهواجتمعتالجبال

لهذلككل:أوابلهكلمسخرة:محشورةوالطير:قتادةوقال)4(عباسابن

الطير)5(.كلبالكلويعني،وأمرهطاعتهإلىرجاعمطيع

والطيرالجبالمنواحدكلأن،"أوابلهكل"معنىفيالرازيويذكر

هذهبينوالفرق،جاوبتهالتسبيحإلىداودرجعكلماأي،رجاعأيأواب

داودتسبيحمعسبحتوالطيرالجبالأنعلمناسبقفيماانقبلهاماوبينالصفة

)6(.الموافقةتلكدوامفهمنااللفظوبهذا(السلام)عليه

23.1703/القرآنظلالفي)1(

7/6.كثيرابنتفسير)2(

شرطعلىوهوأحمدرواهوالحديث،2/418الأنبياءوقصصالسابقالمصدر)3(

الشيخين.

.26186/الغيبمفاتيح23/87؟الطبريتفسير)4(

26.186/الغيبمفاتيح)3(

السابق.المصدر)6(
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لونمنبشريمعدنأمام-بهجتأحمدالأستاذ/يقولكما-فنحن

وبينبينهالحجبانزاحتأنوالتجودالنفسشفافيةمنبلغإنسان،خاص!

لصوتالشجرسيقانفيتصعدوهيالنباتاتعصارةفاستجابت،الكائنات

بينالحدودوذابت،يسبحوهوصوتهبذبذباتالجبالذراتواتصلت،ترنيمه

واحدنغمفيكلهافاتسقت،الجبالوصخوروالوحشوالطيرالمخلوقضمير

،ويمجدهاللهيسبحجلساذاداودكان،والذكروالتمجيدبالتسبيحاللهإلىيتجه

الله،يمجدالمترنمباطنهاوانكشفالجامد،الوجوهاطارمنالكائناتتعرت

داود)1(.منالصادرللنغمالباطنهذاواستجاب

:"ملكهوشددنا":السادسةالصفة

)2(."بأخيكعضدكسنشد":كقوله؟قويناهأي:ملكهوشددنا

الأسباباماوهي،فكثيرةالشدهذالحصولالموجبةالأسبابوأما

الدينية.أوالدنيوية

وجهين:فيهافذكرواالدنيويةأما

كانأنهعنهمااللهرضيعباسابنعنجبيربنسعيدرواهما:الأول

عنكمرضيفقدارجعواقيلأصبحفإذا،رجلألفوثلاثونستةليلةكليحرسه

الأرضملوكأشدوكان:قالوا،ألفاأربعينفذكرواآخرونوزاد،اللهنبي

سلطانا)3(.

إسرائيلبنيمننفراأنأيضاعباسابنعنعكرمةرواهما:الثاني

بقرااغتصبهأنه(والسلامالصلاة)عليهداودالىالآخرعلىأحدهمااستعدى

)عليهداودأمرالليلكانفلما،أمرهمافأرجأبينةللمدعييكنولمالآخرفأنكر

المدعيبقتلوأمرطالبهماالنهاركانفلما،المدعيبقتل(والسلامالصلاة

.عشرةالسادسةالطبعة،8791م/هـ8014،الشروقدار،265ص:اللهأنبياء(1)

26.186/الغيبمفاتيح؛7093/المحيطالبحر(2

7/187.كثيرابنتفسير؟26/187الغيبمفاتيح3(
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)تعالى(اللهإنلهفقال؟بقريهذااغتصبنيوقدتقتلنيعلاماللهنبييا:فقال

بقتلييأمركلماللهإناللهنبيياواللهفقال.محالةلاقاتلكفأنابقتلكأمرني

قدكنتولكني،ادعيتفيمالصادقواني،عليهادعيتالذيهذالأجل

فقتل،(السلام)عليهداودبهفأمرأحد،بذلكيشعرولموقتلتهأباهاغتلت

وجل:عزاللهيقولالذيوهوإسرائيلبنيفيهيبتهفاشتدت:عباسابنقال

)1(."ملكهوشددنا"

)تعالى(اللهوهبهلماشاملةعبارة"ملكه)وشددنا:قولهأنحيانأبوويرى

يظهر)2(.لاالأشياءببعضفالتخصيص،ونعمةوجندقوةمن

اللهإن:يقالأنبالصوابذلكفيالأقوالأولىأنإلىالطبريويذهب

التشديدعلىتشديدهمنذلكيحصرولمداودملكشددأنهأخبروتعالىتبارك

الجنود،دونلهالناسهيبةعلىولالهالناسمنالهيبةدونوالجنودبالرجال

كانيكونأنوجائز،ذكرناماببعضكانذلكتشديدهيكونأنوجائز

يحصرلمإذ)تعالى(؟اللهقولمنبالصحةذلكفيأولىقولولا.بجميعها

له)3(.التسليميجبخبرالتشديدمعانيبعضعلىذلك

معكاملاملكالهجعلنا:بقوله"ملكه)وشددنايفسركثيرابنفإنولذلك

)4(.الملوكإليهيحتاجماجميع

:"الحكمة)وآتيناه:السابعةالصفة

فقالالوضعهذافيالحكمةمعنىفيالتأويلأهلاختلف:الطبرييقول

)5(.السننعلمبهاعني:آخرونوقالالنبوةبهاعنيبعضهم

تفسير؟26/8791الغيبمفاتيح؛7/187كثيرابنتفسير23/88؟الطبريتفسير)1(

كثير.ابنهامش،7/8791،8891البغوي

7.093/المحيطالبحر)2(

23.88/الطبريتفسير)3(

7/187.كثيرابنتفسير)4(

/3.88الطبريتفسير)5(
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(السلام)عليهداودزبوروكانالزبور)1(أو،الدينفيالفهمهي:وقيل

للمواعظالمتضمنالكلامهيالحكمةأنالبعضيرىثممن،غرراحكماكله

)2(.الأخلاقومكارمالآدابعلىوالحضوالأمثال

)وآتاهجالوتداودقتلبعدأنهوتعالىسبحانهاللهذكرأنسبقوقد

والنبوةالملكبينداودجمعوقد."يشاءمماوعلمهوالحكمةالملكالله

النبوةهيالعالمينرباللهمن(السلام)عليهداودأوتيهاالتيالحكمةفتكون

الملك.سياسةفييشملهاوما

:"الخطاب)وفصلالثامنة:الصقة

الطبريوذكر)3(الكريمالقولهذامعنىفيأقوالعدةهناالمفسرونذكر

داودآتىأنهأخبراللهإن:يقالأنبالصوابذلكفيالأقوالأولىأن

:والخطاب،القطعهو:والفصل،الخطابفصل(عليهالله)صلوات

إلىأحدهمااحتكامحالفيالرجلالرجلمخاطبةقطعومن،المخاطبةهو

منبصوابوخصمهإليهالمحتكمبينالحكمإليهالمحتكمقطع:صاحبه

يجبماالحكمفيالمخاطبإلزامصاحبهأيضامخاطبتهقطعومن،الحكم

إناليمينفتكليفهعليهمدعىكانواندعواهعلىالبينةفإقامةمدعياكانإنعليه

ولمالخبرظاهرمحتملاذلككلكانواذاالطبريقال!ثم)4(خصمهذلكطلب

وسلمعليهاللهصلىالرسولعنخبربهوردولاالمرادذلكايعلىدلالةالآيةهذهفيتكن

فيالخطابفصلداودأوتيفيقال!اللهعمهكماالخبريعمأنفالصوابثابت

)5(.والخطبوالمحاورةالقضاء

7.093/المحيطالبحر(1)

7/188.كثيرابنتفسيرأيضاذلكفيوراجع،154-14/153التأويلمحاسن)2(

،26/187الغيبمفاتيح23/88؟الطبريتفسير؟7/188كثيرابنتفسير:راجع)3(

.188

23/88.98،الطبريتفسير)4(

7،093/المحيطوالبحر،7/188كثيرابنتفسيرراجع98،ص:السابقالمصدر)5(

الآية.هذهفيالتفاسيرمنوغيرها
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النطقيةالنفسجوهرحالكمال)تعالى(اللهبينلماأنهالرازيويذكر

النطقفيحالهكمالبيانأردفه)1("الحكمة)وآتيناه:بقولهلداودالتي

غايةفيالترتيبوهذا،"الخطاب)وفصل:فقالوالعبارةواللفظ

)2(.الجلالة

دا!!

.02الآية:صسورة)1(

188.،26187/الغيبمفاتيحفيالرازيقولتفصيلراجع)2(
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الثانيالمبحث

داودفتنةتفسيرفيالأولالاتجاه

الكبيرة(السلام)عليهبارتكابه)القائلون

والمرفوعة(الموقوفةالرواياتخلالمن

والتابعينالصحابةعلىموقوفةرواياتعدةالأولالاتجاههذايتضمن

وسلم.عليهاللهصلىالنبيإلىمرفوعةورواية

الموقوفة:الرواياتأولا:

داوداللهنبيبهابتليالذيالبلاءسببفي"واختلفالطبريالإماميقول

عليهاللهصلى واسحاقإبراهيماللهأعطىماتذكرأنهذلكسببكان:بعضهمفقالوسلم:

امتحنواإنهم:لهفقيلمثلهفتمنىالناسفيلهمالباقيالثناءحسنمنويعقوب

أعطوا")1(.كالذيويعطىابتلواكالذييبتلىأناللهفسأل.فصبروا

عنأبي"حدثني:قالعمهعنأبيهعنسعدبنمحمدعنروايةأوردثم

:قال،"المحرابتسورواإذالخصمنبأأتاكوهل":قولهفي:عباسابنعنأبيه

لوددتماالذكرمنويعقوبوإسحاقابراهيمأعطيتقدربيا:قالداودإن

ابتليتكشئتفإن،بهأبتلكلمبماابتليتهمإني:اللهقال،مثلهأعطيتنيأنك

حتىفاعمل:لهقال.نعم:قال.أعطيتهمكماوأعطيتكبهابتليتهممابمثل

.ينساهأنفكادعليهذلكوطاليكونأناللهشاءمافكان.بلاءكأرى

الثالثالجزء،الطبريجريربنمحمدجعفرلأبيالقرآنتفسيرفيالبيانجامع)1(

.8691م/هـ6014بيروت،المعارفدارنشر،29ص:العاشرالمجلد،والعشرين
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يأخذهاأنفأرادذهبمنحمامةعليهوقعتإذمحرابهفيهوفبينما

امرأةفرأىالكوةمنفاطلع،فطارتليأخذهافذهب،المحرابكوةإلىفطارت

وسلمعليهاللهصلىاللهنبيفنزلتغتسل زوجهاعنفسألهافجاءتهاليهافأرسل،المحرابمن

يؤمرهأنالسريةتلكأميرإلىفكتب،غائبزوجهاأنفأخبرته،شأنهاوعن

وربما،وينجوأصحابهيصابفكان،ففعل-زوجهاليهلك-السراياعلى

يستنقذه.أنأرادداودفيهوقعالذيرأىلماوجلعزاللهوإن،نصروا

وجهه،قبلمنالخصمانعليهتسورإذمحرابهفييومذاتداودفبينما

الناسإنحتىملكيفياستضعفتلقد:وقالوسكتفزعيقرأوهورآهمافلما

ولم،"بعضعلىبعضنابغىخصمانتخف)لا:لهقالا!محرابيعلييتسورون

وتسعونتسعلهأخيهذا)إن:أحدهماقال،منافاسمعنأتيكأنمنبدلنايكن

ويتركنيمائةبهايتممأنيريد؟")أكفلنيها:فقال،"واحدةنعجة)وليأنثى"نعجة

بطشتوان،أكثركانودعادعوتإن:قال،"الخطابفي)وعزنيشيءليليس

."الخطابفيوعزني":قولهفذلكمنيأشدكانوبطش

إلىنعجتكبسؤالظلمك)لقد،منهنعجتكإلىأحوجكنتأنتداود:لهقال

عليهاللهصلىنفسهونسي،"همما)وقليل:قولهإلى،"نعاجه إلىأحدهماالملكانفنظروسلم،

فتناهأنماداودوظن"داودفرآهالآخرالىأحدهمافتبسمذلكقالحينالآخر

ثم،عينيهدموعمنالخضرةنبتتحتىليلةأربعين"وأنابراكعاوخرربهفاستغفر

1()1(.ملكهاللهشدد

أحمدعنالحسينبنمحمدطريقمنللسديأخرىروايةالطبريأوردثم

-؟المنثورالدرفيأيضاالسيوطيوأوردها-السديعنأسباطعنالمفضلبن

داودكان:تفسيرهالمحراب"تسورواإذالخصمنبأأتاك)وهل:قوله:السدييقول

ربه،لعبادةفيهيخلوويوم،الناسبينفيهيقضييوم:أيامثلاثةالدهرقسمقد

أنهالكتابمنيقرأفيماوكان،امرأةوتسعونتسعلهوكانلنسائهفيهيخلوويوم

الكتبمنيقرأفيماذلكوجدفلما،ويعقوبواسحاقإبراهيمفضلفيهيجدكان

السيوطيللإمامبالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدرأيضاراجع،39ص:السابقالمصدر)1(

.بيروت،المعرفةدار51،03/
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مثلفأعطنيقبليكانواالذينآبائيبهذهبقدكلهالخيرإن:ربيا:قال

ببلاياابتلواآباءكأنإليهاللهفأوحىقالبهمفعلتمامثلبيوافعلأعطيتهمما

يعقوبوابتلي،بصرهبذهابإسحاقوابتلي،ابنهبذبحإبراهيمابتلي،بهاتبتللم

ابتليتهممابمثلابتلنيربيا:قالبشيءذلكمنتبتللموانكيوسفعلىبحزنه

.فاحترسمبتلىأنكإليهفأوحى:قال،أعطيتهممامثلوأعطني،به

فيتمثلقدالشيطانجاءهإذيمكثأناللهشاءماذلكبعدفمكث:قال

ليأخذها،يدهفمد،يصليقائموهورجليهعندوقعحتىذهبمنحمامةصورة

فنظر،الكوةمنفطارليأخذهافذهب،كوةفيوقعحتىفتباعد،فتبعه،فتنحى

امرأةفرأى،لهاسطحعلىتغتسلامرأةفأبصر:قال،أثرهفيفيبعثيقعأين

به،فاستترتشعرهافألقتفأبصرتهالتفاتةمنهافحانت،خلقاالناسأجملمن

زوجهاوأنزوجالهاأنفأخبرعنهافسأل:قال،رغبةفيهاذلكفزاده:قال

أهريايبعثأنيأمرهالمسلحةصاحبالىفبعث:قال،وكذاكذابمسلحةغائب

فكتب:قال،بذلكإليهوكتب:قال،لهففتحفبعثه:قال،وكذاكذاعدوإلى

أيضا،لهففتحفبعثه:قال،بأسامنهمأشدوكذاكذاعدوالىابعثهأنأيضااليه

فبعثه،وكذاكذاعدوإلىابعثهأناليهفكتب:قال،بذلكداودإلىفكتب:قال

تلبثلم:قالعليهدخلتفلما:قال،امرأتهوتزوج:قال،الثالثةالمرةفقتل

عليهيدخلاأنفطلباانسيينصورةفيملكيناللهبعثحتىيسيراإلاعنده

عليهفتسورا،عليهيدخلاأنالحرسفمنعهما،عبادتهيومفيفوجداه

ففزع:قال،جالسينيديهبينبهماهواذيصليوهوشعرفما؟قال،المحراب

تشطط"ولابالحقبيننافاحكمبعضعلىبعضنابغىخصمانتخفلا":فقالامنهما،

القضاء.عدلإلى"الصراطسواءإلى)واهدنا-تخفلا:يقول-

تسعلهأخيهذاإن":أحدهمافقال:قال.قصتكماعليقصا:فقال:قال

مائة!نعاجهبهافيكملنعجتييأخذأنيريدفهو،"واحدةنعجةولينعجةوتسعون

نعجةهذاولأخينعجةوتسعينتسعاليإن:فقال؟تقولماللآخرفقال:قال

:قال!كارهوهو:قال،مائةنعاجيبهافأكملمنهآخذهاأنأريدفأناواحدة

ذلكعلىأنتما:قال.وذاكندعكلاإذا:قال!كارهوهو:قال؟كارهوهو
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اسباطوفسر.وهذاوهذاهذامنكضربناذلكترومذهبتفإن:قال.بقادر

منكيضربأنأحقأنتداوديا:قال.والجبهةالأنفوأصلالأنفطرف

،واحدةامرأةالالأوريايكنولمامرأةوتسعونتسعلكحيث؟وهذاوهذاهذا

شيئا؟يرفلمفنظر:قال!!امرأتهوتزوجتقتلتهحتىللقتلتعرضهبهتزلولم

به.ابتليقدومافيهوقعمافعرف

يوماأربعينساجدايبكيفمكث:قالفبكى:قالساجدافخر:قال

نبتحتىيدعو؟ثم،يبكيساجدايقعثم،منهالحاجةالارأسهيرفعلا

ارفعداوديا:يوماأربعينبعدإليهاللهفأوحى؟قال،عينيهدموعمنالعشب

حكموأنتليغفرتقدأنكأعلمكيفربيا:فقال.لكغفرتفقدرأسك

بشمالهأوبيمينهرأسهآخذاالقيامةيومأهرياجاءإذاالقضاءفيتحيفلاعدل

:قال؟؟!قتلنيفيماهذاسلربيا:يقولعرشكقبلفيدماأوداجهتشخب

بذلكفأثيبه،ليفيهبك،منهفأستوهبك،أهريادعوتذلككاناذا:إليهفأوحى

منعينيهيملأأناستطاعفما،ليغفرتقدأنكعلمتالآنرب:قال.الجنة

وسلم)1(.عليهاللهصلىقبضحتىربهمنحياءالسماء

تسورواإذالخصمنبأأتاكوهل":تعالىقولهتفسيرعند-البغويوذكر

العلماءواختلف(،السلام)عليهداودامتحانفيالآيةهذهأن-"المحراب

أنهذلكسببكان:قومفقال،سببهفي(السلام)عليهمالأنبياءبأخبار

ربهوسأل،ويعقوبواسحاقإبراهيمآبائهمنزلةالأياممنيوماتمنى(السلام)عليه

والكلبيالسديفروى،أعطاهممامثلالفضلمنويعطيهامتحنهمكمايمتحنهأن

قسمقدداودكان:قالوا-،بعضفيبعضهمحديثدخل-أشياخهمعنومقاتل

لنسائهويوما،ربهلعبادةفيهيخلوويوما،الناسبينفيهيقضييوماأيامثلاثةالدهر

،ويعقوبواسحاقإبراهيمفضلالكتبمنيقرأفيمايجدوكان،وأشغاله

أنهمإليهاللهفأوحى،قبليكانواالذينآبائيبهذهبقدكلهالخيرأرىربيا:قال

بمصر؟المعارفدار481-1947/الطبريتاريخ؟49-23/39الطبريتفسير)1(

المنثور:الدر؟بيروتالعربيالكتابدار،1125/الأثيرلابنالتاريخفيالكامل

203.-103ص
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وابتلي،ابنهوبذبحبنمرودإبراهيمابتلي،عليهافصبروابهاتبتللمببلاياابتلوا

:فقال.يوسفعلىبالحزنيعقوبوابتلي،بصرهوبذهاببالذبح)1(اسحاق

فيمبتلىإنك:إليهاللهفأوحى،أيضاصبرتابتليتهممابمثلابتليتنيلورب

داوددخلاللهوعدهالذياليومذلككانفلما،فاحترسكذايوموفيكذاشهر

الشيطانجاءاذكذلكهوفبينماالزبورويقرأيصليوجعل،بابهوأغلقمحرابه

امرأةفأبصر-السابقةالروايةفيوردماآخرإلى-...حمامةصورةفيتمثل

رآها:السديوقال،الكلبيقولهذا-...تغتسللهابركةشطعلىبستانفي

منداودفعجب،خلقاالنساءأجملمنامرأةفرأى-لهاسطحعلىتغتسل

فزاده،بدنهافغطتشعرهافنقضتظلهفأبصرتالتفاتةمنهاوحانت،حسنها

حنانا،بنأورياامرأةشايعبنتبتشايعهي:فقيل،عنهافسألبهاإعجاباذلك

داود)2(.أختابنصوربابنأيوبمعبالبلقاءغزاةفيوزوجها

بل(:السلام)عليهداودسيدنابهابتليالذيالبلاءسببفيآخرونوقال

فيهيصيبلايومايتمأنيطيقأنهظنمننفسهفيعرضكانلعارضذلككان

بغيربإتمامهنفسهفيطمعالذياليومفيبهاابتليالتيبالفتنةفابتلي؟حوبة

ذنب)3(.إصابة

منبهبنوهبوعنقتادةوعنالحسنعنرواياتالقولهذاإطاروفي

وغيرهما.المنثورالدرفيوالسيوطيتفسيرهفيالطبريأوردها

بقوليقولونذلكفيوهم،إسحاقهوالذبيحبأنالمفسرينمنقالمنرأيعلىهذا)1(

اسماعيلالذبيحبأنالتنزيلوظاهرالمسلمينجمهورويخالفونوالنصارىاليهود

وقمت.التسليماتوأزكىالصلواتأفضلأبيهماوعلىإسحاقوعلىالسلام()عليه

أهلبينالذبيح"قصةبعنوانالموضوعهذاحولخاصبحثبكتابة-اللهبحمد-

الكتابأهلعندالذبيحقصة:بعنوانكتابفينشرهتموقد"،والمسلمينالكتاب

الثانية:والطبعة،بمصرالبشيردار،4991م:الأولىالطبعةونقد(،)عرضوالمسلمين

.م0102هـ/1431بيروت-الإسلاميةالبشاثردار

للثعلبي:بالعرائسالمسمىالأنبياءقصص:راجع،53-452/للبغويالتنزيلمعالم)2(

بمصر.الأزهرالمليجيعليأحمدالشيخحضرةمكتب،158-157ص

23.49/الطبريتفسير)3(
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وقتادة:الحسنرواية

عنالمنذروابنجريروابنحميدبنعبدأخرج:المنثورالدرفيجاء

جزأداودأن:الحسنعنمطرعنسعيدعنبشرعنالطبريوأوردهاالحسن

ويوماإسرائيلبنيلقضاءويومالعبادتهويومالنسائهيوما:أجزاءأربعةالدهر

إسرائيلبنييومكانفلما،ويبكونهويبكيهم،ويذاكرونهيذاكرهمإسرائيللبني

داودفأضمر،ذنبافيهيصيبلايومالإنسانعلىيأتيهل:فقالواذكروا:قال

ذلك)1(.سيطيقأنهنفسهفي

النساءفتنةذكرواانهم:قيلأنه:أيضاالحسنعنالبغويتفسيرفيوجاء

أبوابهأغلقعبادتهيومكانفلما)2(؟اعتصمابتليإنأنهنفسهفيداودفأضمر

منحمامةفإذايقرؤهاهوفبينما،التوراةعلىوأكباحدعليهيدخللاانوأمر

:قالليأخذهااليهافأهوىيديهبينوقعتوقدحسنلونكلمنفيهاذهب

حتىيتبعهازالفما:قالنفسهامنتؤيسهأنغيرمنبعيدغيرفوقعتفطارت

الأرضفيظلهرأتفلما:قالوحسنهاخلقهافأعجبهتغتسلامرأةعلىأشرف

علىزوجهابعثقدوكان،بهاإعجاباأيضاذلكفزادهبشعرهانفسهاجللت

لمإليهسارإذامكان-وكذاكذامكانإلىيسيرأنإليهفكتبجيوشهبعض

فتزوجها.فخطبها؟فأصيبففعل:قال-،يرجع

إذالمحرابفيهوفبينما:قال،سليمانأمأنهابلغنا:قتادةوقال:قال

؟-المحراببابمنيأتونهأتوهإذاالخصمانوكان-،عليهالملكانتسور

بعض"علىبعضنابغىخصمانتخفلا":فقالوا،المحرابتسورواحينمنهمففزع

اعدله:أي،"الصراطسواءإلىواهدنا"تمللا:اي،تشطط")ولا:بلغحتى

،امرأةوتسعونتسعلداودوكان،"وتسعونتسعلهأخيهذا)إن،وخيره

فيوعزنيأكفلنيهافقال"،واحدةامرأةللرجلكانوانما:قال،"واحدةنعجةولي"

"نعاجهإلىنعجتكبسؤالظلمكلقد":فقال،وقهرنيظلمنيأي،"الخطاب

.5103/المنثورالدر؟2349/الطبريتفسير(1)

4/53.التنزيلمعالم)2(

162



راكعاوخرربه)فاستغفرذلكبهعنيأنمافعلم"داودوظنهمما)وقليل:قولهإلى

أنياليهاللهأوحىحتىليلةأربعينسجدأنهمطرحديثفيوكانقال،"وأناب

فإني:قالأحدا!تظلملاعدلحكموأنتليتغفركيفرب:قاللكغفرت

نفسيطابتالآن:قاليرضىحتىأثيبهثمذنبكأودمكأستوهبهثملهأقضيك

لي)1(.غفرتقدأنكوعلمت

وحسنلزلفىعندناوإنذلكلهفغفرنا")تعالى(:اللهقال:السيوطيوزاد

مئاب)2(.

عنسلمةعنحميدابنعن:الطبريذكرهافقدالأخرىالروايةأما

دخلحينداودأنمنبهبنوهبعنالعلمأهلبعضعنإسحاقبنمحمد

يشغلنيولاالليلحتىأحداليوممحرابيعلييدخلنلا:قالاليومذلكمحرابه

المحرابوفييقرؤهزبورهونشرمحرابهودخل.أمسيحتىلهخلوتعماشيء

منحمامةأقبلتاذزبورهيقرأجالسهوفبينما،الجنينةتلكعلىتطلعهكوة

قالكانماذكرثم،فأعجبتهفرآهارأسهفرفعالكوةفيوقعتحتىذهب

فتصوبت،زبورهعلىوأقبلرأسهفنكس-لهدخلعماشيءيشغلهلا-

فاستأخرت،بيدهفتناولهايديهبينفوقعتالكوةمنوالاختبارللبلاءالحمامة

الجنينةإلىفتصوبتالكوةفيفتناولهاالكوةإلىفنهضت،فاتبعهابعيدغير

الجمالفيأعلماللهبهيئةتغتسلجالسةالمرأةفإذا،تقعأينبصرهفأتبعها

جسدهابهافوارت،رأسهانقضترأتهلماأنها)3(فيزعمون،والخلقوالحسن

قلبهيفارقلاشأنهمنوهي،ومجلسهزبورهإلىورجعقلبهواختطفت؟منه

يزعمفيماجيشهصاحبأمرثم،زوجهاأغزىحتىالبلاءبهوتمادى،ذكرها

التاريخفيالكامل:راجع1.482/الطبريتاريخ؟59-2349/الطبريتفسير)1(

4.53/التنزيلمعالم03؟2-103ص:المنثورالدر؟1/126

.5203/المنثورالدر2()

الروايةهذهمصدرإلىويشير""فيزعمونالصيغةبهذهيرويهاهناالراويأننلاحظ(3)

ننقدعندماالحسبانفيالملاحظةهذهتكونأنوينبغي،الكتابأهليزعمفيما

.الروايات
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الهلاكمنبهأرادمابعضأصابهحتى،للمهالكزوجهايقدمأنالكتابأهل

فبعثفنكحها،داودخطبهازوجهاأصيبفلما-،امرأةوتسعونتسعولداود-

فلم-،ولصاحبهلهيضربهمثلا-إليهيختصمانملكينمحرابهفيوهوإليهالله

قال!:عليأدخلكماما:فقالمحرابهفيرأسهعلىواقفينبهماإلاداوديرع

فجئناك؟"بعضعلىبعضنابغىخصمان"،لريبةولالبأسندخللم،تخفلا

احملنا:اي،"الصراطسواءإلىواهدناتشططولابالحقبيننافاحكم"،بيننالتقضي

حنانياأورياعنيتكلمالذيالملكقال.غيرهالىبناتخالفولاالحقعلى

نعجةولينعجةوتسعونتسعله"دينيعلى:أي،أخي"هذاإن":المرأةزوج

،الخطابفيعزنيثم-عليهااحملني:أي،أكفلنيها"":فقال،واحدة"

إلىنعجتيفحاز-،وأعزهومنيأقوىوكان،الخطابفيقهرني:أي-

:فقاليتكلملمالذيخصمهإلىفنظرداودفغضب!ليشيءلاوتركنينعاجه

أنهفعرفداودارعوىثم،بالفأسعينيكبينلأضربنيقولماصدقنيكانلئن

فسجد،باكيامنيباتائباساجدافوقع،أورياامرأةفيصنعبمايرادالذيهو

تحتالخضردمعهأنبتحتىيشربولافيهايأكللاصائماصباحاأربعين

منه.وقبلعليهاللهفتاب؟وجههلحمفيالسجودأندبوحتىوجهه

بدمفكيفالمرأةشأنفيجنيتماغفرتهذاربأي:قالأنهويزعمون

يظلمهلمربكإنأما)1(الكتابأهلزعمفيماداوديالهقيلالمظلومالقتيل

رسمفيهكانماداودعنفرجفلما،عنكفيضعهفيعطيهإياكسيسألهولكنهبدمه

بكىإلاقطشراباولاطعامافيهإلىرفعفما،راحتهبطناليمنىكفهفيخطيئته

ليرواالناسبهافاستقبلراحتهنشرإلاقطالناسفيخطيباقاموما،رآهاإذا

يده)2(.فيخطيئتهرسم

هوأنهإلىيومىءمما"الكتابأهلزعم"فيماو"يزعمون(الراويقولتكرارنلاحظ)1(

منزعمايحسبهوانما،الكتاباهلعنوردبمامؤمنوغيريرويفيمامتشككنفسه

زعمهم.

69.-2359/الطبريتفسير)2(

164



المرفوعة:الروايةثانيا:

وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىمرفوعةروايةتفسيرهفيالطبريأورد يونسحدثني:فيهاقال

يزيدعن،صخرأبيعن،لهيعةأبنأخبرني:قالوهبابنأخبرنا:قال

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:يقولسمعهمالكبنأنسرعن)1(،الرقاشي داودإن:يقول

وسلمعليهاللهصلىالنبي فأوصى،بعثاإسرائيلبنيعلىقطع،بهافأهمالمرأةإلىنظرحين

وكان-التابوتيديبينفلانافقربالعدوحضرإذا:فقالالبعثصاحب

يقتلحتىيرجعلمالتابوتيديبينقدمفمن،بهيستنصرالزمانذلكفيالتابوت

عليهيقصانداودعلىالملكانونزل،المرأةزوجفقتل-،الجيشعنهينهزمأو

دموعهمنالزرعنبتحتىساجداليلةأربعينفمكثفسجدداودففطن،قصته

الرقاشيمنأحصفلم-سجودهفييقولوهوجبينهالأرضوأكلت،رأسهعلى

لمإن،والمغربالمشرقبينماأبعدزلةداودزل"رب-:الكلماتهؤلاءإلا

فجاءه"،بعدهمنالخلوففيحديثاذنبهجعلتذنبهوتغفرداودضعفترحم

وسلمعليهاللهصلىجبرائيل الذيالهملكغفرقداللهإنداوديا:فقالليلةالأربعينبعدمن

هممتالذيالهملييغفرأنعلىقادرالربأنعلمت:داودفقال.بههممت

ربيا:فقالالقيامةيومجاءإذابفلانفكيف،يميللاعدلاللهأنعرفتوقد،به

عليهاللهصلىجبرائيلفقال!داود!عندالذيدمي شئتولئن،ذلكعنربكسألتماوسلم:

قد:فقالنزلثماللهشاءمافمكثداودوسجدجبريلفعرج.نعم:فقال.لأفعلن

اللهإن:لداودقل:فقالفيهأرسلتنيالذيعنداودياوجلعزربكاللهسألت

،ربيالكهو:فيقولداودعندالذيدمكليهب:فيقولالقيامةيوميجمعكما

3(.)عوضا"اشتهيتوماشئتماالجنةفيلكفإن:فيقول

المرفوعة.يةالرواتلكبطلالرجلهذاعنوالتعديلالجرحأهلذكرهفيماالعجائبنجدسوف(1)

الترمذيبمعناهمرفوعاورواه:بقولهالقرطبيذكرهاوقد.6979-23/الطبريتفسير2(;

رسولسمعتيقولمالكبنأنسسمعأنهالرقاشييزيدعن"الأصول"نوادرفيالحكيم

وسلمعليهاللهصلىالله الروايةهذهوذكر.15167/القرآنلأحكامالجامع:الطبريفيوردماإلخ...

ايضاوذكرها455/التنزيلمعالمالطبريعنالثعلبيعننقلاتفسيرهفيالبغويأيضا

وابن"الأصول"نوادرفيالترمذيالحكيم"وأخرج:بقولهالمنثور""الدرفيالسيوطي

.103_5/003المنثورالدر0"00.مالكبنأنسعنضعيفبسندحاتمابيوابنجرير
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الثالثالمبحث

السندناحيةمنالرواياتهذهبطلان

الإسرائيلياتاكاذيبمنأنهاوبيان

تفسيرفيالأولالاتجاهتضمنهماالسابقالمبحثفيلناتبينأنوبعد

لتلكالاتجاههذاأصحابذكرخلالمن(السلام)عليهداودسيدنافتنة

النبيالىعنه(الله)رضيمالكبنأنسسيدناعنبعضهارفعواالتيالروايات

وسلمعليهاللهصلى البعضوأسندواعنهما(الله)رضيعباسابنعلىالآخرالبعضوأوقفوا

المفسرين.أوائلمنوعددالتابعينالىالثالث

منالرواياتهذهقيمةنبينأنالمبحثهذافينودذلكلناتبينأنبعد

رأيهمفيهميرواحتىوالتعديلالجرحعلماءعلىرواتهاونعرضالسندناحية

بأقوالهم،يؤخذوهل،للروايةأهلهمهللناوليستبينكلمتهمعنهمويقولوا

؟وكذابونووضاعونمجروحونضعفاءأنهمأو؟بآرائهميوثقوهل

علىالموقوفةالرواياتقدمناقدالسابقةللرواياتعرضنافيكناواذا

نفجعهلاحتىالقارىءمشاعرعلىحرصاذلككانفقدالمرفوعةالرواية

وسلمعليهاللهصلىالنبيالىمرفوعةبروايةالأولىالوهلةمنذنصدمهولا هذهعلىوتحتوي

(.السلام)عليهداودلسيدناالشنيعةالاتهامات

فهيأولاالمرفوعةالروايةنقدمنبدفلاالرواياتتلكبطلانبيانفيأما

بقيةعلىالسقفلخرالقواعدمنعليهاأتيناولو،أثراوأشدالموقوفةمنأخطر

.الرياحتذروههشيماوأصبحتالروايات

وردتالتيوالتفاسيرالكتبقيمةنبينالرواياتتلكبطلاننبينأنوبعد

وأكاذيبهاالإسرائيلياتمناكيرمنالرواياتهذهأننبينثم،الرواياتتلكفيها
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خطرها.الىنشيروأنالإسرائيلياتعننتحدثأنذلكوسنلزم

المرفوعة:الروايةبطلان

أنهالرقاشييزيدطريقعنجاءتالمرفوعةالروايةهذهأنوجدنالقد

عليهاللهصلىالنبيعنيقولمالكبنأنسمنسمع ...وسلم.

وهل؟والتعديلالجرحعلماءعندهذاالرقاشيأبانبنيزيدحالهوفما

؟الخطورةبهذهروايةينقللأنيصلح

عمروبأبيويعرفعمرو،أبوكنيته،البصرةأهلمن)1(أبانبنيزيدهو

الزاهد)2(.القاضي

فيبالليلالبكائينمن،اللهعبادخيارمن"كان:حبانابنعنهيقول

وأسبابهابالعبادةواشتغل،وحفظهاالحديثصناعةعنغفلممن،الخلوات

(والسلامالصلاة)عليهالنبيعنأنسعنفيجعلهالحسنكلاميقلبكانحتى

بطلالثقاتمنوغيرهأنسحديثمنليسماروايتهفيكثرفلما،يعلملاوهو

يقصقاصاوكان،التعجبسبيلعلىإلاعنهالروايةتحلفلا،بهالاحتجاح

)3(.بالعظائمفيهيتكلمشعبةوكان،الناسويبكيبالبصرة

يلي:ماالرقاشييزيدعنحجرلابنالتهذيبتهذيبفيوجاء

يتهيألاشيءوهذا،ضعيفيزيدوالدأبانأن:حبانلابنالمجروحينكتابفيجاء)1(

أدريفلا،الحديثفيبشيءليسويزيديزيد،ابنهإلاعنهراويلالأنهبهالحكملي

كلهاالأصولفيبخبرهالاحتجاجيجوزلاأنهعلى،أبيهمنأومنهخبرهفيالتخليط

للاماموالمتروكينوالضعفاءالمحدثينمن)المجروحينابنهغيرلهراويلالأنه

الوعيدارزيد،إبراهيممحمودتحقيق،8/89،البستيحبانبنمحمدالحافظ

6913هـ.الأولىالطبعة،بحلب

عشر:الحاديالمجلد،حجرلابنالتهذيبوتهذيب؟/389:السابقالمصدر:راجع)2(

دائرةمجلسبمطبعةالأولىالطبعةعنمصورة،بيروت-صادردارنشر903،ص

.1327هـ،الدكنبحيدرآبادالكائنةالنظاميةالمعارف

(r)11.031/التهذيبتهذيب:أيضاراجع3/89.المجروحين
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بنالنضرعنراهويهابنإسحاقوقال.شعبةفيهتكلم:البخاريقال

وقاليزيد.عنأرويأنمناليأحبالطريقأقطعلأن:شعبةقال:شميل

بنيزيدوقال،سمعته:يقواطشبيببنسلمةسمعت:الحلوانييحيىبنزكريا

يزيدعنأحدثأنمنإليأحبأزنيلأن:يقولشعبةسمعتهارون

ذلكفذكرت:شبيببنسلمةقال.الزناعليهأمونكانمايزيد:قال.الرقاشي

داودأبوفقال،أبانفيذلكقالأنهبلغناكان:فقالحنبلبنلأحمد

ابناللهعبدوقال.جميعافيهماقاله-:سلمةمجلسفيوكان-السجستاني

وقال.وأبانيزيدعنأرويمنإليأحبأزنيلأن:يقولشعبةسمعتإدريس

كانلهوىحديثهيتركفلم:قلتيزيد.حديثيكتبلا:أحمدعنداودأبو

قاصا.وكانعليهيحملشعبةوكان.الحديثمنكرولكنلا:قالفيه؟

حديثهوليس،صالحرجليزيد:معينابنعنخيثمةأبيابنوقال

قالوكذا.ضعيف:معينابنعنوالدوريصالحبنمعاويةوقالبشيء.

كان:هاشمأبووقال.ضعففيه:سفيانبنيعقوبوقال.والبرقانيالدارقطني

ضعف)1(.حديثهوفينظر،فيهبماأنسعنالروايةكثيربكاءواعظا

الحفظعنوغفلوالعبادةالصلاحعليهوغلبكبر،ممنحاتمأبووعده

وجعلالأسانيد،وقلب،الموقوفوأسند،المرسلرفع:حدثفإذا،والتمييز

وسلمعليهاللهصلىالنبيعنأنسعنالحسنكلام حدعنخرجحتى،هذاشبهوما،

به)2(.الاحتجاج

يحيىكان:عليبنعمرووقال.قدرياضعيفاكانسعد:ابنعنهوقال

رجلاكان:وقالعنهيحدثالرحمنعبدوكان،عنهيحدثلاسعيدبن

)3(.الحديثفيبالقويوليس،الناسعنهروىوقد،صالحا

الحديث.متروك:أحمدأبووالحاكمالنسائيوقال

11.031/انتهديبتهذيب)1(

1/67.كينوالمترووالضعفاءالمحدثينمنوحينالمس:حبانابن)2(

.031-11903/التهذيبتهذيب)3(
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)1(.بثقةليس:أيضاالنسائيوقال

يزيد:الذهبيللحافظ-الضعفاء"في"المغني-المغنيكتابفيوجاء

يهمكان:الساجيوقال.متروك:وغيرهالنسائيقال،الرقاشيأبانبن

)2(.وصلاحهلصدقهحديثهويحمل،يحفظولا

الحافظللامامالرجالأسماءفيالكمالتهذيبخلاصةفيوجاء

ليس:الفلاسوقال،شعبةفيهتكلم:الرقاشيأبانبنيزيدعنالخزرجي

والبكاء)3(.والخوفالمواعظفيأخباروله،معينابنوضعفه،بالقوي

بنالفضلأخبرنا:قالالثقفيإسحاقابنمنسمعت:حبانابنوقال

ناحيةفيفجلست،يقضيوهوالرقاشييزيدأتيت:قالالأعمشعنموسى

وأخبرنا.بدعةفيوأنت،سنةفيههناأنا:قلتههنا؟!أنت:ليفقال،أستاك

يحدثلاالقطانسعيدبنيحيىكان:قالعليبنعمروحدثنا:قالالحمداني

سألت:قالزهيربنأحمدسمعت:قالالحنبليوأخبرنا.الرقاشييزيدعن

بشيء)4(.ليسحديثهلكنصالحرجل:قالالرقاشييزيدعنمعينبنيحيى

المعصومعنفيهايثبتلمداودسيدناقصةأنكثيرابنالحافظيذكر

يزيدروايةمنرواهالذيحاتمأبيابنحديثولكن،اتباعهيجبحديث

منكانوإنيزيدلأنسندهيصحلاحديثعنهاللهرضيأنسعنالرقاشي

)5(.الأئمةعندالحديثضعيفلكنهالصالحين

المرأةشأنفييحكونهاالتي"والقصة""الإكليلكتابهفيالسيوطيوقال

منحاتمأبيابنأخرجهاقتلحتىالبعثمعزوجهاأرسلوأنهأعجبتهوأنها

1/10.31التهذيبتهذيب)1(

وعلقحققه2/747،الضعفاءفيالمغنيالذهبيأحمدبنمحمدالدينشمسالحافظ)2(

.7191م1913هـ/الأولىالطبعةسوريةالمعارفدارعترالديننورعليه

(r)حسين)عمرالخيريةبالمطبعةالأولىالطبعة936،ص:الكمالتهذيبخلاصة

.1322هـ(،الخشاب

3.89/المجروحين)4(

7/918.العظيمالقرآنتفسير)5(
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صخرأبيعن-معروفوحاله-لهيعةابنإسنادهوفي،مرفوعاأنسحديث

-)1(.جذاضعيفوهو-اشيالرقيزيدعن

وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىالمرفوعةالروايةأنالقاسميويذكر .)2(صحيحطريقمنتأتلم

صالحةغيروكونهاالمرفوعةالروايةهذهبطلانمدىلنايتضحوهكذا

بلبحديثهيحتجلاهذاالرقاشييزيدانحيثالسند؟ناحيةمنللاستدلال

والتعديلالجرحعلماءفيهقالهماخلالمنوذلك،أصلاالروايةعنهتصحولا

القدماء،منكثيركابنالحديثعلمفيحجةوهم،المفسرينمنوالمحققون

المحدثين.منوالقاسمي

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولالىالمسندةالروايةهذهكذبلنايتبينثمومن يقولكما-

هيوإنما،المعصومعنهذاورودنصدقنكادولا-،شهبةأبوالدكتورالشيخ

يقرعاقلمؤمنيشكوهل،الكتابأهلإسرائيلياتمنوأكاذيباختلاقات

علىيكونثم(،السلام)عليهداودعنهذاصدوراستحالةفيالأنبياءبعصمة

يليقلاعماالأنبياءإخوانهتنزيهعلىحريصاكانمنلسانعلىمن؟لسان

وسلم؟!)3(.عليهاللهصلىمحمدنبيناوهو،بعظمتهم

الموقوفة:الرواياتنقد

عنسعدبنمحمدعنالطبريرواهاالتي،الأولىبالروايةيتعلقفيما*

عنهما.اللهرضيعباسابنعنعمهعنأبيه

محمدبنسعدبنمحمدعنحجرابنللحافظالميزانلسانفيوردفقد

)4(.الحديثفيليناكان:الخطيبقال:يليماالعوفيعطيةبنالحسنبن

.القاهرة-العربيالكتابدارمطابع،185ص:التنزيلاستنباطفيالإكليل)1(

.14/157التأويلمحاسن)2(

133.ص:التفسيركتبفيوالموضوعاتالإسرائيليات)3(

-للمطبوعاتالأعلميمؤسسةمنشورات،5174/العسقلانيحجرلابنالميزانلسان)4(

.7191مهـ/0913،الثانيةالطبعة،بيروت
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أحمدأنالحسنبنمحمدبنسعدأبيهعنأيضاالميزانلسانفيوجاء

كانولاعنهيكتبأنيتأهلممنأيضاهذايكنولم:وقال.جهمي:فيهقال

)1(.الخطيبحكاه.لذلكموضعا

بنيحيىأنعطيةبنحسنبنالحسنبنالحسنعمهعنأيضاوجاء

يجوزولاعليهايتابعلاأشياءروى:حبانابنوقال.وغيرههوضعفهمعين

الحديث.ضعيف:حاتمأبووقال.ضعيف:النسائيوقالبخبرهالاحتجاج

وكانكثيراسماعاسمع:سعدابنوقال.الحديثواهي:الجوزجانيوقال

الضعفاء)2(.فيالعقيليوذكره،الحديثفيضعيفا

ضعيف:حاتمأبوقال:يليماالتهذيبتهذيبفيهذاالحسنعنوجاء

ليس:البخاريوقال.بنقيةليستأحاديثه:الثقاتفيحبانابنقال.الحديث

منهالبليةأدريفلا.الحديثمنكروزاد:الضعفاءفيحبانابنوأرخه.بذاك

معا)3(.منهماأوابنهمنأو

بنمحمدعنونقلهاالطبريذكرهاالتيالأولىالروايةوجدناوهكذا،

فيلينآسعدابنكانحيثوالوهنالضعفيعتريهاعمهعنأبيهعنسعد

لذلك.موضعاكانولا،عنهيكتبأنيستأهللاممنأبوهوكان،الحديث

فيضعيف:البعضعنهوقال،العقيليذكرهمالذيالضعفاءمنعمهوكان

عنانتقلتفالروايةثمومن.الحديثواهي:الآخرالبعضوقال.الحديث

الرواياتمنفهيعنهما(،الله)رضيعباسابنالإمامإلىالضعفاءمسلسل

عنهما(.الله)رضيعباس-بابنيتصلولاسندهايثبتلاالتي

طريقمنالسديعنوغيرهالطبريرواهاالتي،الثانيةالروايةوأما*

يلي:كمافحالها،وأسباطالمفضلبنأحمد

.91-318/بقالساالمصدر(1)

الكائنةالنظاميةالمعارفدائرةمجلسربمطبعةالأولىالطبعة،2/278السابقالمصدر)2(

.0133هـ،الدكنحيدرآبادالهندفي

2.493/التهذيبتهذيب)3(
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(الحضريالكوفيعلي)أبوالأمويالقرشيالمفضلبنأحمدفيجاء-

أبيابناعنهوروى،وغيرهمواسرائيلنصربنوأسباطالثوريعنيرويكانأنه

:الأزديوقال.الشيعةرؤساءمنصدوقاكان:وقالحاتموأبوزرعةوأبوشيبة

.)1(الحديثمنكر

التهذيبتهذيبفيجاءفقد؟يوسفأبوالهمدانينصربنأسباطوأما-

وكأنه-أدريوما:قال؟حديثهكيفلأحمدقلت:حربقال:يليماعنه

عامية،أحاديثه:وقال.يضعفهنعيمأباسمعت:حاتمأبووقال-.ضعفه

البخاريلهعلق:قلت.بالقويليس:النسائيوقالالأسانيد.مقلوب،سقط

وهوالكبرىالسننفيوالبيهقيأحمدالإماموصلهوقدالاستسقاءفيحديثا

عنعليهايتابعلاأحاديثروى:الضعفاءفيالساجيوقال.منكرحديث

بشيء)2(.ليس:معينابنوقال.حرببنسماك

بنمحمدفهو،الروايةهذهأصلهوالذيبالسدييتعلقفيماوأما-

الذهبي:الحافظعنهقالالصغير)3(؟السديوهو،الكوفيالسديمروان

نهايةبعدعنه)وسنتحدثالكلبيصاحبوهو،بالكذببعضهمواتهمه،تركوه

الخطابيين،مولىوهو،عنهسكتوا:البخاريقال(.السديعنالحديث

كبروقدأدركتهأحمد:وقال،بثقةليس:معينابنوقال.البتةحديثهيكتبلا

بين)4(.روايتهعلىالضعف:عديابنوقال.فتركته

بنالسلامعبدقال:حجرابنللحافظالتهذيبتهذيبفيعنهوجاء

ليس:معينابنعن:الدوريوقال.كذاب:الحميدعبدبنجريرعن:حازم

ثقة.غيرضعيف:سفيانبنيعقوبوقالبشيء.ليس:نميرابنوقال.بثقة

ذاهب:حاتمأبووقال.يضعوكانضعيفاكانمحمد:بنصالحوقال

.1/81السابقالمصدر(1)

.212-1211/التهذيبتهذيب:حجرابن)2(

(r)9.436/التهذيبتهذيب32؟4/الاعتدالميزان

437.،9436/التهذيبتهذيب:أيضاراجع33.-4/الاعتدالميزان)4(
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ذاهب.:الجوزجانيوقال.البتةحديثهيكتبلا،الحديثمتروك،الحديث

أبووقال.بحالبهيحتجولااعتباراإلاحديثهكتابةيحللا:حبانابنوقال

ذكرهكذابا،السديكان:نميربناللهعبدقال؟بحديثهيحتجلا:الطبريجعفر

)1(.حديثهيكتبلا:الساجيوقال.الضعفاءفيهشامابن

فإنه؟الثانيةروايتهالطبريعنهنقلالذيالسديحالهوهذاكانوإذا

يحتجلاإنهذكرناكماقالنفسهالطبريإنبلروايتهعلىيعتمدولابهيحتجلا

بحديثه.

ومعههذاالسديعنمشتركةروايةالثعلبيعنذكرناكماالبغوينقلوقد

بعض.فيبعضهمحديثدخل:وقالومقاتلالكلبي

صاحبيه:حاليفلنبينالسديحالعرفناقدكناواذا

بنمحمد:التهذيبوتهذيبالميزانفيوردكمافهو،الكلبيأما-

)2(.الإخباريالمفسرالنسابةالكوفيالنضرأبوبشربنالسائب

يلي:ماالكتابينهذينفيعنهوجاء

عنيرويتشيءكلانظر:صالحأبوليقال:الكلبيقال:سفيانقال

وشعبةسفيانالكلبيعنحدثوقد:عديابنقال.تروهفلاعباسابنعن

روىاذاوخاصة،مناكيرفعندهالحديثفيوأما،التفسيرفيورضوهوجماعة

أبوحلف:الكلبيجنابأبيعن:عليوقال.عباسابنعن،صالحأبيعن

ليزعم:عاصمأبووقال.شيئاالتفسيرمنالكلبيعلىأقرألمأنيصالح

فهوعباسابنعنصالحأبيعنحدثتما:الكلبيقال:قالالثوريسفيان

كل:الكلبيليقالسفيانعنيحيىحدثنيالبخاريوقال.تروهفلاكذب

كذب)3(.فهوصالحأبيعنحدثتكما

.437-9436/التهذيبتهذيب)1(

3.556/الاعتدالميزان؟9/917السابقالمصدر)2(

018.،9917/التهذيبتهذيب،3556،557،558/الاعتدالميزان()3
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أحدهما:كذابانبالكوفةكان:أبيهعنسليمانأبيابنمعتمروقال

:كذابانبالكوفةكان:أبيهعنسليمأبيبنليثقال:قالوعنه،الكلبي

.السديوالآخرالكلبيأحدهما

ترويلاثلاثة:لزائدةقيل:قالالمحاربييعلىبنيحيىعنالدوريوقال

فلستليلىأبيابنأما:قال.والكلبي،الجعفيوجعفر،ليلىأبيابن:عنهم

أختلفوكنتالكلبيوأما.بالرجعةيؤمنكذاباواللهفكان:جابروأما.أذكره

محمدآلفأتيت،أحفظكنتمافنسيتمرضةمرضت:يقولفسمعته-إليه

)1(.-فتركتهنسيتكنتمافحفظتفىفيفتفلوا

معاوية:أبوقال-سبائياوكانالكلبيحدثنا:زريعبنيزيدوقال

يسمونهموإنماالناسأدركتفإنيالسبائيةهذهاتق:الأعمشقال

.-)2(الكذابين

بهتكلممنبشيءيتكلمالكلبيسمعت:عوانةأبيعن:الأصمعيوقال

إليناجلس:مهديابنعن:غياثبنالواحدعبدوقال.فجحدهعنهفسألته؟كفر

فحدثت:قال.كافرالكلبيأنأشهد:فقالالعلابنعمروأبيبابعلىجزءأبو

:قالزعم؟فماذا:قال.كافرأنهأشهد:يقولسمعته:فقالزريعبنيزيدبذلك

وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىيوحيجبريلكان:يقولسمعته علي؟وجلسلحاجتهالنبيفقام

صدرهيضربرأيتهولكني،هذايقولأسمعهلمأنا:يزيدفقال!عليإلىفأوحى

عبدأصحابالرافضةمنصنفهم:العقيليقال-سبائيأنا،سبائيأنا:ويقول

بنلمحمدقالأنه:إبراهيمعن،مغيرةعن:فضيلابنوقالسبأ)3(-.بنالله

بنزيدوقال-.مرجئاوكان-تقربنالا؟الرأيهذاعلىدمتما:السائب

حاتم:أبيابنقال!الكلبيعنيرويلمنعجبا:يقولالثوريسمعت:الحباب

.557-3556/الاعتدالميزان:أيضاراجع9.917/التهذيبتهذيب)1(

.3/557الاعتدالميزان)2(

-74ص:"للاسلامالمغايرةبالأديانوتأثرهمالشيعة"غلاةكتابيفيالحديثراجع)3(
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ويحكي،عنهالروايةيقصدلاكان:قال.عنهروىالثوريان:لأبيفقلت

)1(.روايةويجعلونهحضرهمنفيعلقه،تعجباحكايته

يعني-يزرفالكلبيأنيرونكانوا:خالدبنقرةعن:الأصمعيوقال

أبووقال.النسيانعليهوغلبالكلبيكبر:هارونبنيزيدوقال-،يكذب

وقال.بهيشتغللاالحديثذاهبهو،حديثهتركعلىمجمعونالناس:حاتم

أحمدأبووالحاكمالجنيدبنعليوقال.حديثهيكتبولابثقةليس:النسائي

وضوح:حبانابنوقال.ساقطكذاب:الجوزجانيوقال.متروك:والدارقطني

متروك:الساجيوقال.وضعهفيالإغراقإلىيحتاجأنمنأظهرفيهالكذب

علىالنقلأهلثقاتاتفقوقد،التشيعفيلفرطهجداضعيفاوكان،الحديث

)2(.والفروعالأحكامفيعنهالروايةوتركذمه

إلىمنيالأمريحتاجولا،ودهشةذهولحالةفيإنني،اللهسبحانيا

ووثقواالكلبيهذاعنروواالذينأولئكمنالشديدالتعجبسوىتعليقأدنى

!!الترديوذلكالسقوطبهذاوحالهفيه

فيعنهوردفقدالمفسر،،البلخيسليمانبنمقاتلالثلاثةثالثوأما-

يلي:ماحجر)4(بنللحافظالتهذيبوتهذيب)3(الذهبيللحافظالاعتدالميزان

ليستعالىانه،قالحتى،التشبيهنفيفيجهمأفرط:حنيفةأبوقال

وكيع:وقال.خلقهمثلجعلهحتى-الإثباتفييعني-مقاتلوأفرطبشيء.

لمان:يقولمقاتلاسمعت:عيينةبنسفيانقال:البخاريوقال.كذاباكان

.كذابأنيفاعلمواومائةخمسينسنةفيالدجاليخرج

إبراهيمبناسحاقسمعت:الخوارزميالقاضيأبيبناللهعبدوقال

فييعني-نظيرالدنيافيلهميكنلمثلاثةخراسانأخرجت:يقولالحنظلي

9.917/التهذيبتهذيب(1)

9.018/التهذيبتهذيب)2(

175.-173ص:الرابعالقسم،الاعتدالميزان:راجع)3(

284.-927ص:العاشرالجزءالتهذيبتهذيب:راجع)4(
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مصعب:بنخارجةوقال.صبحبنوعمر،ومقاتل،جهم-:والكذبالبدعة

قال:إبراهيمبنإسحاقوقال.فاجرينفاسقينعندناومقاتلجهمكان

مشبه.ومقاتل،معطلجهم:خبيثانرأيانالمشرقمنأتانا:حنيفةأبو

علىماصنفانبخراسان:يوسفأبيعن:أشكاببنالحسينوقال

فيمصعببنالعباسوقال.والجهميةالمقاتلية:منهماليأبغضالأرضر

بمرو.الجامعفييقصوكانالإسناد،يضبطلامقاتلكان:مروتاريخ

عن-وغيرهالدوريوقال.بثقةليس:معينابنعن:الغلابيوقال

ابنوقال.كذابالحديثمتروك:عليبنعمرووقال.بشيءليس-:معينابن

الحديث.متروك:حاتمأبووقال!.وينكرونهحديثهيتقونالحديثأصحاب:سعد

بوضعالمعروفونالكذابون:آخرموضعفيوقال.كذاب:النسائيوقال

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىالحديث .بخراسانمقاتلمنهموذكر،أربعة

الناستركقاصاكان:سليمانبنبشربنالحكمبنالرحمنعبدوقال

كان:قالوا:الساجيزكرياوقال.شيءلا:الموصليعمارابنوقال.حديثه

وقال.عليهيتابعمماحديثهعامة:عديابنوقال.الحديثمتروككذابا

الحديث.متروك:العجليوقال-.المتروكينفيوعده-يكذب:الدارقطني

أسمعوكنت،عنهمالروايةعنيرغبمنبابفيسفيانبنيعقوبوذكره

يضعفونهم.أصحابنا

كلامهمأختمبأنأكتفيولكنني،الكثيرعنهوالتعديلالجرحعلماءوقال

القرآنعلموالنصارىاليهودعنيأخذ"كان:مقاتلعنحبانابنبقولعنه

وكان،بالمخلوقينوتعالىسبحانهالربيشبهمشبهاوكان،كتبهميوافقالذي

:المروزيخالدبنالفضلمعاذأبيوقول".الحديثفيذلكمعيكذب

علىقدرتولو،ذميولايهوددمأستحللم:يقولمصعببنخارجة"سمعت

التهذيب،فيوردماهذا".لقتلتهأحدفيهيرانالاموضعفيسليمانبنمقاتل

.!!"!بطنهلشققتخلوةسليمانبنمقاتلوجدت"ولو:قولهالميزانفيوورد

اليهودعنيأخذكانمقاتلاأنوالتعديلالجرحعلماءأحديعلنوهكذا
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الروايةهذهمصدرلنايتضحوبذلك،كتبهميوافقالذيالقرآنعلموالنصارى

يحتويالذيالإسرائيلياتمستنقعأومصدروهوالكثيرونعنهورواهانقلهاالتي

أقوالإلىوسنشير(،السلام)عليهداودسيدناعلىاليهودومفترياتأكاذيبعلى

وخطرها.الإسرائيلياتأثرونبينذلكفيالعلماء

هؤلاءفيوالتعديلالجرحعلماءوآراءأقوالمننقلناهماخلالومن

الضعفاءمنأنهملنايتبينالرواياتلهذهالأصليينالرواةمنكانواالذينالثلاثة

يعتمدولابأحاديثهميحتجولابرواياتهميؤخذلاالذينالمتروكينوالمجروحين

ابنعنالطرقأوهىعنيتحدثوهوالسيوطيالإمامأشاروقد.أسانيدهمعلى

فإن،عباسابنعنصالحأبيعنالكلبيطريقطرقهأوهىأنفذكرعباس

وكثيرا،الكذبسلسلةفهيالصغيرالسديمروانبنمحمدروايةإلىانضم

علىيفضلالكلبيأنالسيوطيالإمامبينثم.والواحديالثعلبيمنهايخرجما

الردية)1(.المذاهبمنمقاتلفيلمامقاتل

منهماكلافإنمطرعنسعيدعنوغيرهالطبرينقلهاالتيالروايةوأما*

روايتهما.فييوثقولاعنهمايؤخذلا

أبوقال:يليماالجريريإياسبنسعيدعنالتهذيبتهذيبفيجاء-

بنأحمدوقال.صالحفهوقديماعنهكتبفمن،موتهقبلحفظهتغير:حاتم

أنكر.قدوكان،الجريريابتلاناربما:هارونبنيزيدعن:حنبل

الجريريمنسمعنا،اللهنكذب"لا-:عديابنعن-معينابنوقال

أسمعت:يونسبنلعيسىسعيدبنيحيىقال:معينابنوقال".مختلطوهو

وقال-.اختلاطهبعدمنهسمعلأنهيعني-عنهترولا:قال؟الجريريمن

عنه.يرويلاوكان،الجريريمنسعيدبنيحيىسمع:معينابنعنالدوري

)2(.عمرهآخرفياختلطأنهالا،اللهشاءإنثقةكان:سعدابنوقال

.بيروت-الثقافيةالمكتبةنشر،2918/القرآنعلومفيالإتقان:راجع)1(

.6-45/حجرابنللامامالتهذيبتهذيب)2(
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التهذيبتهذيبفيأيضاعنهوردفقد،الوراقطهمانبنمطرأما-

وقال.الحديثفيضعففيهكانسعد:ابنوقال.بالقويليس:يليما

إذاحديثفيبهيقطعولابحجةعنديهوليسداود:أبيعنالآجري

وقال.برأيهمعجباوكان،أخطأربما:قالحبانابنذكرهولما.اختلف

عبدوقالعطاء.عنحديثهيضعفسعيدبنيحيىكانأحمد:عن:طالبأبو

يشبهسعيدبنيحيىكان:فقالالوراقمطرعنأبيسألتأحمد:بنالله

:فقالأبيفسألت:قالالحفظسوءفيليلىأبيبابنالوزاقمطرحديث

ضعيف.عطاءفيمطر:وقال،خاصةعطاءفيليلىأبيابنمنأقربهما

عطاء.حديثفيضعيف:فقالمطر؟:معينبنليحيىوقلت:اللهعبدوقال

منه)1(.يسمعلممرسلةأنسعنروايته،صالحزرعةأبووقال

بعضعن،إسحاقبنمحمدعن:وغيرهالطبريرواهاالتيالروايةوأمافي

اسمهيعرفلممجهولافيهاأنفيكفي؟اليمانيمنبهبنوهبعن،العلمأهل

رواهابمنالسندمتصلةغيرفالرواية؟العلمأهلبعضأنهإلا،إليهيشرولم

بالإسرائيلياتمعروفاكانحيثهذاوهبعنوناهيك،منبهبنوهبوهو

كتبمنالنقلكثيركانإنه:الذهبيعنهقالفقد،الكتابأهلعنالنقلوكثرة

.)2(الإسرائيليات

"ويزعمون""فيزعمون"الراويقولتكرارالروايةعرضأثناءفيونلاحظ

،الراويباعترافالكتابأهلمنمأخوذةفالرواية"الكتابأهلزعم"فيما

الصادقة.أخبارهممنوليستمزاعمهممنبأنهايشهدفهوذلكوبجانب

بنوهبعنيدافعالذهبيحسنمحمدالدكتورالشيخفضيلةكانواذا

وينقلوغيرهرضارشيدمحمدالشيخبهطعنهماعلىويردثقةكانأنهويرىمنبه

منعنهعرفماينكرلاأنهإلاعليهنوافقماوهولهوتعديلهمفيهالعلماءأقوال

.1167،916/التهذيبتهذيب)1(

4.352/الاعتدالميزان)2(
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الدكتورانإلىبالإضافة،للاسرائيلياتوروايتهالكتابأهلعننقلهكثرة

يقل)1(.لمماإليهوأضافواعليهاختلقواقدالرواةأنذكرالذهبي

له،الموثقينالعلماءشهادةفيكفي،منبهبنوهبفيأطعنلاوانني

.المذكورةالروايةفياطعنولكن

الراويذكرمعالروايةسندفيالمجهولوجود:الطعنهذاموجباتومن

.الكتابأهلمزاعممنالروايةأن

وبطلانسقوطوكذلك،وبطلانهاالمرفوعةالروايةسقوطلناتبين،وهكذا

والمجروحينالضعفاء:رواتهامنإنحيثالسند؟ناحيةمنالموقوفةالروايات

عليهاللهصلىبالنبيالسندمتصلةغيرالمرفوعةالروايةأنويكفينا،والمجهولين ويزيدوسلم،

عنه.ينقلولابهيحتجلاممنالرقاشي

":الخصمنبأأتاك)وهل:تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنالحافظيقول

منفيهايثبتولمالإسرائيلياتمنمأخوذأكثرهاقصةههناالمفسرونذكر"قد

سندهيصحلاحديثاهناحاتمأبيابنروىولكن،اتباعهيجبحديثالمعصوم

الصالحينمنكانوانويزيدعنه(،الله)رضيأنسعنالرقاشييزيدروايةمنلأنه

القصةهذهتلاوةمجردعلىيقتصرأنفالأولى،الأئمةعندالحديثضعيفلكنه

أيضا)2(.حقفهوتضمنوماحقالقرآنفإن(وجل)عزاللهالىعلمهايردوأن

والخلفالسلفمنالمفسرينمنكثيراأنالأنبياء""قصصركتابهفيوذكر

وقصالإسرائيلياتمنأكثرمنبهبنوهبأنينكرلاكانوانأنهالذهبيالدكتوريذكر)1(

العقولإفسادإليهينسبولا،الكذبمنبشيءيتهمهلاأنهإلاالقصصمنكثيرا

صلةلاماالتفسيرفيبإدخالهمأفسدواالذينالقوملأن،ذلكتبعةيحملهولاوالعقائد،

موقفوراجع."791-1691/والمفسرونالتفسير".غيرهوعلىعليهوبالوضعبهله

1/9،المنارتفسيرفيالأحباركعبمنبهبنوهبمنرضارشيدمحمدالشيخ

.5491مص/1373،الرابعةالطبعةبمصرالمناردار

التنزيلمعالممعطبع1347هـ،،بمصرالمنارمطبعة،7918/العظيمالقرآنتفسير)2(

للنبوي.
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محالة،لامكذوبهوماومنهاإسرائيلياتأكثرهاوأخباراقصصاههناذكرواقد

القرآنمنالقصةتلاوةمجردعلىواقتصارااكتفاء،قصداكتابنافيإيرادهاتركنا

)1".مستقيمصراطإلىيشاءمنيهديوالله،العظيم

بذلكونطقالحاسمالموقفهذاوقفقدكثيرابنالحافظكانواذا

أعتبفإنني،الإسرائيلياتمنبأنهامعلناالرواياتهذهرفضفيالجازمالقول

الذيالصحيحالتفسيرآياتهاتفسيرفيبدلوهيدليأندونالقصةعلىمرورهعليه

داودسيدنانبوةمعيتنافىولاالأنبياءعصمةمعيتوافقوالذييراه

سديدا،وقولاوجيهارأياأفدناقدلكناإذن،ذلكفعلوليته(.السلام)عليه

الغزير.والعلمالكثيرالخيرأفقدناقدهذابتوقفهولكنه

يرفلمتطويلا(السلام)عليهداودنازلةفيللقصاصأنالثعالبيوذكر

)2(.صحتهلعدمذلكجميعسوق

ونسيمالقاريعليلأبيوشرحهعياضللقاضي"الشفا"كتابفيوجاء

أنيصحولايجوزولايجبفلاالسلام()عليهداودقصةوأما:يليماالرياضي

القصصأصحابالإخباردون-كتبهمفيكتبهأي-فيهاسطرهماالىيلتفت

كتبهموحرفوابذلواالذينوالنصارىاليهودمنالكتابأهلفجارعنالناقلون

،رووهكماالنقلجوازلعدمعلةهولهأصللاماوادخالهم،فيهاماوغيروا

أخبارهم،عنإخبارهمعلىاعتمادآتفاسيرهمفيالمفسرينبعضعنهمونققه

.ينقلوهلاأنلهمينبغيوكانجهلا،العلممنأنوردوقد

ذكروهالذيذلكمنشيءعلىالقرآنفيقصتهفي)تعالى(اللهينصولم

وسلمعليهاللهصلىالنبيعنوردولا،قصصهمفي يعتمدهنالكلماموافقصحيححديثفي

الفقهاءيستعملهماكثيرافإنهالحسنيشملماهنابالصحيحوالمراد،روايتهعلى

)3(.المعنىبهذا

.2042/الأنبياءقصصر(1)

الأعلميمؤسسة4،33/القرآنتفسيرفيالحسانبجواهرالموسومالثعالبيتفسير)2(

.بيروت-للمطبوعات

.4291/الرياضنسيم،4291/الشفاشرح2/827؟الشفا)3(
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الأخبارفيأضيفمانفي"والى:وشارحاهأيضاعياضالقاضييقول

أحمدذهبرووهالذيذلكمنداودالى-السابقةالأخبارفينسبماأي-

داودقصةفيليس:الداوديوقال،المحققينمنوغيرهماتماموأبونصربن

وقاليثبتالمعتمدةكتبهمفيالمحدثونرواهخبروأوريا(السلام)عليه

)1(.قالوهكمامسلمقتلمحبةبنبييظنفلانقلا،فيهأعلملا:البرهان

وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىالمرفوعأنالقاسميويذكر منيأتلمالرواياتهذهمن

(،عنهمالله)رضيوالأتباعالصحبعلىمنهاالموقوفوأما،صحيحطريق

عنها،حكىبمنالثقةأو،النبأهذامنالتوراةفيذكرماذلكفيفمعولهم

الأنبياء)2(.علىهذامثلتجويزإلىذهابهمذلكعلىوينبني

أندونالمزعومةالقصةهذهذكرقدالمفسرينبعضأنالعجيبوالأمر

رواياتعدةأوردمنمنهمهناكإنبل،الإسرائيلياتمنمأخوذةأنهاإلىينبه

سيدنافيهاينزهواحدةروايةيذكرأندونالإسرائيلياتفيوردماتؤيدكلها

.المفترياتهذهعنالسلام()عليهداود

والسيوطيوالقرطبيوالبغويوالثعلبيالطبريالمفسرينهؤلاءمنونختار

.الرواياتهذهعنهمنقلناالذينوهم

بالطبري:أولاونبدأ*

مرجعهامتنوعةووجوهعديدةأقوالالنبأهذافي"للمفسرين:القاسمييقول

(السلام)عليهداودبهألموزرإلىتعريضاتشيرأنهايرىمنمذهب:مذهبينإلى

بذلك.لهاإشعارلاخصمينفيحكومةأنهايرىمنومذهب.لهغفرثم

الخصمضربهمثلهذا:قالفإنه،جريرابن:الأولإلىذهبفممن

تسع-قيلفيما-لهكانتداودأنوذلك،محرابهداودعلىالمتسورون

قتلفلما،واحدةامرأة-قتلحتىأغزاهالذي-للرجلوكانت،امرأةوتسعون

2828،4/591/بقةالساالمصادر(1) - f14.

.4/157التأويلمحاسن)2(
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أنهعلم،قضىبماللخصمينقضىلماثم،امرأتهداود-ذكرفيما-نكح

خطيئته.منوتاب،ربهرضاالىوأنابساجداوخر،ذنبهغفرانفسألابتلي،

وقتادةوالحسنوعطاءوالسديعباسابنعنرواياتمنمطولةقصتهأسندثم

فيذكرمابعضهاسياقويشبه،مرفوعاأنسعنطريقومنومجاهدووهب

)1(.الآنالمتداولةالتوراة

ذكرعلىحملهالذيما:ويتساءلالطبريالإماممنالمرءيتعجبوقد

؟!الضعفأوالصحةمندرجتهاويبينعليهايحكمأندونالرواياتهذه

فيسواءاتبعهالذيوالمنهجعليهاسارالتيالطريقةيعرفالذيلكن

العجب.عنهيزولتفسيرهأوتاريخه

فيالطبريعليهاسارالتيالطريقةأنإبراهيمالفضلأبومحمدالأستاذيذكر

،الطرقمنعندهمابمقدارمرويةالحوادثيذكربأن،المحدثينطريقةهي)2(كتابه

.الأحيانمعظمفيرأياذلكفييبديلا،بصاحبهيتصلحتىالسندويذكر

إن:قالوا،الباحثينبعضعندللنقدمثاراالمنهجهذااعتمادهكانوقد

كانتوإذا.البصيرالناقدبالمؤرخيليقلاأمرتمحيصهادونالأخبارسياقة

والتعديل-الجرحعلماءعندمعروفونورجاله-السندبذكرالخبرروايةطريقة

هذهفإن؟الإسلامفيوقعتالتيالأخبارفيوتمحيصهاالأخبارصحةتضمن

فيوقعوقدوخاصة،الإسلامقبلفيماذلكصحةضمانعلىتقصرالطريقة

وبعضكالإسرائيلياتالزائفةوالقصصالواهيةالأخبارمنكثيرالتاريخهذا

الواردةكالأحاديثالموضوعةالأحاديثمنكثيراأيضاأوردكما.الفرسأخبار

)3(.المحدثونيرتضيهلامماالأنبياء،وسيرالخلقبدءفي

.14156/التأويلمحاسن)1(

فيطريقةتكونوتكاد،الطبريبتاريخوالمعروف"والملوكالرسل"تاريخكتابهيقصد)2(

بينالفارقمعبأسانيدهاالرواياتبذكريتعلقفيماالتفسيرفيطريقتههيالتاريخ

والتفسير.التاريخ

(Y)25-24ص:المحققمقدمة،بمصرالمعارفدارالثانيةالطبعة،الطبريتاريخ.
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وقربالأسانيدحررأنهجريرابنتفسيرمزايامنأنالزرقانيالشيخويرى

غيربالأسانيدأخبارايسوققدأنهغير،غيرهيجمعهلمماوجمعالبعيد،

ذكرعلىالاعتماديكفيلافإنهذلكوعلىصحتهاعدمعلىينبهلاثمصحيحة

أسانيدهاويسوق،صحيحةغيرأشياءجريرابنيذكرفقدالتفسيرهذافيالسند

)1(.فيهمالمعدلولاالسندرجالمنالمجروحيبينلاثم

بذكرتفسيرهفيالتزموإنجريرابنأنإلىالذهبيالدكتورويذهب

بتصحيحالأسانيديتعقبلاالأغلبالأعمفيأنهالا،بأسانيدهاالروايات

أسندمنأن-الحديثأصولفيمقررهوكما-يرىكانلأنه،تضعيفولا

،الجرحأوالعدالةمنمبلغهمومعرفةالسندرجالعنالبحثحملكفقدلك

)2(.العهدةمنخرجقدهذابعملهفهو

الناظر"وليعلم:يقولحيثكتابهمقدمةفيالطبريالإمامذلكعنعبروقد

راسمهأنيشرطتممافيهذكرهأحضرتماكلفياعتماديأنهذاكتابنافي

أناالتيوالآثار،فيهذاكرهاأناالتيالأخبارمنرأيتماعلىهوإنما،فيه

إلاالنفوسبفكروأستنبط،العقولبحججأدركمادون،فيهرواتهاإلىمسندها

أبناءمنكائنهووما،الماضينأخبارمنكانبماالعلمكانإذ،منهالقليلاليسير

بإخبارإلا،زمانهميدركولميشاهدهملممنإلىواصلغير،الحادثين

."النفوسبفكروالاستنباطبالعقولالاستخراجدون،الناقلينوناقل،المخبرين

ذكرناهخبرمنهذاكتابيفييكن"فما:القولإلىالطبريالإماموينتهي

لمأنهأجلمن،سامعهيستشنعهأو،قارئهيستنكرهمماالماضينبعضعن

منذلكفييؤتلمأنهفليعلم،الحقيقةفيمعنىولاالصحةفيوجهالهيعرف

نحوعلىذلكأديناإنماوأنا،إليناناقليهبعضقبلمنأتىوانما،قبلنا

.)3("أديناما

794.-1594/العرفانمناهل)1(

.1/122والمفسرونالتفسير)2(

الثانية.الطبعة،بمصرالمعارفدار8،-7ص:تاريخهفيالطبريمقدمة)3(
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الطبريتفسيرفيبأسانيدهاالرواياتذكرمجردأنذلكمنونستخلص

الجرحعلماءإلىالرجوعمنبدلاوانمامعتمدةأوصحيحةكونهايعنيلا

الأسانيد.هذهأصحابمنموقفهملناليتبينوالتعديل

الطبريتفسيرمننقلناهاالتيالرواياتلتلكتعقبنافيفعلناهماهووهذا

أنفعلمافيالطبريعذرأنيرىحيث،الزرقانيالشيخعليهنبهماوهو

هذهضوءفييحكمواأنفيستطيعون،ذلكفيمعروفةكانتالرجالأحوال

هذاأهملنافقدالمتأخرالزمانهذافينحنأما،بردهأوالخبربقبولالمعرفة

أولئكعلىلاعلينافاللوم،والرجالالأسانيدحالبمعرفةنعنولم،الميزان

)1(.المقامهذافيوالتعديلالجرحبكتباسترشادعنلنامعديولا،الأعلام

عنكتابهفيالرواياتذكرعندأيضاإليهرجعناالذي،الثعلبيأما*

فيهو،"والثعلبي:عنهيقولتيميةابنالإمامفإن""العرائسبـوالمسمىالأنبياء

منالتفسيركتبفيوجدماينقل؟ليلحاطبوكان،ودينخيرفيهكاننفسه

.)2(

.وموضوعوضعيفصحيح

ذكرفيكبيرحدالىتوسعقدالثعلبيأنالذهبيالدكتورويذكر

استبعادهرغمفيهماعلىينبهأوذلكمنشيئايعقبأنبدونالإسرائيليات

أنويرى.الغرابةفينهايةإسرائيليةقصصعلىتفسيرهواحتوى،وغرابته

جرقدالثعلبيأنذكرثم.كبيرةدرجةإلىوالقصصبالأخبارمولعاكانالثعلبي

فيالدقةوعدم،الإسرائيلياتمنالكثرةهذهبسبب-تفسيرهوعلىنفسهعلى

لاحظواالذينالعلماءبعضمناللادعوالنقدالمريراللوم-الأحاديثاختيار

)3(.تفسيرهعلىالعيبهذا

1.594/العرفانمناهل(\)

تيمية:ابنالإمامالإسلامشيخفتاوىمجموعمن،الثالثالجزءالتفسير،مقدمةكتاب)2(

طبعمحمد،ابنهوساعده،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبدوترتيبجمع354،ص

الرئاسةإشرافسعود،آلالعزيزعبدبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادمنفقةعلى

الشريفين.الحرمينلشؤونالعامة

233.،231،232ص:راجع،والمفسرونالتفسير)3(
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السديروايةعلىالاعتمادمناكثارهالسيوطيالإمامعليهأخذوقد

سلسلة:قالكماوهيعباسابنعنصالحأبيعنالكلبيعنالصغير

)1(.الكذب

هوماعلىوهو،الثعلبيعلىللرواياتذكرهفياعتمدفقد،البغويأما*

مقاتل:وهمبالكذبالمشهورينالثلاثةعنالرواياتهذهونقل،ذكرناكماعليه

أحوالهم.بيناأنسبقوقد،والكلبيوالسدي

أندونفقطالرواياتلهذهيعرضأنهأظنفكنت،القرطبيالإمامأما*

نقلأنهوبخاصةالإسرائيلياتمنبأنهاعليهايعقبلمولوحتىفيهامايعتقد

لهااستحسانهوبينسنرىكما(السلام)عليهداودلسيدناالمنزهينآراءبعض

وقوعداودسيدناعلىالموجبةالرواياتعلىاقتصرالذيالطبريالإمامبعكس

أي:يقول"بالحقالناسبين)فاحكم:تعالىقولهتفسيرفيوجدتهلكني،منهالكبيرة

عوتبالذيأنوذلكقبلهبماهذاارتبطوقد،الوجوبعلىأمروهوبالعدل

فاحكمهذا،بعدلهفقيل،بعدلذلكوليسزوجهامنالمرأةطلبهداودعليه

)2(.بالعدلالناسبين

أنهمنهاويستنبطبهايستدلالمزعومةالرواياتتلكأوردأنبعدورأيته

وطءيتركأنللانسانليسوأنه،يومكلللناسينتصبأنالحاكمعلىليس

وجوازالرواياتهذهبصحةإيمانهيعنىمما؟بالعبادةمشغولاكانواننسائه

بها)3(.الاستشهاد

التيالأكاذيبهذهروايةفيشاركالذيالسيوطيالإمامفإنوأخيرا*

قدالتفسيرهذافيأنهالذهبيالدكتوربينقدالمنثور""الدركتابهفيأوردناها

،يخرجولايعدلفلا،عليهايعقبأنبدونالسلفعنالرواياتسرد

بالجمعمغرمرجلوالسيوطي،فقطجامعكتابفهو،يصححولايضعفولا

2.918/القرآنعلومفيالإتقان)1(

15.918/القرآنلأحكامالجامع)2(

.916-15168/السابقالمصدر)3(
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الصحةيتحرلم،وعللهبالحديثومعرفته،قدرهجلالةمعوهو.الروايةوكثرة

فالكتاب،والعليلالصحيحبينفيهخلطوإنماالتفسير،هذافيجمعفيما

سمينه)1(.منغثهلنايتميزحتىتصفيةإلىيحتاج

نقلفيعليهاواعتمدناإليهارجعناالتيالتفاسيركتبأنوجدناوهكذا

مكذوبةمروياتوتضمنت،الإسرائيلياتمنكثيرعلىاحتوتقدالرواياتهذه

ناحيةمنبطلانهاوبيناذكرناهاالتيالروايةتلكمنهاوكانموضوعةوقصصا

وأكاذيبها.الإسرائيلياتمناكيرمنأنهاوأثبتناالسند

منبمقولاتجاءتقدالتفسيركتبأنالخطيبالكريمعبدالأستاذيذكر

اليهوديرويهاإسرائيليةرواياتعنمأخوذوأكثرهاالقرآنيةالآياتدلالاتوراء

كيففيهاوتصرفواالفاسدةبأهوائهمفيهوألقوا،حرفوهالذيكتابهمعن

عنأحاديثالمسلمينعلىيدسونالذيناليهود،ذلكوراءومن،شاووا

وسلمعليهاللهصلىالرسول رسولعنالحديثعنهماشتهرالذينالرواةمنسلسلةلهايضعون

معهيجدونلاموقعاالمسلمينقلوبمنالمكذوبةالأحاديثهذهفتقعادله

منمجموعةالمكذوبةالأحاديثهذهحصيلةواذا،دفعهاإلىسبيلا

ماذاالمرءيدريفلابعضابعضهايكذبأوبعضابعضهايدفع،المتناقضات

إذاجملةفيهاالشكالىالأمرينتهيالأحوالأكثروفي،يدعوماذامنهايأخذ

)2(.والشريعةبالعقيدةتتصللاكانت

فيوردبما(السلام)عليهداودسيدناقصةتفسيرأنتماماالواضحومن

الثانيصموئيلسفرفيوردماعنمنقولهوإنماالمزعومةالرواياتهذه

لمالرواياتكانتوإنالكتابهذامنالأولالفصلفيعليهاطلعناوالذي

زوجبقتلرمتهفقدذلكومع(السلام)عليهداودسيدناإلىالزنانسبةعلىتجرؤ

وهيتغتسلرآهاأنبعدبهاقلبهوتعلقوهويهاأحبهاأنهزعمواالتيالمرأة

وافتراء.كذبمنوردماإلخعارية

.452-1/532لمفسرونواالتفسير(1)

العربي.الفكرداروالنشرالطبعملتزم،230701/للقرآنالقرآنيالتفسير)2(
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أحدقالهوما،المحراب"تسورواإذالخصم)نبأفيوردماوفسروا

فيوردبما....."واحدةنعجةولينعجةوتسعونتسعلهأخيهذاإن":الخصمين

وماالمثلهذاداودإلىساقحينما"ناثان"لسانعلىالثانيصموئيلسفر

داودواعتراف"ناثان"المذكورلسانعلىلهوتعنيفتأنيبمنذلكأعقب

أسفارفيموجودةالأكاذيبتلكتكنلمولو،ذلكبعدلهوقعومابخطيئته

النبأذلكيفسرواأنخلدهمفيدارولماالمفسرينمنأحدببالخطرلمااليهود

.المفترياتوتلكالأكاذيبهذهمننقلوهاوالتيالمزعومةالرواياتبتلك

الرواياتبهذهالقائلينالأولالاتجاهأصحابحزمابنالإماميصف

اليهود)1(.ولدهابخرافاتمتعلقون،كاذبونمستهزؤونبأنهم

أنهوبيناليهود،كذبمنوأمثالهاالقصةتلكأنالبقاعيالإمامويذكر

(السلام)عليهداودحقفيذلكيتعمدونأنهممنهمأسلممنبعضأخبره

فيه)2(.الطعنإلىالسبيلليجدواذريتهمن(السلام)عليهعيسىلأن

عيسىوسيدناداودسيدنامنلكلاليهودعداءمنعليهونبهنابيناهماوهو

(.السلام)عليهم

حيثالسندناحيةمنبطلانهاالرواياتهذهنقدخلالمنلناتبينوهكذا

أقوالمنوثبت،بهمالاحتجاجوعدمضعفهموبينوارواتهاالعلماءجرح

تضمنتهوماالأكاذيبمنالرواياتهذهعليهتحتويمامقارنةخلالومنالعلماء

مناكيرمنالرواياتهذهأن(السلام)عليهداودسيدنااللهنبيعلىالمفترياتمن

فيها.وردماورفضردهاالعلماءعلىوينبغي،وأكاذيبهاالإسرائيليات

نتحدثحتىالمبحثهذامنننتهيأنينبغيفلاكذلكالأمركانوإذا

بإيجاز.خطرهاإلىونشيرباختصارالإسرائيلياتعن

عكاظمكتب،نشرالمحققةالطبعة،(93/)4والنحلوالأهواءالمللفيالفصل)1(

.8291م/هـ2014

16.362/الدررنظم)2(
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بالمأثور:التفسيرعلىوخطرهاالاسرائيليات

قصةوهي،اسرائيلية:مفردهجمع-ظاهرهوكما-الإسرائيلياتولفظ

بنيعقوبوهوإسرائيلإلىفيهاوالنسبة،إسرائيليمصدرعنتروىحادثةأو

إسرائيلبنو:فيقالاليهودنسبواليه،عشرالإثنيالأسباطأبوإبراهيمبنإسحاق

)1(.القرآنمنكثيرةمواضعفيإليهمنسوبينالكريمالقرآنفيذكرهموردوقد

أصلاتروىالتيالقصصعلىبظاهرهيدلكانوان-الإسرائيلياتولفظ

أوسعهوماعلىويطلقونهوالحديثالتفسيرعلماءيستعمله-يهوديةمصادرعن

إلىتطرقماكلعلىيدلاصطلاحهمفيفهو،اليهوديةالقصصمنوأشمل

يهوديمصدرإلىروايتهاأصلفيمنسوبةقديمةأساطيرمنوالحديثالتفسير

غيرهما)2(.أونصرانيأو

أعداءدسهماالإسرائيلياتمنفعدواوالمحدثينالمفسرينبعضتوسعبل

فيلهاأصللاأخبارمنوالحديثالتفسيرعلىوغيرهماليهودمنالإسلام

وسوء،نيةبخبثصنعوهاالإسلامأعداءصنعمنأخبارهيهـانماقديممصدر

)3(.المسلمينعقائدبهاليفسرواوالحديثالتفسيرعلىدسوهاثم،طوية

لقبواطلاقالسلام()عليهيعقوبسيدناعلىإطلاقهوسببإسرائيلكلمةمعنىراجع)1(

للدكتوراهرسالتيفيوالإسرائيليينبالعبرانييناليهودوتسمية"يهودي"ولقبإسرائيلي""

بطنطاوالدعوةالدينأصولبكليةمخطوط"القديمةالوثنيةبالأدياناليهودية"تأثر

".التسمياتأصول"تحديدعنوانتحت55صإلى37صمن8791مأغسطس

سلسلة23،-22ص:والحديثالتفسيرفيالإسرائيليات:الذهبيحسند/محمد)2(

د/محمد:أيضاراجع.8791م/7014هـالشريفبالأزهرالإسلاميةالبحوثمجمع

.21ص:التفسيركتبفيوالموضوعاتالإسرائيليات:شهبةأبومحمدبن

أن:شهبةأبوالدكتوريقولكماوالحق23،ص:والحديثالتفسيرفيالإسرائيليات)3(

بهاماإلىبالنسبةقليلشيءهوالنصرانياتمنأوالمسيحياتمنالتفسيركتبفيما

،للإسرائيلياتماالسيئةالآثارمنلهاوليس،بجانبهايذكريكادولا،الإسرائيلياتمن

الإسرائيليات:القلوبوترقيق،النفوسوتهذيب،والمواعظالأخلاقمنمعظمهاإذ

.42-23ص:والموضوعات
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متقاربةوهي،بهاوالمقصودبالإسرائيلياتالتعريففيكثيرةآراءوهناك

وعدمه.الشمولحيثمنتتفاوتكانتوانالمعنى

والمتنوعةالمختلفةالتعريفاتمنلعددنعناعةرمزيالدكتورعرضوقد

الشمولحيثمنتفاوتتوإنالمعنىمتقاربةأنهاوبين"الإسرائيليات"لمصطلح

دخيلكليشملبحيثالواسعبمفهومهاللاسرائيلياتبحثهفيوأخذ،وعدمه

عنمروياكانولووتخريفوكذبودسمبالغةفيهماوبخاصةالتفسيرفي

)1(.إسرائيليغيربقصصمتعلقاأو،إسرائيليين

منذلككلعلىالإسرائيلياتلفظوالحديثالتفسيرعلماءأطلقوإنما

الخرافاتهذهمنيروىماغالبلأن،غيرهعلىاليهودللونالتغليبباب

.يهوديمصدرإلىأصلهفييرجعوالأباطيل

كماوالمسلمينللاسلاموبغضاعداوةالناسأشدوهم،بهتقومواليهود

)2("أشركواوالذيناليهودآمنواللذينعداوةالناسأشد)لتجدن:سبحانهقال

أهله،لكثرةوذلك،عنهالنقلفكثرأمرهاشتهرالذيهواليهوديالجانبولأن

بسطأنإلىالإسلامظهورمبدأمنبالمسلميناختلاطهموشدة،أمرهموظهور

أفواجأ)3(.دينفيالناسودخل،العالمبلادمنكثيرعلىرواقه

منأوسعكانتوثقافتهم،بالمسلمينصلةالكتابأهلأكثركانواواليهود

ماكرةالإسلامجمالتشويهإلىبهايصلونالتيوحيلهم،غيرهمثقافات

كثير،سبئيونورائهومنوالضلالالفتنةرأسسبأبناللهوعبد)4(،خادعة

بدمشقالقلمداروتوزيعنشر75،-ص71:التفسيرفيوأثرهاالإسرائيلياتراجع)1(

.0791م0913هـ/،الأولىالطبعة،ببيروتالضياءودار

82.الآية:المائدةسورة)2(

1.016/والمفسرونالتفسير:الذهبيحسند/محمد)3(

وكيدهمالإسلاميالمجتمعفيبالمسلمينالهوداتصالحولالتفصيلاتمنمزيدلمعرفة)4(

اليهودية-للاسلامالمغايرةبالأديانوتأثرهمالشيعة"غلاةللماجستيررسالتيفيللاسلام

377ص،8891م/هـ9014،العنوانبنفسكتابفيطبعتوقد"المجوسية-المسيحية

.القاهرة-العربيةالآفاقدارفيالآنالثانيةالطبعةطبعهاويتم.-
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،والخداعالمكرفيإمعانا)1(البيتلآلبالتشيعوتلفعوابالإسلامتظاهروا

نصيبلهموكان.إفساداومقدساتهمعقائدهموفي،فساداالمسلمينبينليعيثوا

وسنةاللهكتابتفسيرعلىالدخيلةالإسرائيلياتمنالمركومالهشيمهذافيكبير

عليهاللهصلىرسوله علىالدخيلألوانمنغيرهعلىاليهودياللونغلبكلههذاومنوسلم.

"الإسرائيليات")3(.لفظكلهعليهفأطلقالتفسير

وروايتها:الإسرائيلياتاقسام

إلىتنقسمالإسرائيليةالأحاديثأنتيميةابنالإمامالإسلامشيخيذكر

:أقسامثلاثة

صحيح.فذاكبالصدقلهيشهدممابأيدينامماصحتهعلمناما:أحدها

يخالفه.مماعندنابماكذبهعلمناما:والثاني

فلاالقبيلهذامنولاالقبيلهذامنلاعنهمسكوتهوما:والثالث

وسلمعليهاللهصلىالنبيحديثعلىبناءحكايتهوتجوزنكذبهولا،بهنؤمن ولوعني"بلغوا:

)3(."حرجولاإسرائيلبنيعنوحدثواآية

ودورهعليالإمامفيوغلوهبالتشيعوتظاهرهللاسلاموكيدهاليهوديسبأبناللهعبدعن()1

الشيعة":"غلاةكتابيراجع،منهالباحثينالعلماءوموقفالشيعيالغلوتأسيسفي

تظاهرتالتيوالطوائفالفرقمنكثيرعنكثيرةتفصيلاتالكتابوفي09،-74ص

المسلمين.بينوالإفسادمنهوالنيلللإسلامالكيدهدفهاوكانبالتشيعوتلفعتبالإسلام

.25ص:والحديثالتفسيرفيالإسرائيليات)2(

ورواه،إسرائيلبنيعنذكرمابابالأنبياءكتابفي6361/البخاريرواهالحديثهذا)3(

ابنراجع.إسرائيلبنيعنالحديثفيجاءمابابم2671رقمالعلمكتابفيالترمذي

وعلقأحاديثهوخرجنصوصهحقق"الرسولأحاديثفيالأصول"جامعكتابهفيالأثير

ومكتبةالملاحومطبعةالحلوانيمكتبةوتوزيعنشر،891/الأرناؤوطالقادرعبدعليه

بقوله:المذكورةالروايةنصعلىالأثيرابنعلقوقد.7291مهـ/2913،البياندار

عنأخرىروايةذكرثم؟العاصبنعمروبناللهعبدعن"والترمذيالبخاري"أخرجه

داود.أبوأخرجه:وقال،"حرجولاإسرائيلبنيعن"حدثوا:هريرةأبي

191



يختلفولهذادينيأمرإلىتعودفيهفائدةلامماذلكغالبأنوبين

بسببخلافالمفسرينعنويأتي،كثيرأهذامثلفيالكتابأهلعلماء

فيالتقسيماتهذهتيميةابنالإمامتلميذكثيرابنالحافظذكروقدذلك)1(.

)2(.تفسيرهمقدمة

يمكنمامنهأنوبينالمنقولالتفسيرعنتيميةابنالإمامتحدثأنوبعد

هذاأنذكرفيهذلكمعرفةيمكنلاماومنه،والضعيفمنهالصحيحمعرفة

مماعامتهمنهبالصدقالجزمإلىلناطريقلاماوهوالمنقولمنالثانيالقسم

إلىالمسلمونيحتاجلاماوأما،الكلامفضولمنفيهفالكلام،فيهفائدةلا

علىدليلولايفيدلامافمثالدليلا،فيهالحقعلىنصباللهفإنمعرفته

الذيالبعضوفي،الكهفأصحابكلبلونفياختلافهم:منهالصحيح

اسموفي،خشبهاكانومانوحسفينةمقداروفي،البقرةمنموسىبهضرب

النقل،بهاالعلمطريقالأمورفهذهذلك)3(.ونحوالخضر،قتلهالذيالغلام

وسلمعليهاللهصلىالنبيعنصحيحانقلامنقولاهذامنكانفما أنهموسىصاحبكاسم-

الكتابأهلعنيؤخذممنكانبلكذلكيكنلموما،معلومفهذا-الخضر

أهلعنيأخذممن)4(وغيرهمإسحاقوابنووهبكعبعنكالمنقول-

تيمية،بنأحمدالإمامالإسلامشيخفتاوىمجموعمنالثالثالجزءالتفسيرمقدمة)1(

خادمبأمرطبعمحمدوابنهقاسممحمدبنالرحمنعبدوترتيبجمع367-366ص

لشؤونالعامةالرئاسةإشرافسعودآلالعزيزعبدبنفهدالملكالشريفينالحرمين

الشريفين.الحرمين

.هـ1343بمصر،المنارمطبعة9،-1/8كثيرابنتفسير)2(

-55ص:التفسيراصولفيمقدمة345،-13344/الإسلامشيخفتاوىمجموع)3(

الطبعة،8191م1913هـ/،الكريمالقرآندار،زرزورعدنانالدكتور:تحقيق،56

الأولى.

تعديلهمموضوعإلىالأعلامهؤلاءعلىهذاكلامهفيالإسلامشيخيتعرضلم)4(

الإسرائيلياتمنينقلونهفيماالتوقفضرورةالىأشارولكه،روايتهمفيالطعنأو

علىدليليقمولمشرعنافيعنهمسكوتهوفيماوذلك-،بهأمرنامانحوعلى-

فيولكن"نقلهمصحة"فيطعنالوقفهذافيوليس-،علماؤناقيدهكما-بطلانه



عنالصحيحفيثبتكما،بحجةالاتكذيبهولاتصديقهيجوزلافهذا-الكتاب

وسلمعليهاللهصلىالنبي أنفإماتكذبوهمولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم"اذا:قالأنه

")1(.فتصدقوهبباطليحدثوكمأنوإما،فتكذبوهبحقيحدثوكم

بالمأثور:التفسيرإلىالإسرائيلياتتسرب

:أقسامثلاثةإلىالتفسيرالمفسرينبعضيقسم

التفسيرويسمىبالدرايةوتفسير،بالمأثورالتفسيروويسمىبالروايةتفسير

)2(.الإشاريالتفسيرويسمىبالإشارةوتفسير،بالرأي

إليه:الإسرائيلياتتسربتوكيفالأولالقسمإلىنشيرأنهناويهمنا

البيانمننفسهالكريمالقرآنفيجاءمابأنهبالمأثورالتفسيريعرف

وسلمعليهاللهصلىالرسولعننقلوما(،بالقرآنالقرآن)تفسيرويسمىآياتهلبعضوالتفصيل

الصحابةعننقلومابالسنة(،القرآن)تفسيرويسمىلآياتهوتوضيحتفسيرمن

القرآن)تفسيرويسمىالآراءبعضفيالتابعينعننقلوماعليهماللهرضوان

كتابفيذلكتفصيل:راجع.الشروطبعضفيهاختلتإذاينقلونهما"مضمون"

أصولفيمقدمة:تحقيق،زرزورعدناند/.102-1183/"والمفسرون"التفسير

57.ص:التفسير

أنعنهاللهرضيهريرةأبيعنأخرجالبخاريأنالأثيرلابنالأصولجامعفيجاء)1(

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول تكذبوهم،ولا،الكتابعنيحدثونكمبماالكتابأهلتصدقوا"لا:قال

:وقالوا،بأيديهمكتبواانهمأخبرتعالىاللهلأن،إليناأنزلوماباللهآمنا:وقولوا

بالعبرانيةالتوراةيقرؤونالكتابأهلكان:قالأخرىروايةوفي"،اللهعندمنهذا

عليهاللهصلىالنبيفقال،إلإسلاملأهلبالعربيةويفسرونها ...الكتاباهلتصدقوالا!وسلم:

باللهآمنا"قولوابابالبقرةسورةتفسيرفي8912/فيالبخاريأخرجه"الحديثوذكر

وسلمعليهاللهصلىالنبيقولبابالاعتصاموفيإلينا!انزلوما شيء".عنالكتاباهلتسألوا"لا:

وغيرهابالعربيةاللهكتبمنوغيرهاالتوراةتفسيرمنيجوزمابابالتوحيد،وفي

791.-1/691"الأصول)جامع

الكتبإحياءدار،1947/القرآنعلومفيالعرفانمناهل:الزرقانيالشيخراجع)2(

الثالثة.الطبعة،العربية
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()1(.التابعينعنوالمرويالصحابةعلىبالموقوف

ممافذلكالصحيحةالسنةمنثبتبماأوبالقرآنالقرآنتفسيرأما

إليهالشكيجدولاالضعفإليهيتطرقلالأنه،وقبولهوجاهتهفيخلافلا

وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىاضيفماوأما.سبيلا مردودفذلك،متنهأوسندهفيضعيفوهو

وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىنسبتهتصحلمداممامقبولغير عنيروىبماالقرآنتفسيروأما

)2(.الضعفإليهوتطرق،الخللمنهالكثيرإلىتسربفقدوالتابعينالصحابة

الآتية:الأسبابإلىبالمأثورالتفسيرفيالضعفهذاويرجع

فقدالإسلاميةالروايةفيوالفرساليهودزنادقةمثلالإسلامأعداءدسهما-ا

النيلفيالحيلأعيتهمحينماوالوضعالدسطريقعنالمتينالدينهذاهدمأرادوا

الإسلامفيدخلواحيثوالحجةالدليلطريقوعنوالقوةالحربطريقعنمنه

التسترفيبعضهمبالغبلوالكيد،والعداوةالشرلهيضمرونوهمبهوتظاهروا

عليهاللهصلىالنبيبيتآلبحبفتظاهر الوضعطريقعنالدنيئةأغراضهمإلىوتوصلواوسلم)3(

وسلمعليهاللهصلىالنبيعنالإسلاميةالمروياتفيوالدس،والاختلاق والتابعين.الصحابةوعن

لتطرفهمترويجاالغاليةوالفرقالمتطرفةالمذاهبأصحابلفقهما-2

بريء)4(منههوماإليهنسبواالذينعليالإمامفيالشيعةكغلاة،لغلوهموتأييدا

تصحلمماعباسابنإلىفنسبوا،العباسيينحبلفيحطبواالذيوكالمتزلفين

)5(.لدنياهمواستدرارالهمتملقاإليهنسبته

؟1152/والمفسرونالتفسير؛482-048ص:العرفانمناهلفيذلكتفصيلراجع)1(

65.-64ص:والحديثالتفسيرفيوالموضوعاتالإسرائيليات

;r)1156/والمفسرونالتفسير؟1194/العرفانمناهل.

الكثيروتظاهربالمسلميهنواتصالهمالإسلامفيالفرسدخولعنالتفصيلمنلمزيد(3)

الفاسدةالعقائدوبثالغاليةالأفكارونشرالشيعيالغلونشأةفيودورهمبالتشيعمنهم

"التأثيرعنوانتحتالشيعة""غلاةكتابمنالثانيالبابمنالثالثالفصلراجع

."المجوسي

".الشيعة"غلاةإليهالمشارالكتابفيعنهاللهرضيعليالإمامفيالغاليةالفرقراجع)4(

.123-122ص:والموضوعاتالإسرائيليات،شهبةأبود/،194/العرفانمناهل)5(
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إلىالمعزوةالأقوالمنكثيرونقل،الصحيحبغيرالصحيحاختلاط-3

بالباطلالحقالتباسإلىأدىمماتحر،ولاإسنادغيرمنوالتابعينالصحابة

لهيذكرأندونيعتمدهصاررأيايرىمنأنذلكعلىزد.بالضعيفوالصحيح

مؤنةنفسهيكلفولاأصلا،لهأناعتبارعلىفينقلهبعدهمنيجيءثم.سندا

)1(القولإليهيرجعمنولا،الروايةأصلعنالبحث

منكثيرومنها،بالإسرائيلياتمليئةبالمأثورالرواياتتلكأن-4

التيالعقائدبأموريتعلقماومنها،بطلانهاعلىالدليليقومالتيالخرافات

فيها)2(.قاطعدليلمنبدلابلالآحاد،بروايةولابالظنفيهاالأخذيجوزلا

هؤلاءحملوقد،أسلمواالذينالكتابأهلعنفيهاالنقلكثرة-5

التوراةفيالموجودة،الباطلةوالخرافات،المكذوبةالمروياتمنالكثير

جيل،بعدجيلاورهبانهمأحبارهمعنتلقوهاالتيالقديمةوكتبهم،وشروحها

الدينبأصوليتعلقمماوالمروياتالإسرائيلياتهذهتكنولمسلفعنوخلفا

بعدهمفمنوالتابعينالصحابةمنالعلماءجرىالتيوهي،الحراموالحلال

وأخباربالقصصيتعلقفيماكانتوإنما،رواتهاعنوالتحري،منهاالتثبتعلى

يوموأحوالالكونوأسرارالخلقوبدءوالفتنوالملاحمالماضيةالأمم

)3(.القيامة

بالمأثور:التفسيرإلىالإسرائيلياتتسربتكيف

والاستكثارالإسرائيلياتإلىاللجوءأسبابخلدونابنالعلامةبينلقد

قدالمتقدمينأنمقدمتهفيفيذكربالمأثورالتفسيركتبإلىتسربهاوكيفيةمنها

الغثعلىتشتملومنقولاتهمكتبهمأنإلاوأوعوا،النقليالتفسيرفيجمعوا

والمردود.والمقبول،والسمين

133.-132ص:والموضوعاتالإسرائيليات،1194/العرفانمناهل)1(

.294-1194/العرفانمناهل)2(

(r)013.-912ص:والموضوعاتالإسرائيليات
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أهليكونوالمالعربأن-خلدونابنيرىفيما-ذلكفيوالسبب

شيءمعرفةإلىتشوقوافإذا؟والأميةالبداوةعليهمغلبتوإنما،علمولاكتاب

وأسرارالخليقةوبدءالمكوناتأسبابفيالبشريةالنفوسإليهتتشوقمما

اهلوهم،منهمويستفيدونه،قبلهمالكتابأهلعنهيسألونفإنماالوجود

العرببينالذينالتوراةوأهل.النصارىمندينهمتبعومناليهودمنالتوراة

أسلموافلما،اليهوديةبدينأخذواالذينحميرمنومعظمهم،مثلهمباديةيومئذ

لها،يحتاطونالتيالشرعيةبالأحكاملهتعلقلامما،عندهمكانماعلىبقوا

وهؤلاء،ذلكوأمثالوالملاحمالحدثانإلىيرجعوماالخليقةبدءأخبارمثل

فامتلأت)1(،وأمثالهمسلامبناللهوعبدمنبهبنووهبالأحباركعبمثل

عليهم،موقوفةأخباراالأغراضهذهأمثالفيعندهمالمنقولاتمنالتفاسير

غيرهماأوتيميةابنأوخلدونابنعبارةمنهناتفهمأن"إياك:الزرقانيالشيخيقول)1(

،سلامبناللهعبد:الثلاثةالأعلامهؤلاءفيالخائضينمعتخوضيجعلكما

فيالكتابكبارمنوالمؤرخينالأدباءبعضضلفقد،الأخباروكعب،منبهبنووهب

يجبولكن،ثقاتعدولالثلاثةهؤلاءأنإلىوانتهىذلك"،زعمواحينالعصرهذا

يصحمافأماعنهمينقلأنيصحومافيهميقالأنيصحمابينالمقامهذافينفرقأن

الصحيح،وغيرالصحيحفمنهعنهمينقلالذيوأما،والتقديرالثقةفهوفيهميقالأن

أولهما:أمرينبأحديعللوإنماوجرحهمباتهامهميعلللايصحلمماصحةعدمولكن

يجبولهذاضبطهأوعدالتهفيمتهمبينهميكونفقد،عنهمينقلونالذينالسندرجال

بهذهيفيماوالتعديلالجرحكتبمنولدينارجلا،رجلاعنهمالرواةسلسلةفيالنظر

كانمماأنهعلىرووهماروواقدالثلاثةأولئكيكونأن:وثانيهما،الغاية

فيالنظريجبولهذا.الإسلامياتمنأنهاعلىالآخذونفتقبلها،الإسرائيلياتفي

رددناها،يردهمماكانتوانقبلناهاالإسلاميقررهمماكانتفإن،المروياتهذه

وسلمعليهاللهصلىيقولعنهاسكتناعنهسكتمماكانتوان تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم"إذا:

694.-1494/القرآنعلومفيالعرفانمناهلراجع.البخاريرواه"تكذبوهمولا

"والمفسرون"التفسيركتابهفيالموضوعهذاحولالذهبيالدكتوركلام:أيضاراجع

:والموضوعاتالإسرائيلياتكتابهفيشهبةأبيالدكتوروحديث102،-1/183

التفسير:كتبفيوأثرهاالإسرائيليات:نعناعهرمزيد/أيضاوراجع.-137914ص

.291-167ص
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العمل،بهايجبالتيالصحةفيفيتحرىالأحكامإلىيرجعمماوليست

وأصلها،المنقولاتبهذهالتفسيركتبوملأواذلكمثلفيالمفسرونوتساهل

بمعرفةعندهمتحقيقولا،الباديةيسكنونالذينالتوراةأهلعنقلناهكما

منعليهكانوالماأقدارهموعظمت،صيتهمبعدأنهمإلاذلكمنينقلونهما

يومئذ)1(.منبالقبولفتلقيت،والملةالدينفيالمقامات

منها:المرفوعوخاصةالإسرائيلياتخطورةمدى

منحوتهوماخرافاتمنعليهاشتملتبماالإسرائيلياتأنشكلا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىمنهاالكثيرنسبأباطيل (،عليهمالله)رضوانصحابتهوإلى

القرآننصوصبعضبهايشرحونمادةبالتفسيرالمشتظينبعضواتخذها

عقائدعلىمستطيراوشرابالغاخطرا-هذهصورتهافي-تشكل،الكريم

التالية:النتائجإلىلإفضائهاوذلكالإسلاموقدسيةالمسلمين

وتحسيمتشبيهمنعليهتنطويبماعقائدهمالمسلمينعلىتفسدإنها-أ

عنالعصمةنفيمنفيهاوبما،وكمالهبجلالهيليقلابماووصفه،سبحانهلله

ودفعتهم،شهواتهمبهماستبدتصورةفيوتصويرهم،والمرسلينالأنبياء

أنعنفضلاعاديبإنسانتليقلاوفضائحقبائحإلىونزواتهمملذاتهم

نبيا)2(.يكون

منهينفذونمنفذاوالمستشرقينالمبشرينمناللهلأعداءفتحتإنها-2

(،عليهوسلامهالله)صلواتالكريمالرسولوفيالغراء،الشريعةفيالطعنالى

فيالمبثوثةالباطلةالإسرائيلياتهذهمناتخذواهؤلاءأنوجدنالأناوذلك

لتشويهالبحثفيمنهجهمدعائممندعامةالكتبمنغيرهاوفيالتفسير،كتب

الجهلبميسم-والفطرةوالعقلالحقدينوهوووسمهقصدعنالإسلامسمعة

وحتىيعتنقهأنيريدومنالإسلامبينحجابامنهايجعلواحتىوالخرافات

.القاهرة-الشعبدار،الشعبكتاب،404ص:خلدونابنمقدمة:راجع()1

56.-51ص:والحديثالتفسيرفيالإسرائيلياتراجع)2(

791



وظلماتطاماتالإسرائيلياتهذهمنالتفسيركتبوفي،منهأبناءهينفروا

للشكمثارافكانت،قائلهعلىيوقفولم،أصلهعنناقلوهينبهلممنهاوالكثير

وسلم)1(.عليهاللهصلىونبيهالإسلامعلىوالتقول،والطعن

والتابعينالصحابةمنالسلفعلماءبعضفيالثقةتذهبكادتإنها-3

سلفنامننفرإلىبالقليلليسشيءالمنكرةالإسرائيلياتهذهمنأسندفقد

والحديثبالتفسيرالمسلمينبينواشتهروا،والعدالةبالثقةعرفواالذينالصالح

هذهنسبةأجلمنفاتهموا،المسلمينعندالهامةالدينيةالمصادرمنواعتبروا

فيمشىومنالمستشرقينبعضوعدهمالاتهاماتبأبشعإليهمالإسرائيليات

)2(.وأهلهالإسلامعلىمدسوسينالمسلمينمنركابهم

الإسرئيليات:منالمرفوعخطورةمدى

بهاوقف-منهاوالباطلالمكذوبسيماولا-الإسرائيلياتهذهأنولو

أن:الإثموكبرالشناعةولكنالشيءبعضمحتملاالأمرلكان،قائليهاعند

إلىالإسرائيلياتهذهرفعواقدالإيمانوضعفاءوالوضاعينالزنادقةبعض

وسلمعليهاللهصلىالمعصوم الكبرىوالجنايةالفاحشالضرريكمنوهنا!!صراحةإليهونسبوها

وسلمعليهاللهصلىالنبيعلىالآثموالتجني،الإسلامعلى الخطأأوالغلطنسبةفإن؟

وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىذلكنسبةمنبكثيرأهون-كانأيا-الراويإلىالكذبأو .)3(

!!!

:والموضوعاتالإسرائيليات:راجع428.صالتفسبر،كتبفيوأثرهاالإسرائيليات)1(

.132ص

58.-57ص:والحديثالتفسيرفيالإسرائيليات)2(

133.ص:والموضوعاتالإسرائيليات)3(
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الرابعالمبحث

المتنناحيةمنالرواياتهذهبطلان

الأنبياءلعصمةمنافاتهاوبيان

السندناحيةمنوالمرفوعةالموقوفةالرواياتهذهبطلانلناتبينأنبعد

مننبيعلىوافتراءاتهماليهودوأكاذيبالإسرائيلياتمناكيرمنأنهاوأثبتنا

ناحيةمنالرواياتهذهبطلاننبينأنالمبحثهذافينود؟الكرامأنبيائه

فيوردمايليقفهل،الرسالةومعيارالنبوةمقياسعلىبعرضهاوذلك،المتن

إلىينسبأنخبيثةوتصرفاتسيئةوتدابيرشنيعةاتهاماتمنالرواياتهذه

منرسولمنفيهاوردمايقعأنيجوزوهلالأبرار؟!اللهأنبياءمننبي

منالفصلهذابدايةفيخاصامبحثاعقدناأنسبقوقدالأطهار؟!اللهرسل

وعرضنا،الكريمالقرانفيوثبوتها(،السلام)عليهداودسيدنانبوةلبيانالكتاب

(السلام)عليهداودلسيدناظهرتوالتيوالمشرقةالوضيئةللصورةبإيجاز

تنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيالحكيمالكتابفي

حميد.حكيممن

المتنناحيةمنالرواياتتلكبطلاننبينأنالمبحثهذافيهناونود

الأنبياءهؤلاءأحد(السلام)عليهداودوسيدناالأنبياء،لعصمةمنافاتهاوبيان

المعصومين.

نبينثمالأنبياء،عصمةعنأولانتحدثأنينبغيذلكنبينأنقبلولكن

العصمة.لهذهالرواياتتلكفيوردمامنافاةذلكبعد
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الأنبياءعصمة

بماأنفسهمتزكيةإلىهدايتهمأجلمنالبشرإلىالأنبياءإرسالكانإذا

فيالدنياالحياةهذهمنأعلىلحياةبهويستعدون،دنياهمفيأحوالهمبهتصلح

هؤلاءكانإذاالاالحكمةهذهتتحققولا،الغرضهذايتمفلا،أخرىنشأة

التيوالآدابالشرائعوالتزاموسيرتهمأعمالهمفيبهميقتدىلأنأهلاالأنبياء

ربهم.عنيبلغونها

وبالغ،والرذائلالمعاصيمنالأنبياءعصمةبوجوبعلماؤناقالثمومن

منبعصمتهمقالواحتى-رضارشيدمحمدالشيخيقولفيما-فيهابعضهم

الصغائرمنالعصمةبعضهموخص،وبعدهاالنبوةقبلكالكبائرالصغائرالذنوب

)1(.والدناءةالخسةباعثهكانبما

الأنبياءعصمةفيالعلماءومذاهبأقوالعننتحدثأنوقبل

واصطلاحاللغةفيالعصمةمعنىإلىنشيرأنبنايحسن(السلام)عليهم

العلماء.

لغة:بالعصمةالتعريف

اللهوعصمة،المنعتعنيالعربكلامفيالعصمةأنالعربلسانفيجاء

التنزيل:وفي،ووقاهمنعه:عصمايعصمهعصمة،يوبقهممايعصمهأن:عبده

علىاتفقواالنحويينمنوالحذاق،الأزهريقال،"اللهأمرمناليومعاصملا"

إلى)سآوي:تعالىقولهفيالزجاجوقال،مانعلابمعنى"عاصم)لاقولهأن

باللهفلانواعتصم...الماءتغريقمنيمنعنيأي،"الماءمنيعصمنيجبل

إذا:باللهواعتصمت.فانعصمعصمته:يقال.الحفظ:والعصمة.بهامتنعإذا

)2(.المعصيةمنبلطفهامتنعت

الاستمساك:الاعتصام،الإمساك:العصم:الأصفهانيالراغبويقول

.بيروت،الإسلاميالمكتب،51-05ص:المحمديالوحي)1(

بمصر.المعارفدارطبعة7692،ص:عصممادةالعربلسان:منظورابن)2(



وعصمة.الفاحشةركوبمنبهيعتصمماطالبكأنه"استمسك:واستعصم

أولاهمبماثمالجوهر،صفاءمنبهخصهمبماأولااياهماللهحفظ:الأنبياء

السكينةبإنزالثمأقدامهموبتثبيتبالنصرةثم،والنفسيةالجسميةالفضائلمن

.)1("الناسمنيعصمكوالله":تعالىقالوبالتوفيق،قلوبهموبحفظعليهم

التمكنمعالمعاصياجتنابملكة:هيالعصمةأنالشريفالسيدويذكر

منها)2(.

على-الأشاعرةعندأي-عندناالعصمةحقيقةأنالمواقفشرحفيوجاء

اللهيخلقلاأنابتداءالمختارالفاعلإلىكلهاالأشياءاستنادمنأصلنايقتضيهما

واعتباربالإيجابالقولمناليهذهبواماعلىبناءالحكماءعندوهي،ذنبافيهم

ابتداءالنفسانيةالصفةهذهوتحصل،الفجورعنتمنعملكة:القوابلاستعداد

والداعيالمعصيةعنالزاجرفإنه!الطاعاتومناقب،المعاصيبمثالببالعلم

الداعيةبالأوامرإليهمالوحيبتتابعفيهمالصفةهذهوترسخوتتأكد،الطاعةالى

عنهميصدرماعلىوالاعتراض،ينبغيلاعماالزاجرةوالنواهي،ينبغيماالى

والأفضل،الأولىتركومن،تعمدهايجوزمنعندعمداأوسهواالصغائرمن

تصيرثمراسخةغيرأيأحوالاحصولهاابتداءفيتكونالنفسانيةالصفاتفإن

)3(.بالتدريجملكهافيراسخةأيملكات

تمنعبدنهفيأوالشخصنفسفيخاصيةتكونالعصمةان:قوموقال

أيكذلكالذنبصدوركانلوأنهالقولهذاويكذب.الذنبصدوربسببها

هومابتركثوابولامدحلاإذ؟الذنببتركأيبذلكالمدحاستحقلماممتنعا

الاختيار)4(.تحتداخلامقدوراليسلأنه،ممتنع

ومكتبةشركةكيلانيسيدمحمدتحقيق337،-336ص:القرآنغريبفيالمفردات)1(

.6191م/1381هـ،الحلبيمصطفى

.م3891/هـ1337،الحلبيمصطفى131،ص:التعريفات)2(

.ببيروتالكتبعالمنشر366،ص:المواقف؟3215/المواقفشرح)3(

.216-3215/المواقفشرح)4(
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الذنوببتركمكلفون-الأنبياءأي-أنهمعلىمنعقدفالإجماعوأيضا

بتركتكليفلاإذ؟كذلكالأمركانلماعنهمممتنعاالذنبكانولو،بهمثابون

علىيدل)1("إلىيوحىمثلكمبشرأناإنماقل":فقولهأيضاعليهثوابولاالممتنع

يمتنعفلاغيرلابالوحيوالامتياز،البشريةالىيرجعفيماالناسلسائرمماثلتهم

البشر)2(.سائرعنكانكماعنهمالذنبصدور

أقسامإلىيرجعالأنبياءعصمةفيالعلماءاختلافأنالرازيالإماميذكر

أربعة:

الاعتقاد.بابفييقعما:الأولالقسم

التبليغ.بابفييقعما:الثانيالقسم

والفتيا.الأحكامبابفييقعما:الثالثالقسم

)3(.وسيرتهمأفعالهمفييقعما:الرابعالقسم

تقتضيهلمامنافيايكونأناماالقبائحمنالأنبياءعنصدورهيتوهمفالذي

لا.أو-،الأحكاموتبليغالرسالةدعوىفيالرسولصدقوهو-المعجزة

وهذه.أخرىمعصيةأووكفراشركايكونأنإماوالثاني،الكذب:فالأول

التيفالمعاصي.الصغائرمنتكونأنواماالكبائرمنتكونأنإماالمعصية

باقيأو،والكذب،والكفرالشركأمورفيتنحصرالأنبياءمنصدورهايتوهم

والصغائر)4(.الكبائرأفراد

منصدورهيجوزفلاالاعتقادببابيتعلقماوهووالكفر،الشركأما

أهلإجماعذلكعلىوالدليل،سهواأوعمدا،بعدهاولاالبعثةقبللاالأنبياء

.011الآية:الكهفسورة)1(

.3366/المواقفشرح)2(

،القاهرةالدينيةالثقافةمكتبةنشر93،04-ص:الأنبياءعصمةفيذلكتفصيلراجع)3(

الأزهريةالكلياتمكتبة،161-115ص:الديناصولفيالأربعين؟8691م

.8-3/7الغيبمفاتيح؟8691م

أبو)محمودللاستاذالتوحيدمذكرات،2142/للتفتازانيالمقاصدشرح:راجع)4(

.3691م/1354هـالإرشاد،ومجلةمطبعة،265ص:(دقيقة
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الأمةأنالرازييذكرمطلقا)1(.منهالأنبياءعصمةوجوبعلىوالمللالشرائع

المواقفشرحفيوجاء)2(.والبدعةالكفرمنمعصمونالأنبياءأنعلىأجمعت

لأحدخلافولاوبعدهاالنبوةقبلالكفرمنعصمتهمعلىأجمعتقدالأمةأن

ذلك)3(.فيمنهم

التوحيد،طريقعلىمعقودةالأنبياءقلوبأنعياضالقاضيويذكر

غايةعلىيكونواأنبدولا،إليهأوحيوبما،بهوالإيمان،وصفاتهباللهوالعلم

الشكأوذلكمنبشيءالجهلعنوالانتفاءواليقينالعلمووضوحالمعرفة

ويبين.واليقينبذلكالمعرفةيضادماكلمنوالعصمة،فيهالريباوالمريب

فييكونأنالواضحةبالبراهينيصحولاعليهالمسلمينإجماعوقعماهذاأن

)4(.سواهالأنبياءعقود

علىالمعجزةدلتفيما،عمداالأنبياءعنصدورهفيستحيلالكذبوأما

إجماعوالدليل،وبعدهاالبعثةقبلالأحكاموتبليغالرسالةكدعوىفيهصدقهم

ذلك)5(.علىالأديانأهل

.265ص:التوحيدمذكرات(1)

الرازيواستثنى3.7/الكبيرالتفسير!161-ص115:الأربعين؟93ص:الأنبياءعصمة)2(

صدوريجوزعندهملأنوذلكالأنبياءعلىالكفريجوزونحيثالخوارجمنالفضيلية

تقية.الكفريجيزونحيثالروافضواستثنىعندهمكفرفهوذنبوكل،عنهمالذنب

تجويزفلزمهمكفرعندهمذنبوكلالذنبعليهمجوزواالخوارجمنالأزارقةانغير)3(

نبوته،بعديكفرأنهتعالىاللهعلمنبيبعثةبجوازقالواأنهمعنهميحكىبلالكفر،

للنفسإلقاءحينئذالإسلامإظهارلأنالهلاكخوفعنتقيةالكفرإظهارالشيعةوجوز

إذالرسالةتبليغوتركبالكليةالدعوةإخفاءإلىيفضيلأنهقطعاباطلوذلكللتهلكة

المخالفينوكثرةعدمهأوالموافققلةبسببللضعفالدعوةوقتبالتقيةالأوقاتأولى

وفرعوننمرودزمنفيالسلامعليهماوموسىإبراهيمبدعوةمنقوضذكروهماوأيضا

المقاصدشرح:أيضاراجع502.-4402/المواقف)شرح.الهلاكخوفشدةمع

.(2/241للتفتازاني

2.596/المصطفىحقوقبتعريفالشفا)4(

.265ص:التوحيدمذكرات(5)
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كلهاوالشرائعالمللأهل"أجمع:وشارحهالمواقففيالإيجييقول

فيهصدقهمعلىالقاطعالمعجزدلفيماالكذبتعمدعنعصمتهموجوبعلى

الخلائق.الىاللهعنيبلغونهوماالرسالةكدعوى

دلالةإبطالالىلأدىعقلاذلكفيوالافتراءالتقولعليهمجازلوإذ

)1(.محالوهو،المعجزة

السهوسبيلعلىذكرفيماعنهم-الكذبصدورأي-صدورهجوازوفي

علماءمنفالأكثرسهواصدورهأما:دقيقةأبوالشيخيقول)2(،خلافوالنسيان

لأنهاعتقادهمكلفكلعلىيجبالذيالحقوهو،منهعصمتهمعلىالتوحيد

الثقةلارتفعتسهواولوالأحكاموتبليغالرسالةدعوىفيالكذبجازلو

الغرضذلكويفوتالكذباحتمالإليهاوتطرقذكربماالمتعلقةبأخبارهم

)3(.البعثةمنالمقصود

وسلمعليهاللهصلىالنبيعصمةعنحديثهفيعياضالقاضيفإنولذلك يذكرأقوالهفي

المعجزةبصحةالواضحةالدلائلقامتوالسلام(الصلاة)عليهأقوالهفيأنه

الإخبارمنفيهمعصومأنهالبلاغطريقهكانفيماالأمةوأجمعت،صدقهعلى

تعمدأماوغلطا،سهواولاوعمداقصدالا،بههومابخلافمنهاشيءعن

اتفاقا،قالفيمااللهقولمقامالقائمةالمعجزةبدليل،فمنتفذلكفيالخلف

السبيلفبهذهذلكفيالغلطجهةعلىوقوعهوأما،إجماعاالملةأهلوبإطباق

فقطالإجماعجهةومن،بقولهقال!ومنالإسفرايينياسحاقأبيالأستاذعن

ذلك)4(.بانتفاءالشرعوورود

المسلمينإجماععليهوقعماأنإلىوانتهىالخلافهذاالقاضيوترك

عنبهأخبربماوالإعلام،الشريعةإبلاغفيالقولفيخلفعليهيجوزلاأنه

اسطانبول.طبعة،3402/المواقف)1(

ذلك.فيواختلافهمالعلماءأقوالراجع34.02/المواقف)2(

.266-265ص:التوحيدمذكرات)3(

.647-2547/الشفا:جعرا(4)
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فيولاالعمد،غيرعلىولاالعمد،وجهعلىلا،وحيهمنإليهأوحاهوما،ربه

)1(.والمرضوالصحةوالسخطالرضاحالي

حقاإلايقوللاوأنه،صدقهعلىالمعجزةقامتإذاالقاضييقولثم

فيماصدقت:لهاللهقولمقامقائمةالمعجزةوأن،صدقاالااللهعنيبلغولا

إليكم،بهأرسلتمالأبلغكمإليكماللهرسولإني:يقولوهو،عنيتذكره

بخلافخبرالبابهذافيمنيوجدأنيصحفلا،عليكمنزلمالكموأبين

،غيرهمنلناتميزلماوالسهوالغلطعليهجوزناولو،كانوجهأيعلى،مخبره

غيرمنواحدةجملةتصديقهعلىمشتملةفالمعجزة،بالباطلالحقاختلطولا

واجماعا)2(.برهاناواجبكلهذلكعنالنبيفتنزيهخصوص

الاعتقادفيالكفرمنالأنبياءعصمةعنباختصارتحدثناأنوبعد

الأنبياءمنصدورهيتوهممماذلكسوىماالىننتقلالتبليغفيوالكذب

فيالأولىبالدرجةتعنيناماوهيوالصغائرالكبائرمنعصمتهمعنفنتحدث

الأنبياء.عصمةعنبحثنا

كبائرإمايكونالكفروغيرالتبليغفيالكذبسوىماأنالإيجييذكر

أربعةفالأقسامسهوايصدرانوإماعمدايصدرإنإمامنهماوكلصغائرأو

بعدها)3(.أوالبعثةقبلإمامنهاواحدوكل

سهوا:أوعمداوقبلهاالنبوةحالفيالكبائر

مطلقاالبعثةبعدالكبائرتعمدمنالرسلعصمةعلىالكلامعلماءأجمع

)4(.كالقتل،لاأووالزناكالسرقةبخسةأشعرتسواء

صدورمنعواقدوالأئمةالمحققينمنالجمهورأن:المواقفشرحفيجاء

علىالمانعينمنوالأكثرالحشويةإلافيهيخالفلموأنهعمداالأنبياءعنالكبائر

.747-2746/السابقالمصدر(1)

.748-2747/السابقالمصدر)2(

(r)3502/المواقفشرح935؟ص:المواقف.

.266ص:التوحيدمذكرات:دقيقةأبومحمودالشيخ(4)
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وراءفيماالعصمةان:الأشاعرةمنوالمحققونالقاضيقالحيث،سمعاامتناعه

عمداعنهمالكبائرفامتناععليهللمعجزةدلالةلاإذ،عقلاواجبةغيرالتبليغ

ذلك)1(.فيالمخالفينظهورقبلالأمةواجماع،السمعمنمستفاد

منالأنبياءعصمةعلىأجمعواقدالمسلمينأنعياضالقاضيويذكر

وأن،الإجماعهوذلكفيالجمهورمستندوأن،الموبقاتوالكبائرالفواحش

وهو،الإجماعمعالعقلبدليلغيرهمنعهاوقدبكر،أبيالقاضيمذهبهوهذا

إسحاق)2(.أبوالأستاذواختاره،الكافةقول

ووجوبالعقليينوالتقبيحالتحسينفياصولهمعلىبناءالمعتزلةوقالت

يوجبعمداعنهمالكبائرصدورلأن،عقلاذلكيمتنعوالأصلحالصلاحرعاية

النفرةإلىفيؤدي،الناسأعينفيرتبتهموانحطاطالقلوبعنهيبتهمسقوط

وهواستصلاحهموتركالخلائقافسادمنهويلزم،لهمالانقيادوعدمعنهم

)3(.والحكمةالعقلمقتضىخلاف

أنالأمانفماالكبائرالنبييرتكبأنجازإنأنهالجبارعبدالقاضييذكر

بنعمته،والكفر)تعالى(،اللهغيروتعظيموالأوثانالأصنامكعبادةالكفريرتكب

قدولأنه)4(؟الشرائعيؤديبأنهيوثقكيفحالههذاومن.بحقهوالاستخفاف

قبلهممنإلاتعرفلاالتيبالمصالحللتعريفالرسلبعثتعالىأنهثبت

بعدذلكمنويستنتج.بهمإلاالأمةمصالحتصحلاحيثمن،مصلحةفبعثتهم

إلىتسكنلاالنفوسفإنالكبائر،عليهتجوزفيمنالنبيكانإذاأنهطويلكلام

الأنبياءفييجوزلاأنفيجب،ذلكعنمنزهاكانمنإلىسكونهامنهالقبول

.593ص:المواقف؟3/502المواقفشرح)1(

785.-2784/الشفافيذلكتفاصيلراجع)2(

(r)3502/المواقفشرح.

،103-003ص:والمعجزاتالتنبؤات؟15ص:والعدلالتوحيدأبوابفيالمغني)4(

والترجمة-للتأليفالمصريةالدار،قاسمود/محمود،الخضيريمحمودد/تحقيق

.6591م/هـ1385،القاهرة
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والاستخفافالعقابيوجبعمامنزهونأنهممننقولهماإلا(السلام)عليهم

عداوته.إلى)تعالى(اللهولايةمنوالخروج

والردعبالمنعوالمعاصيالكبائرمنللمنعبعثوالوأنهمذلكيبين

المقدمأنالمتعالملأنذلكمثلعلىمقدمينيكونواأنيجوزفلاوالتخويف

الأحوالهذهوأنوالنكيروالزجرللنهي،منهالغيرمنعمنهيقبللاالشيءعلى

لأنقولهلأجللا،بقولهيذكرهفلامرقولهعندالممتنعامتنعومتىتؤثر،لامنه

ولذلك،الأفعالسائرفيالطباعفيمتقرروهذا،البابهذافييؤثرلاقوله

.بإنكارهويستخف،لهبفعلهيعارضيأتيهأمرعنغيرهالناهينرى

مثلهاعلىمقدمايشاهدمنالمعاصيمنيخوفانتصبواعظاأنولو

وبوعظه)1(.بهلاستخف

عنالكبائرصدوريجيزونالذينعنالجبارعبدالقاضييتحدثثم

-الأنبياءأي-بأنهميؤمنونأنهمأمورهمعجيب"ومن:فيقولعمداالأنبياء

ينسبونمابذكرالمعاصيفييرغبونثم،المعاصيعنوالتخويفللزجربعثوا

المعاصيفييرغبفعلهملأنلأقوالهمناقضةأفعالهميجعلونفكأنهم،اليه

حكمتهمع)تعالى(اللهبعثهالذيالرسولمنيقعلاوهذاعنها،يزجروقولهم

اللهكتابفيوليس،وترغيبهوزجرهووعيدهووعده،وشريعتهدينهلإكمال

وإن(،عليهمالله)صلواتالأنبياءمنأحدإلىكبيرةنسبةعلىيدلما)تعالى(

ثبتالذيالشديدالخوفمعمنهموقعتقدالمعصيةأنعلىيدلمافيهكان

يليقلاالذي،العظيموالحزن،الطويلوالبكاء،المعصيةمنواقعوهفيماعنهم

)2(.عليهمالكبائرارتكاببتجويز

التأويلفيالخطأسبيلعلىأوسهواالأنبياءعنالكبائرصدوروأما

.3()خلافهوالمختارالأكثرونفيجوزه

.203ص:السابقالمصدر(1)

.303-203ص:السابقالمصدر2()

(r)3502/المواقفشرح.
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الكبيرةفعلعليهمجازلولأنهمنعهعلىالتوحيدعلماءمنفالمحققون

اللهلأنبفعلهامأموراالكبيرةتلكتكونأنلزمالتأويلفيخطأأوسهواولو

ثبتفيماإلاتفصيلغيرمنوأفعالهمأقوالهمفيبالاقتداءأمرنا)تعالى(

مأموراطاعةفعلهالكانسهواولوالكبيرةفعلعنهمصدرفلو،بهاختصاصهم

مأمورغيربهمأمورافعلهافيكونبالفحشاءيأمرلاواللهالفحشاءمنكونهامعبه

)1(.النقيضينبينجمعلأنهمحالوهو

بالأمهاتكالفجورللنفرةموجباكانفإنالنبوةقبلالكبائرصدوروأما

ذلكغيركانوانالتوحيدعلماءبإجماعممنوعفهوكالسرقةبالخسةمشعراأو

البعثةقبلالكبيرةصدورمنعوبعضهمالتوحيدعلماءصدورهجوزفقدكالقتل

الظاهر)2(.وهوالبعثةبعدمنعهاكمامطلقا

النبوةقبلالمعاصيمنعصمتهمفياختلف"وقدعياضالقاضييقول

عيب،كلمنتنزيههماللهشاءإنوالصحيح،آخرونوجوزها،قومفمنعها

قبلمنهمالذنبوقوعأي-والمسألةفكيف،الريبيوجبماكلمنوعصمتهم

)3(.الشرعتقرربعدتكونإنماوالنواهيالمعاصيفإن،كالممتنعتصورها-النبوة

لهماثالثلاوجهينأحدمنيخلولانبيكلأنحزمابنالإمامويذكر

عيسىكانكماقبلهأتىنبيبشريعةمتعبدايكونأناما:يتنبأأنقبل

)عليهموسىبشريعةمتعبدينكانواالذينإسرائيلبنيوأنبياء(السلام)عليه

ودثرت،شريعتهمدرستقدقومفينشأقديكونأنوإما(.والسلامالصلاة

وسلمعليهاللهصلىمحمدبعثفيكماونسيت وابراهيمإسماعيلشريعةنسواقدقومفي

(.السلام)عليهما

ربهيعصينبييكونأنآنفا)4(أبطلنافقد،مابشريعةمتعبداالنبيكانفإن

لمبمامأمورولامتعبد،غيرفهوشريعتهمدثرتقومفينشأكانوإن.اصلا

266.صالتوحيد:علممذكرات)1(

بعدها.وما1397/:الشفا)2(

.405،58/الفصلراجع)3(
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)1(.يتركهأويفعلهشيءفي)تعالى(للهعاصيافليسبعد؟به)تعالى(اللهأمريأته

يعابونماكلمنوصانهمأنبياءهطهرقد(وجل)غراللهأنندريأنناإلا

تعالى:قالرسولهيؤذىأن(وجل)عزاللهحرموقد،أذىالعيبلأن،به

"مهيناعذابالهموأعدوالآخرةالدنيافياللهلعنهمورسولهاللهيؤذونالذينإن" .)2(

أنبياءهصان)تعالى(اللهأنندريبيقينأنهإلىحزمابنالإمامانتهىثم

في)تعالى(اللهبعثهمبل،بغايامنأو،بغيولادةمنأولبغيةيكونواأنعن

قبلعصمهم)تعالى(اللهأنندريفبيقينهذافيشكلاكانفإذاقومهمحسب

والقسوةوالعدوانالسرقةذلكفيفدخل،النبوةبعدبهيؤذونماكلمنالنبوة

وكل،وأنفسهموأموالهمحريتهمفيالناسوأذى،والبغيواللياطةوالزنا

)3(.بذكرهويؤذيمنهويشتكيالمرءبهيعابما

سهوا:أوعمداوقبلهاالنبوةحالفيالصغائر

وهوالأنبياءعلىوغيرهمالسلفمنجماعةجوزهافقدالصغائروأما

)4(.والمتكلمينوالمحدثينالفقهاءمنوغيرهالطبريجعفرأبيمذهب

التزمواإنوالحديثالقرآنمنكثيرةبظواهرذلكعلىهؤلاءاحتجوقد

بهيقوللاماوهو،الإجماعوخرقالكبائرتجويزإلىبهمأفضتظواهرها

وتقابلت،معناهفيالمفسروناختلفممابهاحتجواماوكلفكيف،مسلم

منالتزموهمابخلافللسلففيهاأقاويلوجاءت،مقتضاهفيالاحتمالات

وقامت،قديمابهاحتجوافيماالخلافوكان،إجماعامذهبهميكنلمفإذاذلك

صح)5(.ماإلىوالمصير،تركهوجب،غيرهوصحة،قولهمخطأعلىالدلالة

58.ص:بقالساالمصدر(1)

.75الآية:الأحزابسورة(2)

(r)4/58.الفصل

.2786/عياضللقاضيالمصطفىحقوقبتعريفالشفا)4(

الصفحاتفيعليهمبالردعياضالقاضيقاموقد،081-2/908السابقالمصدر)5(

في=الأنبياءعصمةمعيتفقوالذيالصوابالرأيبينحيث084،-081ص:التالية
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ولممنهموقوعهايحيللاالعقل:وقالواالوقفإلىأخرىطائفةوذهبت

)1(.الوجهينبأحدقاطعالشرعيأت

عمداالصغاروقوعجوزقدالجمهورأن:وغيرهالمواقفشرحفيوجاء

الخطأأوالسهوبطريقإلاالصغيرةصدوريجوزلاأنهإلىذهبفإنهالجبائيإلا

الخسة.صغائرمنليسفيماهوانمامنهمالتجويزوهذا،التأويلفي

المعتزلةوأكثرأصحابناأكثربيناتفاقاجائزفهوسهواالصغائرصدوروأما

عليهوالحكم،والسفلبالأراذلفاعلهاتلحقماوهيالخسيسةالصغائرإلا

سهوا،ولاعمدالاأصلاتجوزلافإنهالقمةأوحبةكسرقةالهمةودناءةبالخسة

.خصامفينادرةسفهوكلمةكنظرةمنهاليسفيماهوإنماالمذكوروالاتفاق

عليهينبهوالاأنبشرطالخسةصغائرغيرعنهميصدرأنيجوز:الجاحظوقال

.)2(الأشاعرةمعشريقولوبهالمعتزلةمنالمتأخرينمنكثيرفيهتبعهوقدعنهفينتهوا

منالصغائروقوعفيالمتكلمينجمهوررأيدقيقةأبوالشيخلخصوقد

مشعراكانفماالصغائروأما:فقالسهواأوعمداوبعدهاالنبوةقبلالأنبياء

لأنوبعدهاالبعثةقبلوسهواعمدامنهمصدورهفيستحيللقمةكسرقةبخسة

أنهمفالتحقيقبخسةمشعرايكنلموما،أتباعهممنالنفرةيوجبصدورها

البعثةقبلصدورهوأما،نسياناصدورهمنلاالبعثةبعدتعمدهمنمعصومون

)3(.منعهعلىدليليقمفلمسهواأوعمدا

وان،عنهمالذنبصدورفيهيتوهمقدمماالكريمالقرآنفيالأنبياءعنوردماكل-

بحمدانجزتوقد،السلامعليهمالأنبياءمننبيلكلبحثتخصيصسنحاولاللهشاء

اللهنبيعصمةعنوبحثاالسلام(،)عليهإبراهيمالخليلعصمةعنبحثينتعالىالله

بحثبكتابةالآنوأقوم،بطنطاالدينأصولكليةحوليةفينشرهاتمداود،بنسليمان

(.السلام)عليهيوسفعصمةعن

2/786.الشفا)1(

العقائدشرح؟143-2142/المقاصدشرحأيضاراجع3.502/المواقفشرح)2(

1.171/للآمديالأحكامأصولفيالإحكام؟136ص:النسفية

(r)هـ/1354الإرشاد،ومجلةمطبعة266،ص:دقيقةأبومحمودللاستاذالتوحيدمذكرات

.3691م
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الصغائرمنعصمتهمإلىوالمتكلمينالمحققينمنأخرىطائفةوذهبت

الكبائرمنوتعيينهاالصغائرفيالناسلاختلاف:قالواالكبائر،منكعصمتهم

وانه،كبيرةفهوبهاللهعصىمنكلان:وغيرهعباسابنوقول،ذلكواشكال

أمرأيفيالباريومخالفة،منهأكبرهوماإلىبالإضافةالصغيرمنهاسميإنما

)1(.كبيرةكونهيجبكان

وهو.الذنوبفيصغيرةلا:قالواجماعةأنالعربيابنالإمامويذكر

صحيح.وهو،وصغائركبائرالذنوبمنإن:طائفةقالتكما،صحيح

ليسمعصيةالنظرةأنكما،معصيةفوقهاليسمعصيةالكفرأن:وتحقيقه

الوالدينوعقوقوالزناوالقتلبالكفرقارنتهاإنذنوبوبينهما،معصيةدونها

الذيالثانيالقسمفييليهاماإلىأضفتهاوانصغائركانتوالغضبوالقذف

كبائر)2(.كانتالنظرجهةمنبعده

القولينعلىيجبلاأنهالمالكيةأئمةبعضعنعياضالقاضيينقلثم

الصغائرتكرارعنمعصومونأنهميختلفأنوعدمها(الصغائرعن)العصمة

الحشمة،إزالةإلىأدتصغيرةفيولا،بالكبائرذلكيلحقهاإذوكثرتها،

عنهيعصممماأيضافهذا،والخساسةالإزراءوأوجبت،المروءةوأسقطت

وينفر،بصاحبهويزري،بهالمتسممنصبهيحطهذامثللأن،إجماعاالأنبياء

،المباحقبلمنكانمابهذايلحقبل،ذلكعنمنزهونوالأنبياءعنهالقلوب

الحظر)3(.إلىالمباحاسمعنإليهأدىبمالخروجه،مثلهإلىفأدى

البغداديالمالكيالوهابعبدمحمدأبيالقاضيقولوينقل،2786/الشفا)1(

باجتنابتغتفرأنهامعنىعلىالاصغيرةاللهمعاصيفيإنيقالأنيمكنلا:هـ204ت

يحبطهافلامنهايتبلمإذاالكبائربخلاف،ذلكمعحكملهايكونولا،الكبائر

بكرأبيالقاضيقولهوهذاأنويذكر)تعالى(اللهإلىعنهاالعفوفيوالمشيئةشيء،

787.ص:الفقهاءأئمةمنوكثيرالأشعريةأئمةوجماعة

;Y)41634/القرانأحكام.

.788-2787/الشفا)3(
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معصيةأصلانبيمنيقعأنالبتةيجوزلاأنهالىحزمابنالإمامويذهب

به،)تعالى(اللهيدينالذيالقولهوهذاوأن،كبيرةولاصغيرةلابعمد

)1(.بسواهيدينأنلأحديحلولا

قصدأيضامنهمويقعقصدغيرعنالسهوالأنبياءمنيقعإنهيقول!:ثم

الا)تعالى(اللهمرادخلاففيوافق،منهبهوالتقرب،اللهوجهبهيريدونالشيء

اثربدولاذلكعلىينبههمبلأصلا،الوجهينهذينمنشيءعلىيقرلاأنه

ذلكعلىعاتبهموربما،لهمويبين،لعبادهذلك(وجل)عزويظهر،منهموقوعه

والسلام(الصلاة)عليهموالأنبياء،الدنيافيالمكروهيبغضوربما،بالكلام

عزاللهوجهبهقصدنابماولا،فيهسهونابمامؤاخذينغيرفإنناهذافيبخلافنا

أجراالوجههذاعلىمأجوروننحنبل،تعالىمرادهيصادففلموجل

.حدا)2(وا

كالسهووتعمدقصدبغيرتكونالتيالأعمالفيعياضالقاضيويتحدث

وترك،بهالخطابتعلقبعدمالشرعتقررمماالشرعيةالوظائففيوالنسيان

ليسوكونه،بهالمؤاخذةتركفيالأنبياءأحوالأنفيذكر،عليهالمؤاخذة

وتقرير،البلاغطريقهمما:الأولنوعينعلىتأتيسواءأممهممعلهمبمعصية

والنوع،فيهباتباعهوأخذهم،بالفعلالأمةوتعليم،الأحكاموتعلقالشرع

بنفسه.يختصمماهذاعنخارجهوما:الثاني

وهوالقولفيالسهوحكمالعلماءمنجماعةعندفحكمه:الأولأما

وسلمعليهاللهصلىالنبيحقفيذلكامتناععلىالاتفاق قصداعليهجوازهمنوعصمته

فيهاالمخالفةطرويجوزلاالبابهذافيالأفعال:قالوافكذلكسهوا،أو

هذهوطرووالأداء،التبليغجهةمنالقولبمعنىلأنها،سهواولاعمدالا

المطاعن.ويسببالتشكيكيوجبعليهاالعوارض

شيخالأشعريمجاهدابنقولهوهذاأنويذكرالمحققةالطبعة4/6،الفصل)1(

والباقلانى.فوركابن

.7-4/6الفصلفيذلكتفصيلراجع(')
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البلاغيةالأفعالفيالمخالفةأنإلىوالمتكلمينالفقهاءمنالأكثروذهب

أحاديثمنتقرركماعليهجائزة-منهقصدغيروعنسهواالشرعيةوالأحكام

علىالمعجزةلقيامالبلاغيةالأقوالوبينذلكبينوفرقوا،الصلاةفيالسهو

مناقضفغيرالأفعالفيالسهووأما،يناقضهاذلكومخالفةالقولفيالصدق

البشر،سماتمنالقلبوغفلاتالفعلغلطاتبل،النبوةفيقادحولا،لها

واتباعامتثالإلىبالمصيرالصغائرمنعصمتهمعلىالأئمةبعضاستدلوقد

والشافعيمالكأصحابمنذلكعلىالفقهاءوجمهور،مطلقاوسيرهمآثارهم

حكمفياختلفواوان،بعضهمعندمطلقابل،قرينةالتزامغيرمنحنيفةوأبي

ذلك)1(.

لمالصغائرعليهمجوزنافلو:قاليقيدلمأفعالهفيبالإباحةقالومن

منمقصدهيتميزأفعالهمنفعلكلليسإذ،أفعالهمفيبهمالاقتداءيمكن

لعلةأمربامتثالالمرءيؤمرأنيصحولاالمعصيةأوالحظرأوالإباحةأوالقربة

إذاالقولعلىالفعلتقديمالأصوليينمنيرىمنعلىسيمالا،معصية

نفاهاومنالصغائرجوزمن:فقالحجةهذاعلىعياضالقاضيوزاد.تعارضا

وسلمعليهاللهصلىنبيناعن رأىمتىوأنه،فعلأوقولمنمنكرعلىيقرلاأنهعلىمجمعون

وسلمعليهاللهصلىعنهفسكتشيئا ثم،غيرهحقفيحالههذايكونفكيف،جوازهعلىدل

)2(.نفسهفيمنهوقوعهيجوز

اذا،أيضاالمكروهمواقعةمنالأنبياءعصمةتجبالمأخذهذاوعلى

.المكروهفعلعنوالنهيالزجرينافيبفعلهالاقتداءعلىالندبأوالحظر

وسلمعليهاللهصلىالنبيبأفعالالإقتداءقطعاالصحابةدينمنعلمفقدوأيضا كيف

بها)3(،نحيطأنمنأكثرهذافيوالآثاربأقوالهكالاقتداءفنكلومن،توجهت

أكثرويرىالمالكيةوأكثرالعراقأهلأكثرقولوهو،وجوباذلكالتزاممالكعنروى)1(

2/788(.:)الشفاالإباحةإلىطائفةوذهبتندبذلكأنالشافعية

2/978.الشفا)2(

097.297-ص:فيبعضهاعياضالقاضيمنهاذكر3()
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عليهجوزواولوبهاواقتداؤهمأفعالهاتباعهمالقطععلىمجموعهامنيعلملكنه

ذلك)1(.عنبحثهموظهرعنهمولنقل،هذااتسقلمامنهاشيءفيالمخالفة

هيبل،قدحفيهاليسإذالأنبياء،منوقوعهافجائزالمباحاتوأما

منبهخصوابماأنهمإلا،عليهامسلطةغيرهمكأيديوأيديهم،فيهامأذون

تعلقمنبهواصطفوا،المعرفةأنوارمنصدورهملهوشرحتالمنزلةرفيع

بهيتقونمماالضروراتإلاالمباحمنيأخذونفلا،الآخرةوالدارباللههممهم

السبيلهذهعلىأخذوما،دنياهموضرورة،دينهموصلاحطريقهمسلوكعلى

أنبيائهسائروعلىنبيناعلىللهفضلعظيملكفبان،قربةوصارطاعةالتحق

ورسمالمخالفةوجهعنبعيدةوطاعاتقرباتأفعالهمجعلبأن(السلام)عليهم

)2(.المعصية

بعدالأنبياءعنالكبائرصدورجوازإلىالذاهبالمخالفاحتجوقدهذا

القرآنفينقلتالتيالأنبياءبقصصأيضاعمداالصغائروجوازسهواالبعثة

فيعنهمالذنبصدورتوهمالقصصوتلك،الآثارأوالأحاديثأوالكريم

.النبوةزمان

منوغيرهالمواقفشرحفيجاءكماإجمالاالقصصتلكعنوالجواب

إلىالخطأنسبةلأنردهاوجببالآحادمنقولامنهاكانماأنالكلامعلمكتب

لهدامفماتواترا،منهاثبتوماالأنبياءإلىالمعاصينسبةمناهونالرواة

لهيجدلموماالعصمةلدلائلظاهرهعنونصرفهعليهحملناهآخرمحمل

صغائرمنأوالأولىتركقبيلمنكانأوالبعثةقبلكانأنهعلىحملناهمحيصا

الصغائرأوالأولىتركقبيلمنكونهينفيلاأيينفيهولاسهواعنهمصدرت

)3("ذنبكمنتقدممااللهلكليغفر":تعالىقولهمثلفيذنباتسميتهسهواالصادرة

(السلام)عليهآدمقصةفيكمامنهمظلمابكونهالاعترافولامنهالاستغفارولا

297.-2097/الشفا)1(

097.297-2/الشفا)2(

.2الآية:الفتحسورة)3(

214



المذكورذلكلعلإذ،الآخرينالمحملينتنافيلاالثلاثالأمورهذهأنيعني

حسناتأنترىألاوعندهمعنهملعظمهوالاعترافوالاستغفارالتسميةمن

الصغيرةارتكابوكذامنهمالأولىتركيسمىفلذلكالمقربينسيئاتالأبرار

منهضمابهقصدوابأنأوظلمابكونهويعترفونمنهويستغفرونذنباسهوا

علىبهوالاعترافالاستغفارالىفيهيحتاجذنباارتكبتبأنلهاوكسراأنفسهم

)1(.ربهمعنهيعفوكيوالتضرعالابتهالسبيل

مننقلبمااحتجقدالمخالفأنالمقاصد""شرحفيالتفتازانيوذكر

ومنإليهموالذنبالمعصيةنسبةمناللهكتاببهشهدوماالأنبياءاقاصيص

مردودآحادانقلماأنهوإجمالاعنهوالجوابذلكوأمثالواستغفارهمتوبتهم

تركأووالنسيانالسهوعلىمحمولالكتابفيمنصوصاأومتواترانقلوما

)2(.والتأويلاتالمحاملمنذلكغيرأوالبعثةقبلكونهأوالأولى

وسلمعليهاللهصلىاللهرسلأنإلىتذهبالتيالطائفةأنحزمابنالإماموذكر يعصون

فقطالتبليغفيالكذبحاشاعمداوالصغائرالكبائرجميعفيوجلعزالله

الأخباروتلكالآياتهذهيذكرفأخذ،وردتوأخبارالقرآنمنبآياتيحتجون

.)3(الضروريةالواضحةبالبراهينفيهاغلطهموبين

يستشهدمنعلىفيهيردجيدوتحقيقنفيسكلامالعربيابنوللامام

ويذكرالأنبياءإلىالكبائرنسبةعلىالكريمالقرآنفيوردتالتيبالقصص

الناسأوقع"والذيالعربيابنيقولالأنبياءتجاهالمسلمعليهيكونأنينبغيما

.3/702المواقفشرح)1(

137.-136ص:النسفيةالعقائدشرح؟2/143المقاصدشرح)2(

منهايتوهمقصةكلفيهؤلاءعلىبالردحزمابنالإمامقاموقد4،725/الفصل)3(

المواقفصاحبفعلوكذلك،المحققةالطبعة،51-4/8نبيكلعنالذنبصدور

الأنبياءعصمةكتابهفيالرازيالإمامذلكفعلقبلهماومنالمقاصدوشارحوشارحه

اللهشاءوان.الغيببمفاتيحالمسمىالكبيروالتفسيرالدينأصولفيالأربعينوكتاب

عنهوردماكلوابطالعصمتهحولخاصبحثفيالأنبياءمننبيكلعنسنتحدث

منه.المعاصيوقوعيتوهممماحولهوأثير
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منالتقصيروأهلالمفسرينرواية-الأنبياءإلىالكبائرنسبةيقصد-ذلكفي

رواياتاعتمدهالمناللهعندقدرلامصائبالأنبياءقصصفيالمسلمين

تبثألا(عليهمالله)صلواتالأنبياءمعالأدبحسنمنكانولقدومذاهب

الجارعلىالسترإسبالفإناستفلتوالوفلتاتهمتبثولا،عثروالوعثراتهم

نبأهتقصلمحتىجاركعلىسترتفكيف،فضيلةأكرموالقبيلةوالأخوالولد

وتنسب،يفعلوالمماعنهمتقولوأحباركأنبيائكعلىوعكفت،أخباركفي

بحقيقةوالجهلالتعديهذامنباللهنعوذ،بهتلوثواولابهيتلبسوالممااليهم

والصالحين.والعلماءالأنبياءفيالدين

:جوابانذلكعن:قلنا.أخبارهماللهذكرفقد:قيلفإن

ويعفوويفضحويستر،عبيدهأخبارمنشاءمايذكرأنللمولى:أحدهما

بمافكيف،اللومعليهيوجببمامولاهفيينبزأنللعبدينبغيوليسويأخذ،

الوالدينبرفيلعبادهكتابهفيقالقد)تعالى(اللهوانوالحدالأدبفيهعليه

أعظم،وحقهمبالأنبياء،ظنكفما؟عليهزادبمافكيف،"أفلهماتقلفلا"

أنفسكمفيقررتمولو،أعراضهمفيألسنتكمتغمسونوأنتمآكد،وحرمتهم

قصتهم.ذكرتملماحرمتهم

علماذلكمنأتوافيماالأنبياءقصصذكراللهأنفيالحكمةأن:الثاني

معنىعنيسألولا،بحكمةفيهاويتكلمونبقدر،فيهاسيخوضونالعبادبأن

كمابالصدقحالهمووصف،وقعكماأمرهماللهذكرفقدغيرهمنولاذلك

:وقال،أصدقهيعني"القصصأحسنعليكنقص)نحن:تعالىقالكما،جرى

بدلاكنتمإذاوصيناكموقد،"فؤادكبهنثبتماالرسلأنباءمنعليكنقصوكلا"

ذلكوتقولوا،عنهمادئهأخبرماتعدواألاقصصهمذاكرين،شأنهمفيآخذين

أحدكم:يقولنولا،إليهماللهنسبماغيرعنوالتنزيهلهمالتعظيمبصفة

كفر)1(.ذلكفإننحن؟فكيفالأنبياءعصىقد

1635.-41634/الفرآنأحكام)1(
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والصغائر:الكبائرمنبالعصمةالقائلينأدلة

الكبائر-الذنوبمنالأنبياءعصمةبوجوبالقائلوناستدلوقدهذا

الحجج:بهذه-والصغائر

الذماستحقاقفيحالهملكانعنهمالذنبصدرلو:الأولىالحجة

الذنبفصدور؟باطلوهذا!!الأمةعصاهحالمنأشد،آجلاوالعقابعاجلا

إعطاؤهمالعبادعلىاللهنعمأعظمأن:الملازمةوبيان.باطل-أيصا-عنهم

صدوركانأكثر،عليه)تعالى(اللهنعمكانتمنوكل:والنبوةالرسالةنعمة

عليه.يدلالعقلوصريحأفحشعنهالذنب

:وجوهثلاثةالنقلمنيؤكدهثم

)1(،"النساءمنكأحدلستنالنبييانساء":تعالىقوله:الأولالوجه

العذابلهايضاعفمبينةبفاحشةمنكنيأتمنالنبييانساء:تعالىوقوله

)2(."ضعفين

يجلد.وغيرهيرجمالمحصنأن:الثانيالوجه

الحر.حدنصفيحدالعبدأن:الثالثالوجه

الذماستحقاقفيحالهملكانعنهمالذنبصدرلوأنهذكرنابمافتثبت

باطلهذاأنإلا،الأمةعصاةجميعحالفوقالآجلوالعقابالعاجل

وأقلاللهعندحالاأحسنالرسولإن:يقولأنيجوزلاأحدافإن،بالإجماع

صدورعدمعلىيدلوهذا،والزناةاللصوصمنواحدكلمنومنزلةمرتبة

.3()عنهمالذنب

لقولهالشهادةمقبوليكانوالماعنهمالذنبصدرلو:الثانيةالحجة

علىفتصبحوابجهالةقوماتصيبواأنفتبينوابنبأفاسقجاءكمإنآمنواالذين)يأيها:تعالى

32.الآية:الأحزابسورة()1

03.الآية:الأحزابسورة)2(

،171ص:الديناصولفيالأربعين؟41ص:الأنبياءعصمة:الرازيللامامراجع)3(

.3602/والجرجانيللايجيالمواقفوشرح3،8/الكبيروالتفسير؟181
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إلا،الفاسقشهادةقبولفيوالتوقفبالتثبتاللهأمرناحيث)1(،"نادمينفعلتمما

فيشهادتهتقبلفكيف،الدنياحالفيشهادتهتقبللممنفإن،باطلهذاأن

وسلمعليهاللهصلىمحمدابأنشهدتعالىفإنهوأيضا؟!القيامةيومإلىالباقيةالأديان شهيد

علىشهداءلتكونواوسطاأمةجعلناكم)وكذلك:تعالىقال،القيامةيومالكلعلى

يومالرسللجميعشهيداكانومن)2(،"شهيداعليكمالرسولويكونالناس

الدنيا)3(.فيأوالجنةفيشهادتهتقبللابحاليكونفكيف،القيامة

يكونلاأنوجبالفسقعلىإقدامهبتقدير"أنالكبيرالتفسيرفيوجاء

،الشهادةمقبوللكنه"فتبينوابنبأفاسقجاءكمإن):تعالىلقولهالشهادةمقبول

للنبوةمعنىلاوأنهذلكنقوللاوكيف،الأمةعدولمنحالاأقلكانوالا

فهووأيضا،وذاكالحكمهذاشرعبأنه)تعالى(اللهعلىيشهدأنهإلاوالرسالة

)4(."شهيداعليكمالرسول)ويكون:تعالىلقولهالكلعلىشاهدالقيامةيوم

لفاسقشهادةلاإذشهادتهملردتأذنبوا"لو:بشرحهالمواقففيوورد

،بالإجماعباطلواللازم"فتبينوابنبأفاسقجاءكمإن):تعالىولقولهبالإجماع

تسمعكيفالدنيامتاعمنبسرعةالزائلالقليلفيشهادتهتقبللامنولأن

")5(؟القيامةيومالىالقائمالقيمالدينفيشهادته

الدالةالدلائللأن،زجرهملوجب،عنهمالذنبصدرلو:الثالثةالحجة

غيرالأنبياءزجرلكن،عامةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروجوبعلى

لهموأعدوالآخرةالدنيافياللهلعنهمورسولهاللهيؤذونالذين)إن:تعالىلقوله،جائز

ممتنعا)7(.عنهمالذنبصدورفكان)6(،"مهيناعذابا

.6الآية:الحجراتسورة)1(

.143الآية:البقرةسورة)2(

.181ص:الدينأصولفيالأربعين،42-41ص:الأنبياءعصمة)3(

.38/الكبيرالتفسير()4

.3602/المواقفشرح)5(

57.الآية:الأحزابسورة)6(

.118ص:الأربعين؟42صالأنبياء:عصمة)7(
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لعموموتعنيفهمزجرهموجبذنبعنهمصدر"إن:المواقفشرحوفي

لهمإيذاءزجرهمأنشكولاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروجوب

إجماعا")1(.حراموإيذاؤهم

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناعنالفسقصدرلو:الرابعةالحجة لكنا-؟وحاشاه-

بالاقتداءمأموريننكونلاأويجوز،لاوهذابهبالاقتداءمأموريننكونأنإما

)2(،"اللهيحببكمفاتبعونياللهتحبونكنتمإن)قل:تعالىلقولهباطلأيضاوهذا،به

القسمينهذينإلىيفضىالفسقصدوركانولما)3(")وابتعبوه:تعالىولقوله

محالا)4(.عنهالفسقصدوركانالباطلين

وسلمعليهاللهصلىمحمدا"إن:تفسيرهفيالرازيويقول علينالوجببالمعصيةأتىلو

والوجوبالحرمةبينالجمعإلىفيفضي)فاتبعوني":تعالىلقولهفيهابهالاقتداء

الأنبياءسائرفيأيضاثبتجميدمحمدحقفيذلكثبتواذا،محالوهو

")5(.بالفرققائللاأنهضرورة

والى(السلام)عليهمبالأنبياءالاقتداءإلىمندوبونأننا:الخامسةالحجة

أسوةاللهرسولفيلكمكان)لقد:)تعالى(اللهقال؟كلهاأفعالهمفيبهمالاتساء

الذين)أولئك:تعالىوقال)6(،كثيرا"اللهوذكرالآخرواليوماللهيرجوكانلمنحسنة

الأنبياءأحدمنيقعأنجازلوأنهيقينافصح)7(؟اقتده"فبهداهماللههدى

علىحضناقد(وجل)عزاللهلكان،كبيرةأوصغيرةبعمدذنب(السلام)عليهم

ممنمجرد"كفر-:حزمابنيقولكما-وهذا،الذنوبإلىوندبناالمعاصي

.3602/المواقفشرح)1(

31.الآية:عمرانآلسورة)2(

c 3 y158الآية:الأعرافسورة.

.911-118ص:الأربعين؟42صالأنبياء:عصمة)4(

3/8.الغيبمفاتيح)5(

.21الآية:الأحزابسورة)6(

.09الآية:الأنعامسورة)7(
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خيريقصدونهاالتيالأنبياءأفعالجميعأنيقيناصحذلكوعلى،أجازه
)1(

منشيءالسلام()عليهمالأنبياءمنجاز"ولو:اخرموضحفيوقال.وحق"

المعاصيلناأبيحتقدلكنا،وبأفعالهمبهمالاتساءإلىندبنافقدالمعاصي

(السلام)عليهعملهماولعلوكفر،ضلالدينناجميعلعلندريلاولكن

أليسبالعمد:الصغائرعليهميجيزكانممنلبعضهميوماقلتولقد،معاص

يظنأنهتجوز:لهفقلت:نعمفقالوقرصها؟الأجنبيةالمرأةتقبيلالصغائرمن

وسلمعليهاللهصلىبالنبي الحقإلىورجع؟هذامناللهمعاذ:فقالمتعمدا؟غيرهامرأةيقبلأن

")2(.العالمينربللهوالحمد-حينهمن

(والسلامالصلاة)عليهمالأنبياءعنالمعصيةصدرتلو:السادسةالحجة

ومن":تعالىلقولهجهنمبعذاباللهوبعذابموعودينيكونواأنلوجب

عذابولهفيهاخالدانارايدخلهحدودهويتعدورسولهاللهيعص

)4(."الظالمينعلىاللهلعنةألا":تعالىلقولهملعونينولكانوا)3(،"مهين

الأمةأجمعتفقدباطلاعنهمالمعصيةصدورفكان،باطلهذاالأمةوبإجماع

صدرتماأنهفثبتللعذابولاللعنمستحقايكنلمالأنبياءمنأحداأنعلى

عنه)5(.المعصية

تركواولو،المعاصيوتركبالطاعاتيأمرونكانواأنهم:السابعةالحجة

ماتقولونلمآمنواالذينياأيها:تعالىقولهتحتلدخلواالمعصيةوفعلواالطاعة

تعالى:قولهوتحت)6("تفعلونلالماتقولواأناللهعندمقتاكبر*تفعلونلا

أخبروأيضا،القبحغايةفيهذاأنومعلوم)7("أنفسكموتنسونبالبرالناسأتأمرون"

4/54-55.الفصل)1(

.56ص:السابقالمصدر)2(

.14الآية:النساءسورة)3(

18.الآية:هودسورة)4(

.39/الغيبمفاتيح؟911ص:الدينأصولفيالأربعين،43-42ص:الأنبياءعصمة)5(

.3-2الآيتان:الصفسورة)6(

.44الآية:البقرةسورة)7(
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ذلكمننفسهبرأأنه(والسلامالصلاة)عليه""شعيبرسولهعن)تعالى(الله

وعاظمنبواحديليقلافما.)1("عنهأنهاكمماإلىأخالفكمأنأريدوما":فقال

(؟)2(.السلام)عليهمالأنبياءإلىينسبأنيجوزكيفالأمة

ويعقوبواسحاقإبراهيمالأنبياءصفةفي)تعالى(اللهقال:الثامنةالحجة

فييسارعونكانواإنهم":دعوتهماستجيبتالذينوالأنبياء(السلام)عليهم

لفظتحتفدخل،العمومتفيدالجمعصيغةفيواللاموالألف)3("الخيرات

كانواأنهمعلىيدلوذلك،ينبغيلاماكلوتركينبغيماكلفعل"الخيرات"

)4(.عنهمالذنبصدوروينافي،المعاصيلكلوتاركينالطاعاتلكلفاعلين

)5("الأخيارالمصطفينلمنعندناوإنهم":)تعالى(اللهقال:التاسعةالحجة

الأفعالجميعيتناولان-"الأخيار":وقوله""المصطفين:قوله-فاللفظان

المصطفينمنفلان:يقالأنيجوزإذ؟وصحتهجواهـالاستثناءبدليل،والتروك

لولاهماالكلاممنيخرجوالاستثناء،كذافيإلاالأخيارومنكذافيإلا

الأمور،كلفيالأخيارالمصطفينمنكانواأنهمعلىالآيةهذهفدلت؟لدخل

عنهم.الذنبصدورينافيوهذا

)6(،"الناسومنرسلاالملائكةمنيصطفيالله":تعالىقولهونظيره

)7(،"العالمينعلىعمرانوآلإبراهيموآلونوحاآدماصطفىالله)إن:تعالىوقوله

فيوإنهالدنيافياصطفيناهولقد":(السلام)عليهإبراهيمالخليلحقفيوقال

88.الآية:هودسورة)1(

3/9.الغيبمفاتيح؟911ص:الأربعين؟43ص:الأنبياءعصمة)2(

09.الآية:الأنبياءسورة)3(

عصمة؟911ص:الدينأصولفيالأربعين؟702-3602/المواقفشرح:راجع)4(

3/9.الغيبمفاتيح؟43صالأنبياء:

47.الآيةص!:سررة)5(

75.الآية:الحجسورة)6(

33.الآية:عمرانآلسورة)7(
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)إني(اللام)عليهموسىالكليمحقفيوقال)1(،"الصالحينلمنالآخرة

وإسحاقإبراهيمعبادنا)واذكر:تعالىوقال)2(،"وبكلاميبرسالاتيالناسعلىاصطفيتك

)3(."الدارذكرىبخالصةأخلصناهمإنا*والأبصارالأيديأوليويعقوب

أورثنا)ثم:تعالىقولهبدليل؟الذنبفعلمنيمنعلاالاصطفاء:يقالولا

سابقومنهممقتصدومنهملنفسهظالمفمنهمعبادنامناصطفيناالذينالكتاب

نقوللأناوالسابقوالمقتصدالظالمإلىالمصطفينقسم)4(."اللهبإذنبالخيرات

"الذين:قولهإلىلاعبادنا""من:قولهإلىعائد"فمنهم":قولهفيالضمير

)5(.أولىالمذكورينأقربإلىالضميرعودلأناصطفينا"

*أجمعينلأغوينهم)فبعزتكإبليسعنحكايةتعالىقوله:العاشرةالحجة

وهم،وإضلالهإغوائهمنالمخلصيناستثنىحيث)6(."المخلصينمنهمعبادكإلا

)عليهمويعقوبوإسحاقابراهيمعلىشهدتعالىإنهثم(السلام)عليهمالأنبياء

ذكرىبخالصةأخلصناهم)إنا:قالحيثالمخلصينمنأنهم(والسلامالصلاة

.)8(المخلصين"عبادنامنإنه)يوسفحقفيوقال،)7("الدار

المخلصينمنهؤلاءبأناللهوشهدالمخلصينيغويلاأنهإبليسأقرفلما

بعدمالقطعيوجبوذلك،اليهموصلتماووسوستهإبليسإغواءأنثبت

فيوجوبهاثبتالبعضحقفيالعصمةوجوبثبتفإذا؟عنهمالمعصيةصدور

)9(.بالفرققائللالأنهالكلحق

131.الآية:البقرةسورة)1(

(T)144الآية:الأعرافسورة.

(r)46.-45الآيتان:ص!سورة

32.الآية:فاطرسورة)4(

(o)شرح؟911،012ص:الأربعين؟44ص:الأنبياءعصمة؛39/الغيبمفاتيح

.702ص:المواقف

83.-82الآيتانص!:سورة)6(

46.الآية:ص!سورة)7(

.24الآية:يوسفسورة)8(

مفاتيح؟121-012ص:الأربعين45ص:الأنبياءعصمة؟3602/المواقفشرح)9(

.39/الغيب
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إلافاتبعوهظنهإبليسعليهمصدقولقد":تعالىقوله:عشرةالحاديةالحجة

الذنبصدرماإنه:يقالأنوجباتبعوهماالذينفأولئك)1(،"المؤمنينمنفريقا

فذلكأذنبواماأنهمالفريقذلكفيثبتواذا،لهمتبعينكانوافقدوالاعنهم

أنهالنبيفيثبتفقدالأنبياءهمكانوافإن،غيرهمأوالأنبياءاماالفريق

أقللكانواأذنبواأنهمالأنبياءفيثبتفلوالأنبياء،غيركانواوان؟يذنبلا

باطلوذلك،النبيمنأفضلالنبيغيرفيكون؟الفريقذلكمناللهعنددرجة

)2(.عنهمصدرماالذنبأنفثبت،بالاتفاق

لم"فالذين:أوضحبصيغةالمواقفشرحفيوردالرازيذكرهالذيوهذا

بلإياهميكونوالموانأي-وإلا،مطلوبنافذاكالأنبياءهمكانواإنيتبعوه

منأحرىبذلكفإنهمالأولىبالطريقيتبعوهلمأيضافالأنبياء-غيرهمكانوا

بالإجماعباطلعليهمالأنبياءغيرالفريقذلككانلو:نقولأو،المؤمنينسائر

يذنبوا)3(.ولميتبعوهلمالأنبياءبأنالقطعفوجب

حزبين:إلىأوقسمينإلىالمكلفينقسمتعالىأنه:عشرةالثانيةالحجة

حزبإنألاالشيطانحزبأولئك":تعالىقالكماالشيطانحزب:الأول

)4(."الخاسرونهمالشيطان

هماللهحزبإنألااللهحزبأولئك":تعالىقالكمااللهحزب:الثاني

)5(."الغالبون

به،ويأمرهالشيطانيريدمايفعلالذيهوالشيطانحزبأنشكولا

ولصدقالشيطانحزبمنأنهمعليهملصدقالأنبياءعنالذنوبصدرتفلو

"الخاسرونهمالشيطانحزبإنألا"عليهم اتفاقا،اللهحزبمنالمطيعلأنوذلك،

.02الآية:سبأسورة)1(

3/9.:الغيبمفاتيح)2(

.3602/المواقفشرح)3(

.91الآية:المجادلةسورة(4)

22.الآية:المجادلةسورة(5)
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-المذنبونالأنبياءأي-فيكونونالتقسيملبطلأيضامنهالمذنبكانفلو

المفلحين،وفياللهحزبفيداخلونالأمةأحادمنالزهادأنمع،خاسرين

وذلكالأنبياءمنبكثيرأفضلالأمةآحادمنواحديكونأنيلزموحينتذ

)1(.بطلانهفيشكلاإنهحيثمسلميقولهلاما

)تعالى(اللهرحمهمأصحابنا"إن:الرازيالإماميقول:عشرةالثالثةالحجة

علىقدمواماالملائكةأنبالدلالةوثابت،الملائكةمنأفضلالأنبياءأنبينوا

فيزائدينيكونواأنلامتنعالأنبياءعنالذنوبصدرتفلو،الذنوبمنشيء

كالمفسدينالصالحاتوعملواآمنواالذيننجعلأم":تعالىلقولهالملائكةعلىالفضل

وجبكذلككانلماإنهقلناوانما)2(."كالفجارالمتقيننجعلأمالأرضفي

بتركالملائكةوصف)تعالى(لأنهتعالىلأنهالرسولعنالذنبيصدرلاأن

ربهميخافون":وقال،)3("يعملونبأمرهوهمبالقوليسبقونهلا":فقالالذنب

كونهتمنعلاالرسولعنالمعصيةصدرتفلو)4(."يؤمرونماويفعلونفوقهممن

)5(.الملكمنأفضل

الصلاة)عليهالخليلحقفي)تعالى(اللهقال:عشرةالرابعةالحجة

فلو،بهويقتدىيؤتممنهووالإمام)6(،"إماماجاعلك)إني:والسلام(

حيثباطلوذلكواجباالذنبذلكفيبهالخلقاقتداءلكانعنهالذنبصدر

)7(.التناقضإلىيقضيإنه

لمواقفاشرح؟01-9ص:الغيبمفاتيح؟12ص:لأربعينا؟64ص:الأنبياءعصمة(1)

.3/602

28.الآيةص!:سورة)2(

27.الآية:الأنبياءسورة)3(

.05الآية:النحلسورة)4(

46.ص:الأنبياءعصمة؟122-12اص:الأربعين؟301/الغيبمفاتيح)5(

.124الآية؟البقرةسورة)6(

.122ص:الأربعين؟46صالأنبياء:عصمة؟301/الغيبمفاتيح)7(
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منفكل)1(؟"الظالمينعهدييناللا":تعالىقوله:عشرةالخامسةالحجة

)2(."لنفسهظالمفمنهم":تعالىلقوله؟لنفسهظالماكانالذنبعلىأقدم

إلىيصللابأنه)تعالى(اللهحكمالذيالعهدذلك:فنقولهذاعرفتإذا

النبوةعهدالمرادكانفإن،الإمامةعهدأوالنبوةعهديكونأنإماالظالمين

تثبتلاأنوجبالإمامةعهدالمرادكانوإن،للظالمينالنبوةتثبتلاأنوجب

للظالمينالنبوةتثبتأنوجبللظالمينالإمامةتثبتلموإذا،للظالمينالإمامة

جميععلىوالآيةبهويقتدىبهيؤتمإمامايكونوأنبدلانبيكللأن

مذنبا)3(.يكونلاالنبيأنعلىتدلالتقريرات

فإنالإمامةعهدأوالنبوةعهدهويكونأنإماالعهدذلكفإنآخروبتعبير

أقلالإمامةعهدلأن،أظهرفالمقصودالثانيكانوإنالمقصود،فهوالأولكان

فبأن،العاصيالمذنبالىالإمامةعهديصللمفإذا،النبوةعهدمندرجة

)4".الأعلىيستحقلاالأدنىيستحقلامنلأنأولىالنبوةعهدإليهيصللا

الرواياتهذهفيوردمامنافاة

داودسيدناوعصمةالأنبياءلعصمة

الكبائرمنمعصومونأنهموبيناالأنبياءعصمةعنتحدثناأنوبعد

ونبينوأقاويلاتهاماتمنالرواياتتلكفيوردلمانعرضأننودوالصغائر

:خاصبوجه(السلام)عليهداودالنبيوعصمةعامبوجهالأنبياءلعصمةمنافاته

منذلنايتبينوالمرفوعةالموقوفةالرواياتتلكعليهتحتويماخلالومن

منالمصطفينوالرسلالأنبياءالىنسبتهيليقلافيهاوردماأنالأولىالوهلة

معتماماويتنافىخبير،حكيملدنمنوالمكرمين،العالمينرباللهعند

.124الآية:البقرةسورة)1(

132.الآية:فاطرةسورة)2(

(r)301/الغيبمفاتيح.

.3602/المواقفشرح؛47-46ص:الأنبياءعصمة؟122ص:الأربعين)4(
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كانواذا،الأخياروالرسلالأبرارالأنبياءهؤلاءعصمةمنوبيناهذكرناهما

اللهعندبينهممكانتهويتبوأوالرسلالأنبياءهؤلاءأحدالسلام()عليهداودسيدنا

والمكانةالعاليةوالدرجة،الكبرىبالمنزلةسبحانهلديهولتمتع(وتعالى)تبارك

."مئابوحسنلزلفىعندنالهوإن"الرفيعة

وأكاذيبمفترياتمنكونهبجانبالرواياتهذهفيوردمافإن

وهو(.السلام)عليهداودسيدناالأوابالنبيعصمةمعيتنافىالإسرائيليات

منيصحلاالرواياتهذهفيوردماأنيذكرحينالجوزيابنإليهيشيرما

عنه)1(.منزهونالأنبياءلأنالمعنىحيثمنيجوزولا،النقلطريق

الأمور:هذهبيانخلالمنذلكلناوسيتبين

:الأولالأمر

داودسيدناعنالمفسرهـونرواهاالتيالحكايةهذهأنالرازيالإماميذكر

إلىنسبتلوالسلام()عليهعنهالكبيرةصدورفيهاينسبونوالتي(السلام)عليه

والرجل،منكراأمراواعتبرهامنهالاستنكففجوراوأشدهمالنالسأفسق

نفسه،تنزيهفيلبالغالعملهذامثلإلىنسبلوالقصةتلكيقررالذيالخبيث

كانوإذا.منكرالكانالملوكأفسقبهوصفلوبل،إليهاينسبهمنلعنوربما

بالأنبياءأبدايليقلاأمرفهوإليهالمعصومنسبةبالعاقليليقفكيفكذلكالأمر

)2(.اللهعصمهمالذين

عنبهيحدثأنيقبحمماونحوه"فهذا:الزمخشرييقولذلكوفي

الأنبياء")3(.أعلامبعضعنفضلاالمسلمينأفناءمنبالصلاحالمتسمين

(والسلامالصلاة)عليهداودتنزيهفي"فصلعنوانتحتالخازنويقول

وأكرمهبنبوته)تعالى(اللهخصهمنأناعلم":اليهينسبومابهيليقلاعما

.7511/المسيرزاد(1)

.اااصالأنبياء:عصمة؟26/918الغيبمفاتيح)2(

3.366/الكشاف)3(
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وبينبينهواسطةوجعله،وحيهعلىوائتمنه،خلقهمنكثيرعلىوشرفه،برسالته

بهيحدثأنلاستنكفالناسآحادالىنسبلوماإليهينسبأنيليقلا:خلقه

ذلك)1(.الأمناءوالصفوةالأنبياءأعلامبعضإلىينسبأنيجوزفكيفعنه

معرفةلامنيرويهالرواياتتلكفيوردماأنالجبارعبدالقاضيويذكر

وسلمعليهاللهصلىالأنبياءبأحوالله هومنإلايبعثلا)تعالى(اللهإنحيث،بهمعتبرفلا

يعرفونهاصغيرةعلىولاكبيرةعلىيقدمونلاانهمحتىالمعاصيهذهعنمنزه

)2(.قبيحة

الأنبياءبعصمةيقرعاقلمؤمنيشكلاأنهشهبةأبومحمدالدكتوريذكر

السيءالتدبيرهذامثلأنويرى(.السلام)عليهداودعنهذاصدوراستحالةفي

لاعتبروعامتهمالناسسوقةمنرجلعنصدرلوروواماعلىفيهوالاسترسال

زكتالناسلهدايةجاءرسولمنيصدرفكيفمستقبحامستهجناأمراهذا

وهو،بطنومامنهاظهرماالفواحشمناللهوعصمهسريرتهوطهرت،نفسه

.)3(!!إليهمأرسللمنالحسنةالأسوة

ولكانالناسمنهولنفرتداودبعصمةلذهبتصحيحةكانتالقصةأنولو

الرسلأرسلأجلهمنالذيالمقصديحصلفلابهالإيمانعدمفيالعذرلهم

لزلفىعندناله)وإن:شأنهفي)تعالى(اللهقالمنالحالهذهعلىيكونوكيف

)4(."مئابوحسن

الإسرائيلياتمعالتفاسيربعض"وخاضت:قطبسيدالأستاذويقول

معإطلاقاتتفقولاالنبوةطبيعةعنتتنزهكبيراخوضاالفتنةهذهحول

1()5(.حقيقتها

.435/التنزيلمعانيفيالتأويللباب)1(

103.ص:المطاعنعنالقرآنتنزيه(2)

273.ص:والموضوعاتالإسرائيليات:راجع)3(

السابق.المصدر:راجع()4

3/1803.القرآنظلالفي)5(
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يقتضيالرواياتفيوردما"أنإلىالمراغيمصطفىأحمدالأستاذويذهب

الى،بالشرائعالوثوقيبطلاذ،نطرحهأنعلينافيجب،الأنبياءإلىالكبائرنسبة

الأنبياءإلىنسبوااذ،المسلمينعلىالأخرىالأديانلأربابمطعنمنفيهما

اللهاصطفاهمالذينالأنبياءعنفضلاالناسرعامةويأباهعنهمقامهميجلما

اليهود،توراةبهتقولما"أن:الخطيبالكريمعبدالأستاذويرى.")1(لرسالاته

امرأةحبفيوقعداودأنمنبالأحاديثودعموه،المفسرونعنهمتلقاهوما

اليهودعنهيتورعلاالذيالأمر،النبيهذامقامعلىجرأةفيهقولهوإلخ...قائد

مدفوعالمشينالعملهذاانعنفضلابأيديهمقتلىأووأمواتاأحياء،اللهأنبياءمع

")2(.ومفهومامنطوقاالكريمالقرآنفيجاءماحسبإلىدفعمنبأكثر

الثاني:الأمر

داودسيدناعلىالمفتراةالقضيةلهذهردهفيحزمابنالإماميذكر

ولدهابخرافاتومتعلقونوكاذبونمستهزؤونأصحابهاأنالسلام()عليه

أنعنالمستوروجارهنفسهليصونمناامرىءكلإن"وتالله:يقولثماليهود،

يتركأنوعن،ليتزوجهاعمداللقتلزوجهايعرضثم،جارهامرأةيتعشق

فعللا،المتمردين،الفساق،المهتوكينالسفهاء،أفعالهذه!!يراهلطائرصلاته

عليهاللهصلىداوداللهبرسولفكيف،والتقوى،البرأهل كتابه،اليهأوحىالذيوسلم؟؟

الفحشهذامثليمرأنعن(وجل)عزاللهنزههلقد،كلامهلسانهعلىوأجرى

)3(.أفعالهإلىيستضيفأنفكيف،بباله

الثالث:الأمر

"ويعلم:القصاصهؤلاءرواهماعلىتعليقهفيحيانأبوالإماميقول

فيوقوعهميمكنلاالخطايامنمعصومون(السلام)عليهمالأنبياءانقطعا

.2/2111المراغيتفسير(1)

.237501/للقرآنالقرآنيالتفسير)2(

93-4/والنحلوالأهواءالعللفيالفصل()3
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بشيءنثقولمالشرائعبطلتذلكمنشيئاعليهمجوزنالوأنضرورةمنهاشميء

علىيمركتابهفي)تعالى(اللهحكىفما،اليهمبهاللهأوحىأنهيذكرونمما

،طرحناهالنبوةمنصبعنغضفيهمماالقصاصحكىوماتعالىأرادهما

الشاعر:قالكماونحن

)1(قصاصجلاسالأخبارآثراذاشبهةكلفيالعقلحكمونؤثر

الرابع:الأمر

بغيرمسلمرجلقتلفيالسعيإلى:أمرينإلىيرجعالقصةحاصلإن

زوجته:فيالطمعوالىحق

وسلمعليهاللهصلىقالمنكرفأمرالأولأما جاءكلمةبشطرولومسلمدمفيسعى"من:

")2(.اللهرحمةمنآيس:عينيهبينمكتوباالقيامةيوم

لعنةألا":تعالىقولهتحتيدخلفكانظالمالكانذلكفعللووأيضا

.)3("الظالمينعلىالله

وسلمعليهاللهصلىقالعظيمفمنكر،الثانيوأما لسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم:

فيلاداودسيدنامنيسلملم-الرواياتهذهعلىبناء-أورياوإن")4(.ويده

منكوحه)5(.فيولاروحه

الحديثة-النصرومطابعمكتبةنشر،7393/المحيطبالبحرالمسمىالكبيرالتفسير)1(

.الرياض

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن:للمنذريوالترهيبالترغيبفيجاء)2(

وسلمعليهاللهصلى 1(اللهرحمةمنآيسعينيهبينمكتوبااللهلقيكلمةبشطرمؤمنقتلعلىأعانمن":

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعمرابنحديثمنالبيهقيورواهوالأصبهافيماجهابنرواه

592،-00/3492".القيامةيومعينيهبينكتب...مسلمامرىءدمعلىأعانمن

.القاهرة-الحديثدار

18.الآية:هودسورة)3(

الشيهخان.رواهحديثمن)4(

291.-26/918،191الغيبمفاتيح)5(
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الخامس:الأمر

الذنباللهتركفكيف،بامرأتهالتزوجمنأعظمأوريادمفيالدخولإن

فيذكرواالقولبهذاالقائلينأنوهو)1(؟الأخفذكرعلىواقتصرالأعظم

:وقالويعقوبواسحاقإبراهيمآبائهمنزلةتمنى(السلام)عليهداودأنروايتهم

حصلكماالدينفييحصلأنوتمنى،كلهبالخيرذهبواقدآبائيانرب

النارفيالإلقاءمنللخليلحصلمامثلالعاليةالمنازلمنالمتقدمينللأنبياء

،الثوابلكثرةالموجبةالشدائدمنليعقوبوحصلالذبحمنللذبيحوحصل

ذلكفعندصبرواابتلوالمالأنهمالدرجاتتلكوصلواإنماأنهمإليهاللهفأوحى

كذا،يومفيلمبتلىبأنكإليهاللهفأوحىإبتلاء،(السلام)عليهداودسأل

القصة.آخرإلى...فيهوقعفيماوقعثمالاحترازفيوبالغفاحترس

)تعالى(اللهأنعلىيدلحكايتهمأولأنفيذكرذلكعلىالرازييعقب

النفسقتلفيفالسعيإخلاصهمراتبويكملمنقبتهفييريدالذيبالبلاءيبتليه

الحكايةأنيثبتوبذلك؟!الحالةبهذهيليقكيفالعشقفيوالإفراطالحقبغير

آخرها)2(.أولهايناقضذكروهاالتي

يلائمهافكيف،النبوةمنكريمحاجةفيآخرهاإلىأولهامنالسورةوأن

.3()القبيحالفسقبهذاالأنبياءأكابربعضفيالقدح

السادس:الأمر

عمرالمؤمنينأميرعندالقصةتلكوحكىالأمرذلكذكررجلاانروي

:وقالالمحدثفكذب،الحقأهلمنرجلعندهوكانالعزيز،عبدبن

خلافها،نلتمسأنينبغيفما)تعالى(اللهكتابفيماعلىالقصةكانتإن

عليه،إظهارهاينبغيفمانبيهعلىستراعنهااللهوكف،ذكرتماعلىكانوإن

.111ص:الأنبياءعصمة)1(

.114-113صالأنبياء:عصمة؟26141/الغيبمفاتيح)2(

.111ص:الأنبياءعصمة)3(
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(،السلام)عليهداودعلىالواقعةتلكيسترأنلأجليذكرهالمتعالىإنهثم

أكثر،أوأقلأوسنةألفبعدالسترذلكهتكفييسعىأنللعاقليجوزفلا

الشمس")1(.عليهطلعتمماإليأحبالكلامهذا"سماعي:عمرفقال

بعضفي"حضرت:فيقوللهوقعتبهذهشبيهةواقعةالرازيالإمامويذكر

القولذلكلتقريريتعصبأنيريدوكانالملوكأكابربعضفيهوحضرالمجالس

داودأنشكلا:لهفقلت،ذلكاقتضىلسببالخبيثةوالقصةالفاسد

أعلم)الله)تعالى(:اللهقالولقد،والرسلالأنبياءأكابرمنكان(السلام)عليه

يجزلمالعظيمالمدحهذابمثل)تعالى(اللهمدحهومن)2(،"رسالتهيجعلحيث

-،جدليافتراضوهذا-نبياكانماأنهفبتقديروأيضا.فيهالطعنفينبالغأنلنا

وسلمعليهاللهصلىقالولقد،مسلماكانأنهشكفلا علىثم.بخير"الاموتاكمتذكروا"لا:

المعلوممنإن:نقولأنإلاالدلائلهذهمنشيءإلىنلتفتلاأناتقدير

روايتهافإنصحيحةحقيقيةذكرتموهاالتيالقصةتكونأنبتقديرأنهبالضرورة

أقلفلاالعقابتوجبلمانفاحشةإشاعةلأنالثوابمنشيئايوجبلاوذكرها

ذاكرهافإنفاسدةباطلةالقصةهذهتكونأنبتقديروأما،الثوابتوجبلاأنمن

يوجبالعقلصريحفإن،وصفتهاشأنهاهذاالتيوالواقعة،العذابأعظميستحق

محظور.محرمالقصةتلكشرحوأنإليهذهبناماالحقأنفثبت،عنهاالسكوت

.)3(شيئا"يذكرولم،سكتالكلامهذاالملكذلكسمعفلما

السابع:الأمر

طالبأبيبنعليالإمامعنالأعوروالحرثالمسيببنسعيدروى

السلام()عليهداودبحديثحدثني"من:قالأنهوجههاللهوكرمعنهاللهرضي

")4(.جلدةوستينمائةجلدتهالقصاصيرويهماعلى

3.366/الكشاف:الزمخشري؟291ص:الغيبمفاتيح؟ص115:الأنبياءعصمة)1(

.124الآية:الأنعامسورة(2)

.26191/الغيبمفاتيح)3(

؟ص115:الأنبياءعصمة؟26291/الغيبمفاتيح؟3366/الكشاف:الزمخشري)4(

4/288.السعودأبوتفسير؟4491/الشفاوشرحالرياضنسيم35؟4/الخازنتفسير
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(السلام)عليهداودأنيذكررجلاسمعت"لو:قالأنهعنهالسديوحكى

،ثمانونالناسقاذفحدلأنومائةستينلجلدتهمحرماالمرأةتلكمنقارف

أيضا(1)1(.والثعلبيالماورديذكره،ومائةستونالأنبياءقاذفوحد

داودبحديثحدث"من:عليعنالأعورالحرثوقال:الثعلبيوقال

قدمنبرميارتكبمالعظم؟حدينجلدته-معتقداالقصاصيرويهماعلى-

")2(.للمجتهدينوحجةللعاملينرحمةخلقهمنوارتضاه،محلهاللهرفع

شعبةبنالمغيرةإنقالوالماأنهم-الرازييقولكما-هذايقويومضا

رأيتبأنييقللمفإنهالرابعوأما،بذلكالصحابةعدولمنثلاثةوشهدزنى

واحدكلوجلدالثلاثةأولئككذبالخطاببنعمرفإن:يعني،العملذلك

آحادمنواحدفيالحالكانواذا،قذفواأنهملأجل،جلدةثمانينمنهم

الأنبياءأكابرمنأنهمع(السلام)عليهداودمعالحالفكيف،كذلكالصحابة

السلام()3(.)عليهم

ووجه(،وجههالله)كرممنهاجتهادعنهاللهرضيعليالإمامقالهوما

وجهوهو،السادةسادة(السلام)عليهمأنهمالأحرارعلىالحدمضاعفة

لمنفسهالخبرأنذكرالعراقيالزينأنإلا)4(،الألوسيقالكمامستحسن

عنيصحلممماوهذا:العربيابنوقال()5(.وجههالله)كرمالأميرعنيصح

وأما،يقتلفإنهزنىنبياقالمنأماقلنا؟عندكمحكمهفما:قيلفإنعلي

ذلك،فيالناسنقلاختلففقدوالملامسةالنظرمنذلكدونماإليهنسبما

به)6".المأمورالتعزيريناقضفإنه،قتلتهإليهونسبهفيهذلكعلىأحدصممفإن

.3441/الماورديتفسيروالعيونالنكت؟15181/القرطبيتفسير)1(

.181ص:بقالساالمصدر2()

26.291/الغيبمفاتيح)3(

7/703،البيضاويعلىالخفاجيالشهابحاشية؟23185/المعانيروح)4(

.بيروت-صادردار

18523.المعانيروح1/703؟الشهابحاشية)5(

5.181/القرطبيتفسير:أيضاراجع.49163/القرآنأحكام)6(
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الثامن:الأمر

بصفاتالقصةهذهذكرقبل(السلام)عليهداودوصف)تعالى(اللهأن

الصفاتهذهوكل،وحميدةكثيرةبصفاتبعدهاأيضاووصفه،وكثيرةحميدة

القبيح.والعملالمنكرالفعلبهذاموصوفا(السلام)عليهكونهتنافي

مختلقةبهاشتهرتالذيالوجهعلىالقصةهذهأنالمواقفشرحفيجاء

)1(.العظامالمدائحأثناءفيالشنيعالذمإدخاليليقلاإذمفتراةأي

وبعدهاالقصةهذهقبلداودعلىأثنى)تعالى(اللهان:الخازنويقول

بينيقعأنعاقليتوهمفكيفالقصةمننقلوهمااستحالةعلىيدلوذلك

فيأنتولقالواالعقلاء،لاستهجنهالناسبعضمنذلكجرىولو،ذممدحين

فيهذامثلعنمنزه)تعالى(اللهوإنمدحكأثناءذمهتجريكيفشخصمدح

)2(.القديمكلامه

القصة:قبلذكرتالتيالحميدةالصفات

فهي:القصةقبلذكرتالتيالأولىالحميدةالصفاتأما

وسلمعليهاللهصلىمحمداأمرتعالىأنهوهي:الأولىالصفة بداوديقتديبأن

مخالفةعلىيصبرلمداودإنقلناولو،والمكابدةالمثابرةفيالسلام()عليه

بأحكميليقفكيفشهوتهلغرضمسلمامرىءدمإراقةفيسعىبلالنفس

طاعةعلىالصبرفيبداوديقتديبأنالرسلأفضلمحمدايأمرأنالحاكمين

الله؟

الوصفهذامنوالمقصود،لهعبدابكونهوصفهأنهوهي:الثانيةالصفة

بأداءالقيامفيتماماالعبوديةموقففيكاملاالموصوفذلككونبيان

اشتغل(السلامعليه)داودإنقلناولو.المحظوراتعنوالاحترازالطاعات

26/918.الغيبمفاتيح:راجع3.012/المواقفشرح)1(

4،35.36/الخازنتفسير(2)

233



بل)تعالى(للهعبوديتهفيكاملاداوديكونلافحينئدالباطلةالأعمالبتلك

السلام()1(.)عليهوحاشاهوالشهوةالهوىطاعةفيكاملايكون

المرادأنشكولا،القوةذاأي"الأيد)ذا:تعالىقوله:الثالثةالصفة

الكفار،ملوكفيموجودةكانتالدينغيرفيالقوةلأن،الدينفيالقوةمنه

معنىلاإذ،الدينفيالقوةهوللمدحالمستحقانما،مدحابهااستحقواوما

عنوالاجتناب،الواجباتأداءعلىالكاملةالقوةإلاالدينفيللقوة

زوجةفيوالرغبةوالفجورالقتلعننفسهيملكلمنقوةوأي،المحظورات

)2(.المسلم

للقوةمعنىولا،الدينفيبالقوةموصوفاكونهثبتلماأنه:الرابعةالصفة

فكان؟المحظوراتواجتنابالواجباتأداءعلىالشديدالعزمإلاالدينفي

العزمأولواصبركما)فاصبر:تعالىقالوقد،العزمأوليمنالسلام()عليهداود

وسلمعليهاللهصلىمحمداوأمر)3(،"الرسلمن داوديكنلمفإذا،العزمبأوليبالاقتداء

(السلام)عليهمابهبالاقتداءمحمداأمرقدكانماالعزمأوليمن(السلام)عليه

)4(.درجةتوازيهالادرجةوهذه

الرجاعهووالأواب"أوابا"،بكونهوصفه)سبحانه(انه:الخامسةالصفة

بالقتلمشغوفاقلبهيكونبمنهذايليقوكيف)تعالى(،اللهإلىالرجوعكثيرأو

)5(.الكبائرأعظمعلىمواظبايكونأنالأوابعلىفيستحيلوالفجور،

*والإشراقبالعشييسبحنمعهالجبالسخرناإنا":تعالىقوله:السادسةالصفة

القتلإلىوسيلةليتخذهالجباللهسخرتأنهأفترى)6(."أوابلهكلمحشورةوالطير

26،918091/الغيبمفاتيح1()

(Y)211-3021/المواقفشرح؟111ص:الأنبياءعصمة؟26091/الغيبمفاتيح.

35.الآية:الأحقافسورة)3(

.112صالأنبياء:عصمة)4(

3.211/المواقفشرح؛26091/الغيبمفاتيح؟112ص:الأنبياءعصمة)5(

18.الآيةص!:سورة)6(
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فكانتالطير،منشيءصيدعليهمحرماكانأنه:قيل"محشورة)والطيروالفجور؟

زوجتهعلىالمسلميأمنهولاالطيرتأمنهأنالعقلفييجوزفكيف،تأمنهالطيور

ومنكوحه)1(؟إ!روحهعلىمنهينجوولا

منفإنأخرىناحيةومن،الرازيالإمامطرقهاوقد،ناحيةمنهذا

منوان،والإشراقبالعشيمعهيسبحنالطيرلهوحشرتالجباللهسخرت

علىيطرأولابخلدهيدورأنيمكنلاوالطير"معهأوبيجبال)ياعنهربهيقول

وارتقىالسامقةالقمةتلكبلغمنوهلاليهود،عنهيقولهمايفعلأنمطلقاذهنه

الأسفلالدركهذاإلىيهبطالساميةالدرجةهذهفوقوارتفعالعاليةالمنزلةهذه

ورفعهعليهاللهمنأنبعدالموحلالمستنقعهذاالىبنفسهوينزلالتفكيرمن

تفضيلا؟إ!خلقهمنكثيرعلىوفضله

داودتصرفاتعنأبعدليسأنه:بهجتأحمدالأستاذيذكرذلكوحول

ويرىاليهود،أساطيرنسجتهاالتيوالمريبةالمختلفةالقصةهذهمنالسلام()عليه

الكائناتبتسبيحتسبيحهويتصلالسماءنجومبأبعدقلبهيتصلإنساناأن

امرأةوجهفيمحصورابشرياجمالايلاحظأويرىأنعليهيستحيل،والجمادات

ويخضعهبهمباشرةويتصلالكونفيالأصيلالجماليرىمنان.جسدهاأو

-وحده-للهعبداداودكان.امرأةاقتناءلغريزةيخضعأنعليهيستحيللتسبيحه

عنه)2(.الإسرائيلياتتحكيكمالغرائزهعبدايصيرأنممكنايكنولم

أنهالمراديكونأنومحال)3("ملكهوشددنا":تعالىقوله:السابعةالصفة

منلاوبأسبابهاالدنياطريقمنمسلماكونهمعوالعسكربالمالملكهشددتعالى

بماملكهشددتعالىأنهالمرادبلوالكفارالملوكسبيلذلكلأن؟الدينطريق

الدنيافيملكهتشديدأيضاوالمراد،الاخرةسعادةوأسبابالدينيقوي

ذلك؟بهيليقكيفوالفجورالقتلعننفسهيملكلاومن،والدين

.ص211:المواقفشرح؟112ص:الأنبياءعصمة؟26091/الغيبمفاتيح)1(

.8791م/هـ8014،عشرةالسادسةالطبعة،الشروقدار،926ص:اللهانبياء:راجع)2(

.02الآية:صسورة)3(
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والحكمة:)1("الخطابوفصلالحكمةوآتيناه":تعالىقوله:الثامنةالصفة

(:)تعالىاللهيقولأنيجوزفكيف،وعملاعلماينبغيمالكلجامعاسم

الشيطانالخبيثمنهيستنكفماعلىإصرارهمع"الخطابوفصلالحكمةوآتيناه"

قبلالمذكورةالصفاتفهذهوالمنكوحالروحفيأصحابهأخلصمزاحمةمن

عنهذكروهماوبأنالأكاذيبتلكعنساحتهبراءةعلىدالةالقصةتلكشرح

)2(.باطل

القصة:ذكربعدالمذكورةالصفات

فهي:النبأأوالقصةذكربعدالمذكورةالصفاتوأما

وذكر)3(،"مئابوحسنلزلفىعندنالهوإن":تعالىقوله:الأولىالصفة

الله،طاعةفيقوتهعلىالمتقدمةالقصةدلتلويناسبإنماالكلامهذا

قوله:يكنلموالفجورالقتلفيسعيهعلىدالةالمتقدمةالقصةكانتلوأما

)4(."لزلفىعندنالهوإن"

،مئاب"وحسنلزلفىعندناله)وإن:تعالىقولهفىكثيرابنالحافظيقول

منويدنيهبهااللهيقربهالتيالقربةوهي-لزلفىالقيامةيوملهوإنأي

الجنةفيالعاليةالدرجاتوهو-،مرجعوحسن-،بسببهاقدسهحظيرة

منابرعلى"المقسطون:الصحيحفيجاءكما-ملكهفيالتاموعدلهلنبوته

وحكمهمأهليهمفييقسطونالذين،يمينيديهوكلتا،الرحمنيمينعننورمن

.(5)ولوا"وما

عطيةعنفضيلوحدثناآدمبنيحيىحدثنامسندهفيأحمدالإماموقال

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبيعن يوماللهإلىالناسأحب"إنوسلم:

.02الآية:ص!سورة)1(

3.211/المواقفشرح؟26091/الغيبمفاتيح؟113-112صالأنبياء:عصمة)2(

25.الآية:ص!سورة)3(

26.091/الغيبمفاتيح(4)

.3/167والترهيبالترغيب:والنسائيمسلمرواه)5(
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القيامةيوماللهإلىالناسأبغضوان،عادلإماممجلسامنهوأقربهمالقيامة

جائر")1(.إمامعذاباوأشدهم

سياربنزيادأبيبناللهعبدحدثنازرعةأبوحدثناحاتمأبيابنوقال

وحسنلزلفىعندنالهوإن":قولهفيديناربنمالكسمعتسليمانبنجعفرحدثنا

مجدنيداوديا:يقولثمالعرشساقعندالقيامةيومداوديقام:قالمئاب"

وقدوكيف:فيقول،الدنيافيتمجدنيكنتالذيالرخيمالصوتبذلكاليوم

أهلنعيميستفرغبصوتداودفيرفع:قالاليومعليكأردهإني:فيقول،سلبته

)2(.الجنان

وهذا)3(."الأرضفيخليفةجعلناكإناداوديا":تعالىقوله:الثائيةالصفة

:وجوهمنالقصةتلككذبعلىيدلالكريمالقول

دماءقصدأنهعبيدهبعضعنحكيإذاالكبيرالملكان:الأولالوجه

يقبحالناسمنملأعلىالقصةشرحمنفراغهفبعد،وأزواجهموأقوالهمالناس

ذكرلأنوذلك،ونيابتيخلافتياليكفوضتإنيالعبدأيهاعقيبهيقولأنمنه

وخليفةنائباجعلهفأماوالحجر،الزجريناسبالمنكرةوالأفعالالقبائحتلك

يليق.لامماالبتةفذلكلنفسه

يدلالوصفعقبالحكمذكرأنالفقهأصولفيثبتأنه:الثانيالوجه

تلكعنه)تعالى)اللهحكىفلما،الوصفبذلكمعللاالحكمذلككونعلى

بأنهذاأشعر؟الأرضفيخليفةجعلناكانا:بعدهقالثم،القبيحةالواقعة

هذاعلىكثيرابنعلقوقد،2422/الأنبياءقصص؟7591/العظيمالقرآنتفسير)1(

نعرفهلا:وقالمرزوقبنفضيلحديثمنالترمذيرواه"وهكذا:بقولهالحديث

والطبرانيالترمذيرواهالحديثهذاإنالترغيبفيوجاء.الوجههذامنالامرفوعا

والترهيب)الترغيب.غريبحسنحديث:الترمذيوقالمختصراالأوسطفي

.1))3/167

185.-23184/المعانيروح؟2422/الأنبياءقصص؟7691/كثيرابنتفمير)2(

(r)26.الآيةص!:سورة
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هذاأنومعلوم،المنكرةالأفعالبتلكإتيانههوالخلافةهذهلتفويضالموجب

المعاصيعنساحتهبراءةعلىتدلوجوهعلىالقصةتلكذكرلوأمافاسد.

يذكرانيناسبفحينئد)تعالى(اللهطاعةعلىمصابرتهشدةوعلىوالذنوب

)1(.أولىنختارهالذيهذاأنفثبتالأرض"فيخليفةجعلناك)إناعقيبه

جعلهبأنالنعجةقصةبعدمدحهسبحانهاللهأنالمواقفشرحفيوجاء

أنيصحلمكذلكالأمركانهـاذاالمدايحأجلمنوهذاالأرضفيخليفة

داودحقفيالمشهورةالقصةإلىاشارةأنهاعلىالقصةهذهتحمل

()2(.السلام)عليه

تمامبعدالأرضفيبالخلافةلداود)تعالى(اللهتفويضفإنذلكوعلى

تلكفيالمشهورالقولفسادعلىالدلائلأقوىمنيعدالقصةشرحفيالكلام

دماءسفكفيساعيابكونهالرجليوصفأنجداالبعيدمنلأنالقصة

فوض)تعالى(اللهأنعقيبهيذكرثممنهمأزواجهمانتزاعفيراغباالمسلمين

)3(.إليهالأرضخلافة

علىيدلالأرضفيخليفةداود)تعالى(جعلهأن:المحيطالبحرفيجاء

يليقلامماشيئاإليهنسبمنصدرفيويدفعواصطفائه(السلام)عليهمكانته

)4(.النبوةبمنصب

الناسوحكامالأمورولاةوالمرادداود،مع)تعالى(اللهمنخطابهذا

عندهمنالمنزلبالحقالناسبينيحكمواأنلهم(وجل)عزاللهمنوصيةفهي

ذلكغيرسلكمنوتوعدوالأهواء،الآراءمنسواهمالا(وتعالى)تبارك

الشديدوالعذابالأكيدبالوعيدالحسابيومسبيلهعنوضلذلكبغيروحكم

وكثرة،العدلفيالزمانذلكفيبهالمقتدىهو(السلام)عليهداودكانوقد

.211ص:المواقفشرح؟191-.91ص:الغببمفاتيح؟113ص:الأنبياءعصمة)1(

.211ص:المواقفشرح)2(

(r)26991/الغيبمفاتيح.

7.593/المحيطالبحر)4(
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وأطرافالليلآناءمنساعةيمضيلاكانإنهحتى،القرباتوأنواعالعبادة

داودآلاعملوا)تعالى(:قالكماونهاراليلاعبادةفيبيتهوأهلالاالنهار

)1(.الشكور"عباديمنوقليلشكرا

وليممنلغيرهوتنبيهبالديمومةأمربالحق"الناسبين)فاحكم:)تعالى(فقوله

ولما،بالحكمأولاأمربالحقإلايحكملامعصومهوحيثفمن،الناسأمور

إضلالهوهواتباعهنتيجةوذكرباجتنابهأمرالمعصوملغيريعرضقدالهوىكان

)2(.اللهسبيلعن

)سبحانهقولهفي-الألوسييقولفيما-النبييخرجهذانحووعلى

.المعصوممنيقعيكادلامماالهوىاتباعفإن؛الهوى"تتبع)ولا(:وتعالى

بعضهموعمم،الحكوماتفيالنفسهوىتتبعولاالمرادأنالسياقوظاهر

والدنيا)3(.الدينأمورمنوغيرهاالحكوماتفيأي:فقال

لمقامهمناسبغير)تعالى(اللهشرعمابغيروحكمهالهوىاتباعأن؟وفيه

الحكمآتاهأنهالمتحاكمينبمسألةالإخبارقبل)تعالى(اللهأخبروقدسيمالا

هولمنوتنبيهاالخلافةمنصبيقتضيهلماإرشاداإلاهذافليسالخطابوفصل

()4(.السلام)عليهدونه

داودمدحعلىدالةالآيةمقدمةكانتلماأنهوهو:الثالثالوجه

دالةالواسطةكانتفلوذلكعلىدالةأيضاومؤخرتها،وتعظيمه(السلام)عليه

المرتبةعاليالدرجةعظيمفلان:يقالأنمجرىلجريوالمعايبالقبائحعلى

وصوبأرضهفيخليفةاللهجعلهوقد،ويسرقويزنييقتلاللهطاعةفي

أنالمعلومومن،ههنافكذابالعاقليليقلامماالكلامهذاأنوكما،أحكامه

)5(.العيوبأبوابأعظممنالقتلفيوالسعيالعشقذكر

423.-2/422الأنبياءقصص؟7/791العظيمالقرآنتفسير)1(

7.593/المحيطالبحر)2(

3.187/المعانيروح)3(

السابق.المصدر)4(

.26191/الغيبمفاتيح)3(
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التاسع:الأمر

علىبعضهمليبغيالخلطاءمنكثيراوإن":للخصمينقال(السلام)عليهداودأن

الخلطاءداودسيدناخصوقد.هم"ماوقليلالصالحاتوعملواآمنواالذينإلابعض

المخالطةلأن،ذلكيفعلونقدالخلطاءغيرأنمعبعضعلىبعضهمببغي

منهماواحدكلاطلعاختلطاإذالأنهماوذلكوالمخاصمةالمنازعةكثرةتوجب

رغبتهعظمتعليهاطلعإذاالنفيسةالأشياءمنيملكهمافكلالآخرأحوالعلى

داودخصالسببفلهذا،والمنازعةالمخاصمةزيادةإلىذلكفيفضيفيه

الذينالحكمهذامناستثنىثموالعدوانالبغيبزيادةالخلطاء(السلام)عليه

وطلبالدينلأجلإلاتكونلاهؤلاءمخالطةلأنالصالحاتوعملواآمنوا

تكونالذينوأما،المنازعةتوجبلامخالطتهمجرمفلاالروحانيةالسعادات

البغيلمزيدسببامخالطتهمتصيروأنبدلاالدنياحبلأجلمخالطتهم

)1(.والعدوان

آمنواالذينأنعلىيدلالاستثناءهذاأن"اعلمالرازيالإماميقول

قد(السلام)عليهداودكانفلو،بعضعلىبعضهميبغيلاالصالحاتوعملوا

الذينمنهويكونلاأنداودفتوىبحكملزمالرجلذلكعلىوتعدىبغى

المراديقولمنقولأنفثبت،باطلذلكأنومعلوم،الصالحاتوعملواآمنوا

")2(.باطلقولداودقصةالنعجةواقعةمن

!!!

6/791.الغيبمفاتيح)1(

.114صالأنبياء:عصمة؟26/791السابقالمصدر)2(
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الخامسالمبحث

داودفتنةتفسيرفيالثانيالاتجاه

قولهموبطلان"للصغيرة(السلام)عليهبارتكابه"القائلون

مناكيرمنوأنهاالسندناحيةمنالرواياتهذهبطلانلناتبينأنوبعد

معتمامأتتنافىإنهاحيثالمتنناحيةمنوفسادها،الإسرائيلياتوأكاذيب

والرسلالأنبياءهؤلاءمن(السلامعليه)داودكانواذا،والرسلالأنبياءعصمة

معيتفقولاكنبيبهيليقلاالرواياتهذهفيإليهنسبوماحقهفيوردمافإن

.كرسولعليهبهااللهأنعمالتيالعصمة

نعرضأنالمبحثهذافينودالسابقينالمبحثينفيذلكلناتبينأنبعد

.وأنابراكعاوخرربهداودمنهااستغفرالتيالفتنةتفسيرفيالثانيللاتجاه

ارتكابتفيدالكريمةالآياتبأنيقولونالاتجاههذاأصحابأنوسنرى

القصةفيالواردة(السلام)عليهفتنتهوفسرواللصغيرة(السلام)عليهداودسيدنا

الإطار.هذاداخلتفسيراتبعدةالقرآنية

رفضعلىاتفاقهممنبالرغمأنهمالقائلينهؤلاءعلىوسنلاحظ

وقوعوينكرونبهاالقولوفسادبطلانهاوبيانوالمرفوعةالموقوفةالروايات

يرفضونلانجدهمفإنناذلكمنبالرغمالسلام()عليهداودسيدنامنالكبيرة

ويحاولونفيهاوردماوتخفيفبتلطيفهايقومونوانماباتارفضاالروايات

وتنزيهالأنبياءعصمةمنبهيؤمنونماوبينافتراءاتمنفيهامابينالتوفيق

هذاوأنذنباارتكبقديكونأنبدلاداودسيدناأنإلىوينتهونالمرسلين
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الصغيرةهذهوأنالصغائرمنصغيرةهووانماالكبائرمنبكبيرةليسالذنب

.كرسولدرجتهمنتنالولاكنبيعصمتهفيتقدحلا

بالنساءويتصلبامرأةيتعلقالذنبهذاأنعلىيصرونأنهموالعجيب

بأنهقائلبينماللمرأةبالنسبةوتحديدهالذنبهذاتقديرفينظراتهموتتراوج

عصمتهوفيلهزوجةكانتبأنهاوقائل،لهمخطوبةوهيأورياامرأةخطب

لهزوجاصارتحتىفطلقهاعنهاالتنازلمنهطلبلكنهبهافأعجبداودورآها

وتأويلاتمبرراتمنسنجدماآخرإلىربهمنالعتابالفعكهذافاستوجب

.وأقوالآراءمناليهيذهبونماعلىللتدليل

الرواياتفيذكرتوالتيالتوراةفيالمذكورةالمرأةأنأيضانلاحظوسوف

الملطفينأوالمبررينهؤلاءعندإليهاالمشارنفسهاهيوالمرفوعةالموقوفة

منوبدلامخطوبةهناتكونهناكزوجةكونهامنفبدلاالأمرخففواهناولكنهم

عنهاالتنازلالزوجمنالطلبهنانجدهناكقتلهفيوالاحتيالزوجهاقتل

ولكنه،منهوالتخلصلقتلهالنيةتبييتأولقتلهبالسروروشعوربالسعادةإحساسأو

يرضىلنإنها:مقدماأقولأنأستطيع،صورمنسنجدماآخرإلىوحدهيموت

(.السلامعليه)داودسيدناالأوابالنبيحقفييتقبلهاولنالقارىءعنها

الثانيالاتجاهأصحاب

الصغيرةوقوعيوجببماالقائلون)وهم

(الكبيرةوقوعيوجبولا(السلام)عليهداودسيدنامن

آراءهمعليهابنواالتيالوجوهوتنوعتالقولبهذاالقائلينآراءتعددتلقد

.الصغيرةارتكبقد(السلام)عليهداودسيدناأنتفيدوكلها

هي:الوجوهوهذه

:الأولالوجه

علىالمرأةهذهخطبقد(السلام)عليهداودسيدناأنفيويتلخص

علمهمعالمؤمنأخيهخطبةعلىخطبأنهذنبهفكانأوريا،خطبة
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داودسيدناأنيرىمنوهناك،أخرىناحيةمننسائهوكثرة،ناحيةمنبذلك

بخطبتها.يعلميكنلمالسلام()عليه

داود،منهاستغفرالذيالذنبفياختلفواقدالمفسرينأنالقرطبييذكر

غابفلماعليهنفسهووطنالمرأةتلكخطبكانأورياأنالأقوالهذهومن

علىاللهفعتبأوريالذلكفاغتم،لجلالتهمنهفزوجتداودخطبهاغزاتهفي

)1(.امرأةوتسعونتسععندهكانوقدلخاطبهاواحدةوهييتركهالماذداود

قدكانبلتزوجهاقديكنلمأورياأنللألوسي"المعاني"روحفيوجاء

خطبةعلىخطبأنذنبهفكانأهلهاالسلام()عليهفآثرهداودخطبهاثمخطبها،

فعوتبأخيهبخطبةعالمايكنولمذلكفعلأنهالآثاربعضوفي،المؤمنأخيه

لا؟)2(.أوأحدخطبهاهلالسؤالتركعلى

الأنبياءتنزيهيرونالذينالمحققونذكر:أحكامهفيالطبريالكيايقول

خطبةعلىأقدمقدكان(السلام)عليهداودأنالكبائر،عن(السلام)عليهم

راغبينداودمنتزويجهاإلىالقومفمال،أورياهو:يقال،غيرهخطبهافدامرأة

أنيمكنهكانوقد،عارفاداودبذلكيكنولمالأولالخاطبفيوزاهدين،منه

أعجبحيثذلكيفعلفلمبهاالخطبةوعن،الرغبةهذهعنفيعدلذلكيعرف

من(السلام)عليهلداودكانوقدتعمد،غيرعلىمشاهدةأووصفاامابها

فعلماعلى)تعالى(اللهفنبهه،لهامرأةلاالخاطبوذلكالكثيرالعددالنساء

يفهملكيالتعريضوجهعلىالتمثيلمنأورداهوما،الملكينتسورمنكانبما

)3(.الصغيرةهذهمنربهويستغفرالطريقةهذهعنليعدلالعتبموقعذلكمن

تلكأنالمذكورةالآياتتفسيرفيالصحيحأنالجبارعبدالقاضيويذكر

فخطبها،زوجبلاأيماصارتقد(السلامعليه)داودفيهارغبالتيالمرأة

4.55/للبغويالتنزيلمعالم:أيضاراجع.181-15018/القرآنلأحكامالجامع)1(

23.185/المعانيروح)2(

موسىتحقيق376،-4375/الهراسبالكياالمعروفالطبريمحمدالدينعماد)3(

تاريخ.بدون،بمصرالحديثةالكتبدار،عطيةعليعزتد/عليمحمد
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ذنباذلكفصارذلكعنيفتشولمإليهفسكنتغيرهخطبهاذلكقبلمنوكان

وسلمعليهاللهصلىنهىالوجههذاوعلىصغيرا علىويدلأخيهخطبةعلىالمرءيخطبأن

)تعالىاللهعاتبهوانما،ذكرناهماعلىبذلكفنبهالخطاب"فيوعزني":قولهذلك

يقدمفلاعنهايفتشأنيمكنهكانمتقدمةخطبةعنغافلاصارحيثمنونبهه

)1(.الخطبةتلكبعدالخطبةعلى

واستدل،القولهذااختارقديعلىأباالقاضيأنالجوزيابنويذكر

كانإنماالكلامأنعلىهذافدل:قالالخطاب"فيوعزني":تعالىبقولهعليه

(السلام)عليهداودفعوتبالآخر،تزوجتقدمقديكنولمالخطبةفيبينهما

والثاني:،غيرهخطبةعلىخطبته:أحدهما:عنهماالتنزهللأنبياءينبغيلشيئين

عليها)2(.اللهفعاتبه،معصيةذلكيعتقدولمنسائهكثرةمعالتزويجعلىالحرص

السلام()عليهداودقصةفييثبتلمأنهالتفتازانيالدينسعدالعلامةويرى

أوريا)3(.دونداودأولياؤهافزوجهاأورياخطبهاكانامرأةخطبأنهسوى

حتىإثباتهفياعتمدوعلامالكلامهذاالتفتازانياستقىأينمنأدريولا

ذلك.سوىيثبتفلم:يقول

خطبةعلىخطبإنه-البعضقولأنالعربيبنبكرأبوالإمامويرى

والآثارالكريمالقرآنيردهباطلقول-عارفابذلكيكنولمإليهافمالأوريا

كلها)4(.التفسيرية

الثاني:الوجه

وقعقد(السلام)عليهداودسيدناإن:قالواأنهمفيالوجههذاويتلخص

الذيذنبهكلهوهذاوكان،بهاوافتتنإليهاقلبهفمالالمرأةهذهعلىبصره

ربه.منهاستغفر

.هـ9132،بمصرالأزهريةالمكتبةص103،:المطاعنعنالقرآنتنزيه:راجع)1(

.7116/التفسيرعلمفيالمسيرزاد:راجع)2(

.2441/المقاصدشرح:راجع)3(

القاريعليأبيللإمامالشفاشرح:أيضاراجع4.9163/القرآنأحكام:راجع)4(

.4/391الرياضنسيم:أيضاراجع4391/
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منهاستغفرالذيالذنبفيالمفسرينأقوالمنأنالتفسيركتبفيجاء

سعيدعنونقل.منهاشبعحتىالمرأةإلىنظرانه:قولهم(السلام)عليهداود

النظرداوديتعمدولم:إسحاقابووقال،النظرةفتنتهكانتانما:قولهجبيربن

)1(.عليهوالثانيةلهالأولىفصارتإليهاالنظرعاودلكنهالمرأةإلى

النظرأشبععليهابصرهوقعلماأنهالجوزيلابنالمسير""زادفيوجاء

)2(.بقلبهعلقتحتىاليها

ذلكيجوزفلاشبع"حتىاليهانظرانهقالمن"وأما:العربيابنيقول

فكيف،للعبادةالمتجردينبالأولياءيليقلاالبصرطموحلأن:بحالعندي

)3(.بالغيبالمكاشفونالوسائطهمالذينبالأنبياء

قريبافوقفتأتتالحمامةأنبلغني:قالمالكعنأشهبروايةذكرثم

،ثميدهمنففرت،ليأخذهافقام،أعجبتهرآهافلما،ذهبمنوهيداود،من

المرأةتلكعلىعينهفوقعت،بصرهفأتبعهاطارتثم،مرتينذلكمثلصنع

نبتحتىساجداليلةأربعينقامأنهفبلغني،طويلشعرولهاتغتسلوهي

لها)4(.أصلفلاالثانيةالنظرةفأما،عينيهدموعمنالعشب

وغيرها،26291/الغيبمفاتيع؟15018/القرطبيتفسير؟4/1638القرآنأحكام)1(

التفاسير.من

خضرحققه،3/443للماورديوالعيونالنكت"7116/التفسيرعلمفيالمسيرزاد)2(

القيمابنالإمامأنوالعجيب.8291م2014هـ/الأولىالطبعة،خضرمحمد

الذيالعشقدواءهوالمعشوقة"فنكاح:والدواء""الداءكتابهفييقول(الله)رحمه

عليهاللهصلىداودبهتداوىوقد،شرعادواءاللهجعله تزوجوإنما،محرمااللهنبييرتكبولموسلم،

مرتبته،وعلواللهعندمنزلتهبحسبتوبتهوكانت،لهالمحبتهنسائهإلىوضمهاالمرأة

تسععندهكان(السلام)عليهداود"وهذا:أيضاويقولهذا"،علىالمزيدبنايليقولا

سأللمنالكافي"الجواب."المائةفكملوتزوجهاالمرأةتلكفأحبامرأةوتسعون

مصر.،المنصورة-الإيمانمكتبة،261،ص026"الشافيالدواءعن

9163.-4/1638القرآنأحكام)3(

السابق.المصدر)4(
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عريانة،تغتسلامرأةعلىبصرهوقعإنه:قولهم"فأما:القرطبيويقول

منبإجماعفيهعليهحرجلافهذا،جسدهافسترتشعرهاأسبلترأتهفلما

النظرةفأما،بهاالناظريأثمولاإليهالمنظورتكشفالأولىالنظرةلأن،الأمة

لها")1(.أصلفلاالثانية

فيذكرلهالحجاجمنكنوعالقولبهذايقولمنعلىالرازيالإمامويرد

أما،البتةذنبهذافيلهليساليهاقلبهفمالعليهابصرهوقعإنهقولهمأن

عقيبالميلحصولوأماأيضابذنبليسفذلكقصدغيرمنعليهابصرهوقوع

به)2(.مكلفايكونفلاوسعهفيليسالميلهذالأنذنباأيضافليسالنظر

(السلام)عليهداودذنبيفسرونالذينالوجههذاأصحابأنالواضحومن

قولهم،فيواحددليلإلىيستندوالمإلختغتسلكانتالتيالمرأةإلىنظربأنه

المشهورةالمرأةقصةفيوالتخفيفالتلطيفمنكنوعالقولهذااخترعواقدوهم

عبادةفيكانأنهيزعمبعضهمإنبل.منهاستغفرالذيذنبههوالنظرأنفوجدوا

مباحنظروهوبعينهاليعرفهاالمرأةإلىفنظرإليهمتحاكمينوامرأةرجلفأتاه

)3(.لذلكفعوتبنوافلهبعضعنفشغلإليهاطبيعياميلانفسهفمالت

المرأةدائرةعنالذنبتفسيرفييخرجواأنيريدونلافإنهموهكذا

قولهم.فيواحدسندلديهميكونأندونوالنساء

الثالث:الوجه

يتأذلمالمرأةزوجقتلأنهاتفقلماانهقولهمفهوالثالثالوجهوأما

بتلكيتزوجأنطمعأنهلأجلقتلهبسببعظيماتأذيا(السلام)عليهداودسيدنا

ذلكقتلعليهيشقلمأنهوهوالمعنىهذابسببالزلةفحصلتالمرأة

.41636/القرآنأحكام:العربيابنراجع،15،181ص:القرآنلأحكامالجامع)1(

26.291/الغيبمفاتيح)2(

روحتفسيرهفيذكرهاالتيالأقوالضمن"قيل"بصيغةالألوسيالإمامالزعمهذاحكى)3(

23.185/المعاني
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الأنبياءبتنزيهالمفسرينمنالقائلينأنوالبغويالقرطبيمنكلذكر)1(.الرجل

امرأةتكونأنتمنىأنكانإنماالسلام()عليهداودذنبأنرأواالقصةهذهفي

داودقتلهبلغفلما،وهلاكهالحربفيوتقدمهأورياغزوفاتفق،لهحلالاأورلا

اللهفعاتبه،امرأتهتزوجثم،هلكاذاجندهمنغيرهعلىجزعكماعليهيجزعلم

)2(.اللهعندعظيمةفهي،صغرتوانالأنبياءذنوبلأنذلكعلى

بهاتزوجأورياقتلإننفسهفيأضمرإنه-أيضاالوجههذافي-وقيل

)3(.الألوسييقولكماتحفتهفيحجرابنمالوإليه

أوريايقتلأنأحبأنهذكرقدبعضهمأنللبغويالتنزيلمعالمفيوجاء

القدر)4(.هذاذنبهقكانامرأتهويتزوج

(السلام)عليهداودسيدناعليهاللهعتبالذيأنالرياضنسيمفيوجاء

أسبابه،وباشربهصرحأنهلابامرأتهليتزوجأوريايستشهدأنبقلبهأحبأنه

لأنهاتزوجهااستشهدلوأنهبقلبهخطرلأنهبهيؤاخذلاقلبيميلوهو

)5(.أعجبته

ربهغيريعرفهلامماوهذابقلبهأحببلقيلأنهالشفاشرحصاحبوذكر

)6(.عليهإصرارغيرمنخطرةكانولعلهبعدهامرأتهليأخذأورياأييستشهدأن

فيهشيءفلاتزوجهازوجهاماتإننوىإنه:قولهمأنالعربيابنويذكر

)7(.للموتيعرضهلمإذ

391.-26291/الغيبمفاتيح(1)

التاريخفيالكامل:أيضاراجع55.-154/البغويتفسير؟15181/القرطبيتفسير)2(

158.ص:للثعلبيبالعرائسالمسمىالأنبياءقصص؟127-1126/الأثيرلابن

.3443/الماورديتفسيروالعيونالنكت:أيضاراجع23185/المعانيروح)3(

)4(.4/53

.-4/391491الرياضنسيم)5(

.4391/الشفاشرح)6(

15.181/القرطبيتفسير:راجع4.9163/القرآنأحكام)7(
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الرابع:الوجه

كمافهوالصغيرةارتكابتقديرعلىالقصةتفسيرفيالرابعالوجهوأما

أنبعضابعضهميسأل(السلام)عليهداودزمانأهل"كان:بقولهالرازيصوره

فاتفقمعروفةمألوفةالمعنىهذافيعادتهموكانت،يتزوجهاحتىامرأتهيطلق

النزولزوجهافسألفأحبهاالمرأةتلكعلىوقعت(السلام)عليهداودعينأن

فيجائزاكانوإنهذا:لهفقيلسليمانأموهيففعليردهأنفاستحياعنها

)1(.المقربينسيئاتالأبرارحسناتفإنبكيليقلاأنهإلاالشريعةظاهر

امرأةرأى(السلام)عليهإنهقيلأنهفيذكرالرأيهذاإلىالألوسيويشير

قلبهفمال-،وزيرهأنهالآثاربعضوفي-قومهمؤمنيمنأوريالهيقالرجل

،سليمانأموهيفتزوجهاففعل،يردهأنفاستحيا،يطلقهاأنفسأله،إليها

كانحيثبالمروءةمخلغير،أمتهبينفيمامعتادا،شريعتهفيجائزاذلكوكان

الرجلكانوقد،أعجبتهإذافيتزوجهاامرأتهعنلهينزلأنبعضابعضهميسأل

إحداهماعننزلزوجتانلهكانتإذاالهجرةبعدالإسلامصدرفيالأنصارمن

وارتفاعمنزلتهلعظم(السلام)عليهلكنه،المهاجرينمنلهأخااتخذهلمن

يتعاطاهمايتعاطىأنلهينبغييكنلمأنهعلىبالتمثيلنبه،شأنهوعلو،مرتبته

كثرةمعفيتزوجهاعنهاينزلأنواحدةامرأةإلالهليسرجلاويسألأمتهآحاد

علىويصبرنفسهويقهرالطبيعيميلهيغالبأنعليهيجبكانبل،نسائه

.به)2(امتحنما

عباسبناللهوعبدمسعودبناللهعبدالإمامينعنالقولهذارويوقد

فياللهعبدقال:قالمسروقعنالطبريتفسيرفيوردعنهما(؟الله)رضي

سعيدوروى.عنهاليانزلقالأنعلىداودزادماالخطاب"في)وعزني:قوله

فيوجاءعنها)3(.ليانزلقالأنعلىزادما:قالعباسابنعنجبيربن

.26391/الغيبمفاتيح)1(

.23185/المعانيروح)2(

(r)5014هـ.بيروت-الفكردار،23144/البيانجامع
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ذلككان:قالأنهعنه(الله)رضيمسعودابنعنرويأنهللبغويالتنزيلمعالم

:النحاسجعفرأبووقال)1(.امرأةعنلهينزلأنالرجلمنالتمسأنهداودذنب

-عباسوابنمسعودبناللهعبدمنهم-قولهميدفعلاالذينالعلماءقولفأما

ليانزل:للرجلقالأنعلى(وعليهنبيناعلىالله)صلىداودزادما:قالوافإنهم

هذاوليس،عليهونبههذلكعلىوجلعزاللهفعاتبهجعفر:أبوقال.امرأتكعن

عالم،عنيصحلابمايأتيفإنماهذاغيرإلىتخطىومن،المعاصيمنبكبير

كتابفي:وقال."القرآن"إعرابكتابفي:قالكذا،عظيمإثمفيهويلحقه

أمرفيوقصصأخبارجاءتقد:عنه(الله)رضيقال)2(.بمثلهله"القران"معاني

يجترأأنينبغيولااسنادهيتصلولايصحلاوأكثرهاوأوريا(السلام)عليهداود

عنمسروقرواهماذلكفيرويماوأصح،بصحتهاالمعرفةبعدإلامثلهاعلى

أكفلنيها"،":قالأنعلى(السلام)عليهداودزادما:قالمسعودبناللهعبد

وسلمعليهاللهصلىداودزادما:قالجبيربنسعيدعنالمنهالوروى.عنها)3(ليأنزلأي على

أجلفهذا:جعفرأبوقال.إليوضمهاعنهاليتحولأيأكفلنيها"،":قالأن

امرأته،يطلقأنأورياسأل(السلام)عليهداودأنعليهوالمعنى.هذافيرويما

وعاتبه،ذلكعلىوجل()عزاللهفنبهه،جاريتهيبيعهأنالرجلالرجليسألكما

فأما،منهابالتزيدبالدنيايتشاكلأنعليهأنكروتسعونتسعلهوكاننبياكانلما

)4(.عليهالاجتراءينبغيفلاهذاغير

لهيرضلم)تعالى(اللهأنغيرلهممباحاذلككان:التفسيرأهلقال

بماعنهااللهأغناهوقدللنساءوازدياداالدنيافيرغبةمنهذلككانلأنهذلك

غيرها)5(.منأعطاه

1.53/التنزيلمعالم)1(

15.175/القرآنلأحكامالجامع)2(

شيخهعنالطبرانيرواهإليهالمشارمسعودابنقولأنللهيثميالزوائدمجمعفيجاء)3(

7/99.ضعيفوهومريمابيبنسعيدبنمحمدبناللهعبد

176.-15175/القرطبيتفسير)4(

4/53.للبغويالتنزيلمعالم)5(
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عنهودافعوالهوتحمسواالرأيهذارايةحملواالذينهؤلاءالتفسيرأهلومن

هـ(45)4العربيوابنهـ(538)تالزمخشري:منهمأذكرقدامىمفسرون

ومفسرون.هـ(398)تالسعودوأباهـ(147)زنوالخاهـ(196)والبيضاوي

هـ(.1331القضاء)تولىعاشوروابنهـ(0125ت)الشوكانيمنهمأختارمحدثون

:لزمخشريا

الذيأنداودسيدناإلىالكبيرةنسبةبطلانبينأنبعدالزمخشرييذكر

زوجإلىطلبهإلاليس(السلام)عليهلقصتهاللهضربهالذيالمثلعليهيدل

يسألكان(السلام)عليهداودزمانأهلإنحيثفحسبعنهالهينزلأنالمرأة

عنمثلهروىوقد،فيتزوجهاأعجبتهاذاامرأتهعنلهالنزولبعضابعضهم

(السلام)عليهداودعينفوقعتذلكبمثلالمهاجرينيواسونكانواالأنصار

عنها،فنزلمنهفاستحياليتزوجهابهاإيثارهفسأله،فأعجبتهأورياامرأةعلى

أنلكينبغييكنلمنسائككثرةمعإنك:لهفقيل،سليمانوأولدهافتزوجها

)1(.الهوىقهرالأفضلوكانعنهاالنزولواحدةامرأةإلالهليسرجلاتسأل

علىلهوالعتابداودسيدناعلىالإنكارمجيءعلىالزمخشرينبهثم

التأملأنقبلمنالتوبيخفيأبلغلكونهاالتصريحدونوالتعريضالتمثيلطريقة

قلبه،منتمكناوأشدنفسهفيأوقعكانبهبالمعرضالشعورإلىأداهإذا

منفيهالخطأعلىالتنبهإلىوادعى،وحيائهلاحتشامهوأجلبفيهأثراوأعطم

)2(.المجاهرةبتركالأدبحسنمراعاةمعصريحابهيبادرهأن

الولدسياسةفيأوصواكيفالحكماءإلىترىألا:الزمخشرييقولثم

لهتحكىوأن،يصرحولاعليهبإنكارهالهيعرضبأنمنكرةهنةمنهجاءتإذا

حالفاستسمجالحكايةصاحبحالاستسمجتأملهاإذالحالهملاحظةحكاية

قبحفيتصور،لشأنهومقياسالحالهمثالاذلكينصبلأنه،لهأزجروذلك،نفسه

.3563/فالكشا:راجع(1)

.3366/:بقالساالمصدر(2)
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الحشمة.حجابمنالوالدبينلماأصونأنهمعمكشوفةبصورةمنهوجدما

بهحكمبماليحكمإليهالتحاكموجهعلىكانذلكأنالزمخشريوبين

ومعترفابحكمهمحجوبايكونحتىنعاجه"إلىنعجتكبسؤالظلمكلقد":قولهمن

)1(.بظلمهنفسهعلى

فيتحاكمهمكان.بقولهالزمخشرييجيب؟النعاجذكرمعنىماقلتفإن

وللتنبيه،ذكرنالماالتوبيخفيأبلغالتمثيللأنتمثيلا،وكلامهمتمثيلانفسه

بهالإفصاحيستسمجعمايكنىكماعنهفيكنىكشفهمنيستحياأمرأنهعلى

بحرمته.والاحتفاظ(السلام)عليهداودعلىوللستر

،واحدةنعجةلهرجلبقصةداودمعأورياقصةمثلتأنفيهالتمثيلووجه

وأرادهخليطهنعجةفيفطمعالمائةتتمةصاحبهفأراد،وتسعونتسعولخليطه

،مرادهبلوغعلىحريصمحاجةذلكفيوحاجه،ملكهامنالخروجعلى

منفيهالماالقصةهذهخصوإنماالخلطاء"منكثيرا"وإن-قولهعليهوالدليل

)2(.النعجةبذكرالغرضإلىالرمز

أنفسهمعنيخبرواأنمنهمصحكيف(السلام)عليهمالملائكة:قلتفإن

هو:الزمخشرييقول؟شأنهممنهوولاكثيرولابقليلمنهيتلبسوالمبما

كماالأناسيصورةفيوكانواأنفسهمفيفصورهالهاوفرضللمسألةتصوير

)3(.المسائلتصويرفيتقول

الزمخشرييجيب؟أنثىنعجةوليمسعودابنقراءةوجهما:قلتفإن

الأنوثةلينفىبالعرافةوصفهاوالمعنى،الجميلةللحسناءأنثىامرأةيقال:بقوله

لهاوصفهمإلىترىألا،وتثنيهاتكسرهافيوأزيدلهاأملحوذلكوفتورها

السابق.المصدر(1)

3/9.36السابقالمصدر(2)

الحولعليهاوحالفخلطاها،إليهماتشيروانتأربعونلهوعمروشاةاربعونلهزيد)3(

أربعونليتصويرهافيأيضاوتقوللبد،ولاسبدوعمرلزيدومافيهايجبكم

936(.3/)الكشافربعهاولاأربعةالأربعينمنلكماوماوخلطناهااربعونولكشاة
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تكادرويدأتمشي:وقوله،الكلامقطيعالقيامفتور:وقولهوالمكسالبالكسول

-..)1(

.لنعر!

بهقصد:قلت؟المقامذلكفيالخلطاءحالبذكرأرادماذا:قلتفإن

لهمحكمالذينالصلحاءالخلطاءعادةإيثارفيوالترغيبالحسنةالموعظة

علىالتأسفمعأكثرهمعليهالذيواعتداءالظلمإليهميكرهوأن،بالقلة

الخلطاءأكثرفيلهوأنخليطةمنعليهجرىعماالمظلوميسليوان،حالهم

2)أسوة
.

العربي:ابن

علىوردالأولالاتجاهبإبطالقامأنبعدفإنهالعربيابنالقاضيوأما

القصةيفسرأخذالكبيرةارتكبقدالسلام()عليهداودبأنوالزاعمينبهالقائلين

منكان"وإنما:بقولهالسلام()عليهداودسيدنابشأنالكريمالقرانفيالواردة

ذلك،فيعليهوعزم،أهلكعنليانزل:أصحابهلبعضقالداودأنالأمر

.()3المالأوالأهلفيكانتصادقةبرغبةالحاجةالرجلمنالرجليطلبكما

الرسولآخىحينعوفبنالرحمنلعبدالربيعبنسعدبقوليستشهدثم

وسلمعليهاللهصلى يجوزابتداءفعلهيجوزوماإحداهماعنلكأنزل،زوجتانولي:بينهما

)4(.طلبه

037.-3936/السابقالمصدر(1)

3.371/السابقالمصدر2()

4.1636/القرآنأحكام)3(

قولهمسيأتيممنوغيرهالعربيابنومنهمالبعضحاولولقد،السابقالمصدر)4(

عادةكانذلكوأنزوجهامنالمرأةطلبقدداودأنمنيزعمونمابينيخلطواأن

يتنازلونكانواإنهمويقولونوالمهاجرينالأنصارعنرويماوبين،عصرهفي

هوفإنماذلكفيرويماوكل،يحدثلمذلكانوالحقيقةالزوجاتعنلبعضهم

وأهلهمالهفيبالبركةعليهعرضلمندعاقدوأنهعنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبد

شيئا.منهيأخذولم
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بعدتزوجهاأنهولا،كانذلكأنالقرآنفيوليس:العربيابنيقولثم

ويسند؟هذايرويمنفعن،لسليمانولادتهاولا،عنهاالرجلعصمةزوال

علىيستدركثمأحد،الأثباتالثقاتعنيؤثرهوليسيعتمد؟نقلهمنوعلى

لهصارتقدداودأنعلىتدلنكتةالأحزابسورةفيإنأما:بقولهذلك

الذينفياللهسنةلهاللهفرضفيماحرجمنالنبيعلىكانما":قولهوذلكزوجةالمرأة

زوجكما،اليهانظرالتيالمرأةتزويجالأقوالأحدفييعني)1(.قبل"منخلوا

وسلمعليهاللهصلىالنبي سؤالغيرمنكانزينبتزويجأنإلاجحش)2(،بنتبزينببعده

بزوجتيها.بالتمسكأمرهبلفراق،فيللزوج

لمحمدالمنقبةهذهفكانت،فراقهازوجهابسؤالالمرأةداودتزويجوكان

وسلمعليهاللهصلى )تعالى(قولهمعنىإنقيلقدولكن،العليةمناقبهإلىمضافةداودعلى

مننفسهاوهبتمنصداقبغيرالأنبياءتزويجهو"قبلمنخلواالذينفياللهسنة"

النكاحفييتمثلونهمالهمفرضالأنبياءأنبهأراد:وقيل،صداقبغيرالنساء

)3(.الأقوالأصحوهذاوغيره

38.الآية:الأحزابسورة)1(

بنتزينبالمؤمنينأمالسيدةقصةبينيخلطمنوغيرهمالمفسرينمنكثيرونهناك)2(

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمنلهاوتعالىسبحانهاللهوتزويجعنهااللهرضيجحش القصةوبين

وسلمعليهاللهصلىالنبيزواجقصةفهمومن(،السلام)عليهداودسيدناعنالمزعومة زينببالسيدة

علىالمفتراةالقصةوبينمطلقابينهاصلةلاأنهوهلةأولمنأدركعنهااللهرضي

وسلمعليهاللهصلىالنبيتزويجعنخاصبحثبكتابةاللهبعونوسأقومالسلام(.عليه)داودسيدنا

بهنعقوماالإسرائيلياتفيوردماوابطالالتبنيبإلغاءذلكوعلاقةزينببالسيدة

بحثاكتبتفقدللهوالحمدوالسداد،التوفيقسبحانهاللهفأسألوالمبشرونالمستشرفون

زواجحولوالمنصرينالمستشرقنمزاعمنقصفيالمعاصرينالعلماءجهود:بعنوان

وسلمعليهاللهصلىالنبي جامعةالشريعةلكليةالسنويالمؤتمرإلىوقدمتهجحشبنتزينببالسيدة

عشرالرابعالقرنبدايةمنالنبويةالسنةخدمةفيالمبذولة"الجهودبعنوانالشارقة

منالمؤتمرأعمالضمننشرهوتم،م5002مايو5-4بتاريخ"،اليومإلىالهجري

الشارقةبجامعةوالدراساتالبحوثمركزأصدره،الوقائعكتابمنالثانيالجزء

)36(.العلميالنشرسلسلة،م6002

.41637/القرآنأحكام)3(
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داودسيدناسؤالهوعنهاللهأخبرالذيالذنبأنإلىالعربيابنوينتهي

آخرلاوالشهوة،عندهالنساءعددمنكانبماالقناعةوعدمزوجة(السلام)عليه

ويكفيه،ظنهفيوحدهالإنسانيكفيلاالدنيامتاعفإن،لهغايةلاوالأمللها،

إلىعينهومد،غيرهزوجإلىبالهتعلقداودعلىفيهاللهعتبوالذي،منهالأقل

عنه)1(.اللهنصحسبماسواهمتاع

:البيضاوي

داودبسيدناالخاصةالآياتقصةتفسيرفيالبيضاويالقاضييذهب

أنود(والسلامالصلاة)عليهبأنهالإشعارفيهاماأقصىأنالى(السلام)عليه

عنه)2(.وأنابفاستغفرالقصةبهذهاللهفنبههأمثالهلهوكانلغيرهمالهيكون

القصةهذهفيليسبأنههذاالبيضاويقولخفاجيالدينشهابيفسر

الشرعيخالفمافيهوليسذكرمامحصلهفيهذكرمافإن،النبوةبمقاميضرما

)3(.وتابربهاستغفرفلذامنكرارآهعصمتهأجلمنولكنه

فسرواالذينالمفسرينمنيعدلاالقولبذلكالبيضاويأنيظنوقد

هنالقولهفليسهذاوعلىزوجهامنامرأةطلببأنهداودمنالصغيرةارتكاب

.مجال

صاحبالشهابذكرهوماكلامهمنذلكبعدوردمايقرأمنلكن

الإطار.هذافيمعنايدخلأنهيجدالحاشية

يليقلاماإسنادمنالقصاصبعضروايةفيوقعماأنالشهابيذكر

)4(.مؤولأومفترياماإليهم(والسلامالصلاة)عليهمبالأنبياء

.49163/السابقالمصدر(1)

.6891م/هـ1388،الثانيةالطبعة2،803/التاويلواسرارالتنزيلأنوار)2(

603-7/البيضاويتفسيرعلىالراضيوكفايةالقاضيعنايةالمسماةالشهابحاشية)3(

.بيروت-صادردار703،

7/703.الشهابحاشية)4(
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وسعىفعشقهاامرأةعلىوقعبصرهأنروي"وما:البيضاويقالفلذا

عناستنزلهأومخطوبتهخطبغلطهصحإنسليمانمنهوولدتتزوجهاحتى

المعنى،بهذاالمهاجرينالأنصارواسىوقدبينهمفيمامعتاداذلكوكانزوجته

هراءزوجهاقتلحتىيقدمأنوأمرمراراالجهادإلىأورياأرسلإنهقيلوما

.وافتراء(1)1(

:الخازن

سيدناإلىالكبيرةنسبةمنالقصةهذهفيوردمابطلانالخازنبينأنبعد

الآيةفيقلتفإن:التساؤللهذاعرضذلكعنوتنزيهه(السلام)عليهداود

ربهفاستغفرفتناهأنماداود)وظن:تعالىقولهوهومنهالذنبصدورعلىيدلما

هذهفيليس:بقولهعليهالخازنويجيب)2(."ذلكلهفغفرناوأنابراكعاوخر

المقاماتأشرفالنبوةمقاملأنوذلك،ذلكعلىيدلمماشيءالألفاظ

إلىذلكمننزلوافإذاوأسناها،والأوصافالأخلاقبأكملفيطالبونوأعلاها

الأبرارحسنات:قيلكمالهموغفرهذلكعلى)تعالى(اللهعاتبهمالبشريةطبع

)3(.المقربينسيئات

الاية،فيالامتحانمعنىفماوالاحتمالالقولهذافعلى:قلتفإن

داودأنإلىالقصةهذهفيوغيرهمالتفسيرعلماءمنالمحققونذهب:قلت

واكفلنيهاامرأتكعنليانزلللرجلقالأنعلىزادما(والسلامالصلاة)عليه

بالدنيا)4(.شغلهعليهوأنكرعليهونبههذلكعلى)تعالى(اللهفعاتبه

السعود:أبو

سيدنابشأنالإسرائيلياتفيوردمابإبطالالسعودأبوالعلامةقامأنبعد

.2803/التنزيلأنوار(1)

.24الآيةص!:سورة)2(

الفكر.دار،36-435/التنزيلمعانيفيالتأويللباب)3(

السابق.المصدر)4(
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امرأةرأى(السلام)عليهداودأنهوالقصةأصلأنذكر(السلام)عليهداود

ففعليردهأنفاستحيايطلقهاأنفسأله،إليهاقلبهفمالأوريالهيقالرجل

بينفيمامعتاداشريعتهفيجائزاكانبأنهذلكويبررسليمانأموهيفتزوجها

امرأتهعنلهينزلأنبعضابعضهميسألكانحيثبالمروءةمخلغيرأمته

)1(.أعجبتهإذافيتزوجها

الإسلامصدرفيالأنصاركانبمايستشهدحينماأيضاالمغالطةويواصل

وهو،يقولكمانكيرغيرمنذلكبمثلالمهاجرينيواسونكانواحيثيفعلونه

وغيرهما.والبيضاويالعربيابنقالهمايقولهذافي

مرتبتهوارتفاعمنزلتهلعظم(السلام)عليهداودأنالسعودأبويذكرثم

أمتهآحاديتعاطاهمايتعاطىأنلهينبغييكنلمأنهعلىبالتمثيلنبهشأنهوعلو

بلنسائهكثرةمعفيتزوجهاعنهاينزلأنواحدةامرأةإلالهليسرجلاويسأل

به)2(.امتحنماعلىويصبرنفسهويقهرهواهيغالبأنعليهيجبكان

لشوكاني:ا

الذيالشوكانيالإمامالرأيهذااختارواالذينالمحدثينالمفسرينومن

(السلام)عليهلداودتعريضاالملكينبينوقعتالتيالخصومةمنالظاهرأنيرى

نسائه.الىويضمهاعنهالهينزلأنالواحدةالمرأةزوجمنطلبأنه

ذلكعلىاللهنبههفقدللأنبياء،الكائنةالعصمةينافيلاذلكأنويذكر

لذنبهيستغفرحتىقصتهمثلفيليتخاصمواإليهملائكتهبإرساللهوعرض

)3(،"فغوىربهآدم)وعصى)سبحانه(:اللهقالوقدوتابفاستغفرمنهويتوب

كتابه،فيعلينااللهقصهماالأنبياءمنلغيرهووقعالأنبياء،وأولالبشرأبووهو

الطبعة،7287/الكريمالقرآنمزاياإلىالسليمالعقلإرشادالمسمىالسعودأبيتفسير)1(

بالأزهر.المصريةالمطبعة،2891م1347هـ/،الأولى

السابق.المصدر)2(

(r)121الآية:طهسررة.
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ذلكأيدللإ!،تبما)قغقرتا:فقالوتوبتهاستغفارهقبلأنه)سبحانه(أخبرثم

منه)1(.استغفرالذيالذنب

عاشور:ابن

أنيرىالذيعاشورابنالطاهرالإمامأيضاالمعاصرينالمفسرينومن

لدفعبهللتنويهتتميماإلاليس(السلام)عليهبداودالتنويهعقبالنبأهذاسوق

منالثانيصموئيلكتابفيجاءممافضائلهمنذكرماينقضأنهيتوهمقدما

بيانفأريدالنبوةمقامتنافيباطلةأغلاطمنالقصةهذهذكرىفياليهودكتب

يستوجب(السلام)عليهداودعنصدرمابأنوتذييلهمنهاالصادقالمقدار

لزلفىعندناله)وإن)تعالى(بقولهختمتولذلك،العقابيقتضيولاالعتاب

)2(.مئاب"وحسن

قصةإلىالكريمالقرآنبهيشيرالآيةتضمنتهالذيالنبأهذاأنإلىويذهب

رآهاداودوكانجيشهرجالمنالحثيأوريازوجة(السلام)عليهداودتزوج

أنمباحاشريعتهمفيوكان،عنهالهيتنازلأنفسألهتزوجهاورامإليهافمال

بعدالآخرويتزوجهافيطلقهابينهمالصداقةغيرهإلىزوجهعنيتنازلالرجل

)3(.الإسلامصدرفيذلككانكمارحمهابراءةوتحققعدتهامضي

وكانالحربفيوقتلالغزواتإحدىفيخرجقدأوريازوجهاأنويذكر

حكيقدالكريمالقرآنأنويرى(سليمانأموهيأليعامبنت)بتشبعالمرأةاسم

فيالخصميننبأأعقبهبماالعبرةلأنبهايشعرالخصميننبأبأناكتفاءالقصة

المثلبهذافعاتبه،المباحهذالنفسهاستعملأنداودعلىادلهفعتبداودنفس

للطباعةالفكردار1/427،التفسيرعلممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفتح)1(

.8391م/3014هـ،بيروت-والتوزيعوالنشر

عاشورابنالطاهرمحمدالشيخالإمامالأستاذلسماحةوالتنويرالتحريرتفسير)2(

.22/237

بينوقعماوبينزعمهمحسب(السلام)عليهداودمنوقعمابينقائماالربطيزاللا)3(

غريب.لأمروانهوالمهاجرينالأنصار
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خصمينصورةفيالمحرابسورأعلىمننزلاملكينإليهأرسل،المشخص

لتكونالآياتفيوردبمابينهمافحكم،وهديهحكمهوطلبا،القصةعليهوقصا

وانالزواجهذايتناوللاأنبمقامهالأليقكانأنويشعر،لهعظةالصورةتلك

الشعورلأنمباجبوجهولو،لغيرههوبمانفسهإيثارمنفيهلمامباحاكان

واحداأنسمعأورأىفإذا،يفعلهحينعليهيحصللاقدقبحهأوالفعلبحسن

)1(.بوصفهشعرعمله

منهمأذكرالمفسرينغيرمنالعلماءبعضأيضاالرأيهذااعتنقوقدهذا

التفتازاني.والعلامةعياضالقاضي

الاتجاهأصحابإليهذهبلمارفضهبينأنبعدفإنهعياضالقاضيأما

أهلمنالقصصأصحابالإخباريونفيهاسطرهماإلىقولهموأرجعالأول

الذيأنذكرهذابينأنبعدالمفسرينبعضونقلهوغيروابدلواالذينالكتاب

راكعاوخرربهفاستغفرفتناهأنماداود)وظن:تعالىقولهالقرآنفيعليهاللهنص

("فتناه:قولهوفسر)2(."مئابوحسنلزلفىعندنالهوإنذلكلهفغفرنا*وأناب

)3(.أولىالتفسيرهذاأنوذكرمطيعبأنه"أواب":وقوله،اختبرناهبمعنى

داودزادما:قولهمامسعودوابنعباسابنالإمامينمنكلعننقلثم

ونبهه،ذلكعلىاللهفعاتبهوأكفلنيهاامرأتكعنليانزل:للرجلقالأنعلى

عليهيعولأنينبغيالذيهوهذاأنإلىوانتهى،بالدنياشغلهعليهوأنكر،عليه

)4(.امرهمن

داودقصةفييرىفإنهالتفتازانيعمرالدينسعدالعلامةوأما

فيعادةذلكوكانفيطلقهازوجتهعنينزلأنأورياسألأنه(السلام)عليه

أنيرىفإنههذاعلىوبناء،وتسعينبتسعةلاستغنائهمنهزلةذلكواعتبر،عهده

238.-2/2237والتنويرالتحريرتفسير(1)

25.،24:الآيتان،صسورة)2(

(r)قتادةعنالتفسيرهذاونقل2/827،الشفا.

.4/391الرياضونسيمالشفاشرح:راجع.السابقالمصدر)4(
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وخرربهاستغفرتنبهفلما،لينبهاهإليه)تعالى(اللهأرسلهماملكينكاناالخصمين

)1(.وأنابراكعا

عماونزاهتهاللهعندكرامتهعلىيدلالآياتسياقبأنذلكعلىواستشهد

للزلةإستعظاماوالاستغفاروالبكاءوالتحزنالتضرعفيبالغأنهإلاإليهينسب

)2(.المنزلةرفيعمنلهماإلىبالنظر

الكلامبمضمونإخبارلاللقصةوتصويرتمثيلالملكينفتقريرذلكوعلى

للسرقةعليهدخلالصينكاناالمتخاصمينإنقيلماإلىويحتاجالكذبليلزم

والكلامالآخرأحدهماظلمغنمراعييكاناأو،الدعوىاخترعارآهمافلما

)3(.حقيقتهعلى

ارتكابوقوعبهأوجبواالذيالقولبهذاالقائلينأنالواضحومن

الذنبتخفيفبذلكيحاولونإنما(السلام)عليهداودسيدنامنالصغيرة

فعلىتصورهمافي(السلام)عليهداودسيدنامنوقعااللذينللخطيئةوملطفين

رفضهموبينالهاعرضناالتيوالمرفوعةالموقوفةللرواياتنقدهممنالرغم

تحدثتالتيالكريمةالآياتتفسيرجاهدينحاولواأنهمإلا،لهاغيرهمورفض

وبينالرواياتفيوردمابينبهيوفقونتفسيرا(السلام)عليهداودفتنةعن

خرثمالاستغفاراستوجبداودمنذنبوقوعإلىوتشيرالآياتبهتوحيما

الذنب.هذالهاللهفغفر،وأنابراكعا

أنبدولالغيرهمخطوبةوهيللمرأةخطبتهفييتمثلذنبهأنيذكرونفتارة

لأوريازوجةتكونانمنبدلاولكنالرواياتفيوردتالتيهيالمرأةتكون

له.مخطوبةهؤلاءبقولصارت

التنازلزوجهامنفطلبقلبهفيفوقعتإليهانظرأنهيزعمونأخرىوتارة

.145-2144/المقاصدشرح)1(

.2145/السابقالمصدر)2(

الابق.المصدر()3
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هذايفعلأن(السلام)عليهداودلسيدناوحاش،لهزوجةلتكونوتطليقهاعنها

الطينيزيدونثمالإطلاقوجهعلىمقبولغيرأمرفهذا،الأحوالمنحالبأي

بينوقعبماويستشهدون:عصرهأهلفيعادةكانذلكإن:فيقولونبلة

ثالثةوتارةالنقطةهذهفيتمامامغالطونأنهمبيناوقدوالمهاجرينالأنصار

وهلاكهموتهوتمنىزوجهابقتلوالشماتةوالسعادةوالإعجابالنظربينورابعة

والمنكرةالسخيفةالصورهذهآخرإلىالمزعومةبمحبوبتهوينفردالجولهليصفو

والصغائرصغيرةبأنهايعترفونأنهمويكفيالأنبياءعصمةمعتتنافىوالتي

أنالأمروخلاصة(السلام)عليهمالأنبياءمنالشكلبهذاوقوعهايجوزلا

الرواياتتلكآثارمنالتخلصيستطيعوالموالمبررينالملطفينهؤلاء

حولهايحومونبقواحيثمنهاالفكاكمنيتمكنواولم،تاماتخلصاالإسرائيلية

لمأنهمإلاداودسيدناعلىللمفترياتإنكارهممنبالرغمفهم،منهاويقتربون

وإنوالمنزهينالمفترينبينوسطىدرجةفيفهمتاماتنزيهاتنزيههإلىيصلوا

.أقربالتنزيهإلىكانوا

أنيقررنجدهداودفتنةفيالمختلفةللآراءعرضحينماالألوسيوالإمام

:فيقوليستدركثم،المنصفيقبلهيكادلامماالقصةفيبالكليةالأخبارترك

ذلك"معهيندفعتأويلايقبلولاالنبوةبمنصبإخلالفيهمامنهايقبللا"نعم

مزيدمنفيهلمايصحيكادلامشهوراكلاماللقصاصأنيرىفهوولذلك

بقوله:عليهايعلقالآراءمنلعددعرضهوبعد(السلام)عليهبمنصبهالإخلال

أنهإلىوينتهي"النبوةبمنصبالإخلالمنبعدماالأقوالهذهمن"والمقبول

شأنهبعلىالأولىهوماتركإلا(السلام)عليهمنهيكنلمبأنهالقولمنبدلا

)1(.بالعصمةيخللاوهومنهوالاستغفار

بمنصبيخلالرواياتفيوردمابأنتقريرهمنبالرغمالألوسيفالإمام

يصح"يكاد"لا:فيقولصحتهابعدميقطعلاانهإلاالأنبياءعصمةوينافيالنبوة

تركإلاالسلام()عليهمنهيكنلم(السلام)عليهداودأنإلىانتهائهمنوبالرغم

186.-23185/المعانيروحراجع)1(
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رأيلهيكنلمفهوولذلك،ذلككانكيفلنايبينلمأنهإلاالأولىهوما

وظاهرالأنبياءعصمةمعويتفقداودتنزيهفيعليهاعتمدالذيالوجهفيواضح

)ص!(.سورةمنالكريمةالقرآنيةالآيات

علمائنامنلعالمينرأيانستعرضأنلنابقيالمبحثهذانهايةوفي

هوكماالأمربقيوانالمرأةحدودعنالفتنةتفسيرفيفيهخرجاالمعاصرين

منعليهنوافقهمالاماوهوغيرهيدفيماإلىتطلعأنهفيداودسيدنايدين

المبدأ.حيث

أنالقصةهذهمنيفهمما"وحاصل:النجارالوهابعبدالشيخيقول

نفسهمنوتقعفيستحسنهاغيرهعندالأشياءبعضيرىكان(السلام)عليهداود

سواها،أوالمرأةتكونأنمنأعمالأشياءوهذه،لهكانتلوويتمنىموقعا

)تعالى(اللهفأراد،طبعاحلوجهمنإلاالشيءلهيكونانبذلكيريدلاوهو

عليه،بهاللهأنعمممايستحسنماأمثالمنعندهبماالقناعةعلىينبههأن

ظن،ملكانأنهماذلكبعدوتحققأفتاهمافلمامتخاصمينبهيئةالملكينفأرسل

اللهفاستغفربخصمينوليسا،الواقعفيمعاتبانوأنهماابتلاه)تعالى(اللهأن

.)1(إليهوأناب)تعالى(

(السلام)عليهداودأنيذكرفإنهالخطيبالكريمعبدالأستاذوكذلك

كريم،نبيوإنه،وشهواتهاإغراوهاالدنياولهذه،عريضةدنيايملكسلطان

السماءبينيجمعأنهو،هنامنهوالمطلوبوسموهاوجلالها،خطرهاوللنبوة

ملكاإلاأحوالهمنحالفييرىفلا،معاوالنبوةالملكيلبسأنوالأرض

الملكيسوس،اللهعندمنونبي،اللهعندمنملكإنهملكانبياأونبيا،

)2(.بالملكالنبوةويؤيد،بالنبوة

.3691م1355هـ/،الثانيةالطبعةبمصر،النصرمطبعة372،صالأنبياء:قصص)1(

وسأذكرهقالهالذيهذامنأولىرأياهناكأنالنجارالوهابعبدالشيخذكروقدهذا

.-السلامعليه-داودلسيدناالمنزهينعنالحديثعندالثالثالاتجاهفي

.23/7301للقرآنالقرآنيالتفسير)2(
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هذاكانولهذاأيضاعظيمابتلاءولكنه،عظيمفضلهذاانشكولا

داود)ياوعلا(:)جلالحقلهيقولإذ،حذرهيأخذأنلداودالسماويالإلفات

الذينإناللهسبيلعنفيضلكالهوىتتبعولابالحقالناسبينفاحكمالأرضفيخليفةجعلناكإنا

.الحساب"يومنسوابماشديدعذابلهماللهسبيلعنيضلون

إنماكانإذ،ذنبهعنوتجاوزهلداود)سبحانه(اللهتقبلكانأيضاولهذا

!العثراتفيهوتقال،الهناتفيهالهتغتفر،عظيماأمراحمل

إنها:ويجيبعثرته؟هيوماالكريمالنبيهذاهفوةهيفما:يقولثم

التيالقضيةتلككانفيماورحمتهاللهألطافمنسترفيملففة-أعلموالله-

.الخصمانعليهعرضها

الكثيرالكثيريملكمنبين،وضعيفقويبينصراعاتمثلالقضيةإن

ويمضي،بسلطانهيعتزسلطانصاحببين،القليلالقليلإلايملكلاومن

هذاأماميقولهاالكلمةيملكلامنوبين،فمهمنتصدربكلمةالأمور

)1(!السلطان

..سلطانوأقوى،مكانأعزفيالسلطانيمثلالسلام()عليهوداود

يملك-ماأعزهو-شيءعنالرعيةهذالهنزلرعاياهأحدإلىمنهوبكلمة

:يقولأن!الرعية"هذايستطعولمفيهورغبت،إليهمالتقدداودنفسكانت

وإشفاقا)2(.خوفاأو،وهيبةتوقيرا..لا

،الإنسانهذاعلىعزيز،ماشيءإنه؟الإنسانهذامن"داود!أخذوماذا

يكونوقدالخيلجيادمنمقتنياتهإلىداوديضمه،فرسايكونقد،بهمستغن

أكثرإليهذهبكما،امرأةيكونأنالحتممنوليس...داودمزارعبينمزرعة

النزاعأنوإلى،الخصمينقضيةفيجاءماإلىهذافيمستندين،المفسرين

السابق.المصدر(1)

كانتداود""كلمةانإلىإشارةالخطاب"في)وعزني:)تعالى(قولهفيأنويذكر)2(

للقرآنالقرآنيالتفسير.ردا""الرعيةهذالهيستطعلمنازلاوقضاء،قاطعاحكما

/237401.
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"نعجة")1(.علىبينهماكان

وقدالقضيةأوالقصةهيهذهأنإلىالخطيبالكريمعبدالأستاذوينتهي

الاستغفاروهذاالصارخاللومبهذاعليهاوحكمنفسهأدانداود،فيهاأدين

الشجي،الصوتهذاولعل..الندمدموعفيالسابحةوالضراعةالدائب

آياتبهويتلوداود،بهيسبحكانالذيالحرقةونسيج،الحسرةبزفراتالمحمل

الصوتهذالعلالطيرإليهوتصغي،الجباللهفتهتز،مزاميرهأنغامعلىالزبور،

منبأكثرورفدتهمولودمنأكثرلداودولدتالتي،المحنةهذهمواليدمنكان

ومننه)2(.اللهعطايامنعطاء

اللهمنابتلاءهماإنما،الخصمينهذينأن(السلام)عليهداودأدركفقد

القضيةهذهمنكثيرةمشابهفيه،منهكانأمرعنلهليكشفا،له(وتعالى)سبحانه

يلتمسحيثوابتلاءامتحانذكرهمنلهويكون،الأمرهذافيذكر،يديهبينالتي

والاستغفار،اللهإلىالتوبةإلايجدفلا،فيهوقعممانفسهتخليصفيالسبل

الكربكربهقدوالندمالحسرةمنجمرعلىيتقلبالمقامذلكفيوهو،لذنبه

وعظمتهوبجلالهبربهأعرفإنه،اللهجنبفيفرطماعلىالجزعبهواستبد

علىغيرةمنللهبماأعرفهوثم،عليهأضفاهاالتيالسابغةوبالنعم،وقدرته

هذافيوهم،صغائرهمعلىلأوليائهحسابمنللهبماأعرفهوكماحرماته

فيه)3(.أنزلهمالذي،الكريمالمقام

هذاان:نقولأنلنالكان،بهذاسلمناولو!المرأةعلىالعربلسانفيتطلقوالنعجة)1(

الحتممنلكان،هناالمثلصورةنأخذذهبنافلو...صورتهترادولا،دلالتهترادمثل

فلم،بهاالتسليمفرضإنالنساء،فيالكثرةوهذه،امرأةوتسعونتسعلداوديكونان

تنقص؟أوتزيدلاولماذابالذاتالعددهذاعندبهايوقف

ووفرته.الشيءكثرةأولا::أمرينعلىدلالةهييقولفيماوالتسعينالتسعدلالةإن

)التفسير.مائةتكونحتىتمامهابهيبلغلشيءوحاجاتها،الكثرةهذهنقص:وثانيا

.(7401ص:للقرآنالقرآني

إلى6501ص:منراجعالتفاصيلمنولمزيد.7501-237401/السابقالمصدر)2(

7501.

.9601ص:السابقالمصدر)3(
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تلكلهكشفتأنبعدعظيموابتلاءقاسيةفتنةفيداودكانهناومن

عليهوضاقت،نفسهفغامت،ربهعنهيرضاهلا،أحوالهمنحالعنالقضية

رحبت.بماالأرض

،الندمدموعويذرف،ربهيستغفر،عظيمينوبلاءكربفيهكذاظلوقد

واحسانه،عنهورضوانهلهوتعالىسبحانهاللهبمغفرةالسماءإشارةتلقىأنإلى

.!!إليه

النفسهفواتمنهفوةأنهاالىالخطيبالكريمعبدالأستاذوينتهي

اللمممنتحسبلاحتىبلشيئا،تعدتكادلاالناسحسابفيوهي،البشرية

.كبير)1(!وذنب،عظيمشيءوالرسلالأنبياءمقامقيولكنهاعنهالمعفو

!!!

.0701-239601/للقرآنالقرآنيالتفسير)1(
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السادسالمبحث

داودفتنةتفسيرفيالثالثالاتجاه

والصغيرةالكبيرةارتكابعنداودلسيدناالمنزهون

والصغيرةالكبيرةعن(السلام)عليهداودسيدناتنزيهفيالاتجاههذايتمثل

الكبيرةلوقوعوالمنكرون(السلام)عليهداودلسيدناالمنزهونهمالاتجاهوأصحاب

بأنالثانيالاتجاهأصحابمعوالمتفقون،عنهالصغيرةلصدوروالرافضونمنه

الإسرائيلياتمناكيرمنهو(السلام)عليهداودسيدناعنالكبيرةبصدورالقول

والمتن.والسندوالمعنىالنقلجهةمنباطلفهوالأنبياءعصمةمعويتنافىوأكاذيبها

ونتائجه:التنزيهوجوهفيالاختلاف

وجوهفياختلفواقد(السلام)عليهداودتنزيهعلىاتفاقهمرغموهؤلاء

تسورواالذينالخصمهويةتحديدفياختلافهمعنالاختلافهذاونتجالتنزيه

:وأنابراكعاوخرربهمنهاداوداستغفرالتيالفتنةوتفسير،وحقيقتهمالمحراب

بغىاللذينالخصمينوأنالملائكةمنكانواأنهميرىمنفمنهم-

ملكينكاناداودسيدناعلىومظلمتهشكواهأحدهماوعرضبعضعلىبعضهم

إنسيين.صورةفي

المذكورينالخصمينوأنالإنسمنكانواالخصمأنيرىمنومنهم-

ملكين.وليساإنسيينكانا

لتنبيهجاؤواإنهمقالوافقد،الملائكةمنكانواانهمرأواالذينأما"

لمبينهمالخصومةوأن،الناسبينوالقضاءالحكمعلىوتدريبهوتعليمهداود

ولمداودإلىيأتوالمفهمولذلك،التمثيلوجهعلىكانتوإنماحقيقةتكن

إليه.والتحاكمأمامهالتقاضيأجلمنعليهيدخلوا
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ومعهماقطبسيدوالأستاذالبقاعيالدينبرهانالإمامهؤلاءومن

بأنهرأيهمإلىأشيروأحياناالبقاعيبفريقسميتهموقدبهجتأحمدالأستاذ

تمامايرفضونهمإنماوهؤلاءمذهبهذهبومنأومعهومنالبقاعيقول

يتفقونكانواوإن،الثانيالاتجاهوأصحابالأولالاتجاهأصحابإليهذهبما

تصوربينشتانولكنالملائكةمنكانواالخصمأنوهيواحدةنقطةفيمعهم

التنزيهبينوشتان،مفترونوأولئكمنزهونفهؤلاءأولئكوتصورهؤلاء

داودمنهااستغفرالتيوللفتنةالمنزهينهؤلاءتفسيرأننلاحظوسوفوالافتراء

تحديدفيإلايفترقواولمالمنزهينمنالأخيرالرأيأصحابمعيتفقسوف

الأخيرالرأيأصحابأننجدملائكةكانواأنهمهؤلاءيرىفبينماالخصمهوية

الإنس.منكانواأنهميرون

فياتفاقهمرغمفإنهم،الأنسمنكانواالخصمإنقالواالذينوأما*

فيأنظارهموتفاوتتالإنسيينهؤلاءهويةفياختلفواقدأنهمإلاالنقطةهذه

نوعيةفياختلافهمإلىذلكفياختلافهموأدى،الآدميينهؤلاءحقيقةتحديد

تعالى:قولهوتفسيربهابتليالذيالبلاءونوعيةداودمنهااستغفرالتيالفتنة

الذيوالأمرالاستغفارعلىداودحملالذيوالسبب،فتناه"أنماداودوظن"

.ذلك"له)فغفرنا:تعالىبقولهاليهوأشارلهاللهغفر

لآتي:كايتوزعونوهم

يأتوالمأنهمإلاالبشرمنكانواأنهمرغمالخصمأنيرىمنهمفريق*

تسورواأنبعدفجأةعليهدخلواوإنما،إليهوالتحاكمأمامهللتقاضيداودلسيدنا

تحقيقفيفشلواحينمالكنهم،عليهوالقضاءوقتلهاغتيالهبقصدالمحراب

فقالا:،اختراعاالخصومةمنهمإثناناخترعمخططهمتنفيذفيوأخفقوامآربهم

*الصراطسواءإلىواهدناتشططولابالحقبيننافاحكمبعضعلىبعضنابغىخصمان"

.الخطاب"فيوعزنيأكفلنيهافقالواحدةنعجةولينعجةوتسعونتسعلهأخيهذاإن
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استغفرلكنهمنهمابالانتقامهمقد(السلام)عليهداودانهؤلاءيذكرثم

الهم.هذالهاللهفغفرعنهماوعفاالهمهذامنربه

منكلمذهبهوذهبرأيهعلىوتابعهالرازيالإمامالفريقهذاويتزعم

والأستاذ،شرحهفيالجرجانيالشريفوالسيدالمواقففيالإيجيالدينعضد

وانتصرحيانأبيالإمامرأينقدالذيالمراغيتفسيرصاحبالمراغيمصطفى

إليه.يشرلمكانوانالرازيالإماملراي

للتقاضي(السلام)عليهداودإلىجاؤواالخصمأنيرىآخروفريق*

وقتغيروفيالمدخلغيرومنفجأةعليهدخلواحينولكنهم،والتحاكم

كذلكليسواأنهملهتبينفلما،لاغتيالهجاوواأنهمظانامنهمفزعالقضاء

.وأنابراكعاوخرالظنهذامنربهاستغفر

دقيقةأبومحمودالشيخمذهبهوذهبحيانأبوالإمامالفريقهذاويتزعم

شهبة.أبومحمدوالدكتور

حقيقةبينهماكانتالخصومةوأنالبشرمنكانواأنهميرىثالثوفريق*

لهاتكنلمداودمنهااستغفرالتيالفتنةولكن،والتحاكمللتقاضيجاوواوأنهم

وتغليب،والحكمبالملكتتعلقكانتوانمابالاغتيالولابالخصومةعلاقة

حزمابنالإمامهؤلاءومن،الحكمعلىالعبادةتغليبأوالعبادةعلىالحكم

السبكي.والإمام

الفتنةولكنحقيقيةالخصومةوأنالإنسمنكانواأنهميرىرابعوفريق"

دعواهسماعبمجردالخصمينلأحدقضىالسلام()عليهداودسيدناأنفيتتمثل

القضاءفيوتسرعالحكمفيتعجلفإنهوبذلك،منهويسمعالآخريسألأندون

فييتفقونوهمالمنزهينمنالأخيرالرأيأصحابالفريقهذاعلىأطلقتوقد

والنحاسمسلموأبوالسمرقنديهموهؤلاء،البقاعيفريقمعالفتنةتفسير

لسيدناالمنزهينهؤلاءحقومنعليالواجبمنوأرىالانتصافوصاحب

عرضناكمابالتفصيلآراءهمنعرضأنوالصغيرةالكبيرةعن(السلام)عليهداود

السابقين.الاتجاهينأصحابوأقوالآراء
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الملائكة:منكانواالخصمبأنالقائلوناولأ:

البقاعي:الامامفريق

والغرضالخصمهويةتحديدفيبذلكالقائلونالمنزهونهؤلاءيتفق

طريقةتنوعتوانوربهداودمنهااستغفرالتيوالفتنةأجلهمنجاءالذي

للفتنةتعرضقد(السلام)عليهداودسيدناأنقطبسيدالأستاذ/يذكر:عرضهم

تكشفمعهاللهيدوكانت،خطاهوتقودلترعاهعليهاللهعينوكانتوالابتلاء،

يتوقاه)1(.كيفوتعلمهالطريقخطروتوقيه،وخطأهضعفهله

منقربهرغم(السلام)عليهداودسيدناأن:بهجتأحمدالأستاذويرى

إلاأبدايحكمألايومااللهعلمهوقد،اللهمندائمايتعلمكانلهاللهوحبالله

)2(.المتخاصمينالطرفينلأقوالاستمعإذا

يذهبالمحراب"تسورواإذالخصمنبأأتاك)وهل:تعالىلقولهتفسيرهوفي

والتدبرالشافيوالتثبيتالصبرعلىللتدريبالسياقكانلماأنهإلىالبقاعيالإمام

لهيقعلاأنالخطابفصلأوتيبمنالمظنونوكان،القربلأهلوالابتلاءالتام

عليهعطفالأنباء،هذهأتتكهل:التقديروكان،أمرفيعجلةولاحكمفيلبس

منإلىناظرايزاللاأنالمعارفأعطيمنعلىأنمعلماالعجلةعواقبمبينا-

كررالتيالعبوديةلمقاممتصورالنفسهاستعجازا،التفهيملهسائلاذلكأعطاه

الاستفهامظاهرهسياقفيالعبد")نعم:قولهبنحوالسورةهذهفيعليهاالتنبيه

سماعهفيالرغبةلتعظموالعجبالغرابةمنذلكفيماعلىالتنبيهوباطنه

المحراب")3(.تسورواإذالخصمنبأأتاك)وهل:سبحانهفقالالوعيحقفيوعي

،الشروقدار1703،ص:الخامسالمجلدوالعشرونالثالثالجزءالقرآنظلالفي)1(

.7014هـ8791م/عشر،الثالثةالطبعة

268.ص:اللهانبياء)2(
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بعضيخصصكان،الملكالنبيداودأنفيتتمثلالخصمهؤلاءوقصة

الآخرالبعضويخصص،الناسبينوللقضاء،الملكشؤونفيللتصرفوقته

دخلإذاوكان،المحرابفيللهتسبيحاأناشيدهوترتيلوالعبادةللخلوة

فكان،الناسإلىهويخرجحتىأحدإليهيدخللموالخلوةللعبادةالمحراب

)1(.يصليوهوإزعاجهأوعليهبالدخوللأحديسمحونلاحراسه

دخلواثمالمحرابعليهيتسورونالخصمبهؤلاءفوجىءيومذاتولكنه

أنهمعنكنايةهوالمحرابتسورهمأنالبقاعيالإماميبين،منهمففزععليه

الأمرين،فيالناسعادةفخالفوا،البابغيرمنالعبادةيومفيجاؤوه

تعالى:فقالآخر)2(.بابداخلمنبابفيهكانتسوروهالذيالمحرابوكأن

منهم".ففزعداودعلىدخلواإذ"

وإشعاراللبسرفعاداودباسمصرحقدسبحانهاللهإلىالبقاعيويشير

منمالهمعلهمناابتلاءداود""على:فقالالودوعظيمالمنزلةقربمنبماله

إماأمرهيهولوجهعلىكانذلكأنوبين،مناالقربوعظمالملكضخامة

ذعرأي(منهم)ففزع:بقولهذلكغيرأوأحدعليهيقدرلاموضعفيلكونه

وعلمالقلبوشجاعةالملكضخامةمنفيههومامعأيمنهموخافوفرق

.3()السلطانوعزالحكمة

حينمامنهمفزعقد(السلام)عليهداودسيدناأنقطبسيدالأستاذويذكر

مؤمنهكذاالمحرابيتسورلاإنهحيثعليهودخلاالمغلقالمحرابتسورا

وجئنا،بعض"علىبعضنابغىخصمانتخفلا)قالوا:يطمئنانهفبادرا،أمينولا

وبدأ"،الصراطسواءإلىواهدناتشططولابالحقبيننا)فاحكمأمامكللتقاضي

واحدة"،نعجةولينعجةوتسعونتسعلهأخيهذا)إن:خصومتهفعرضأحدهما

الخطاب"،في)وعزنيوكفالتي(ملكيوفيلياجعلها)أي،)أكفلنيها":فقال

)4(.وأغلظالقولفيعليشددأي

.268ص:اللهأنبياء03؟2318/القرآنظلالفي)1(

16.356/الدررنظم)2(

16/357.السابقالمصدر)3(

(f)23/1803.القرآنظلالفي
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مثيراصارخاظلماتحمل-الخصمينأحدعرضهاكما-والقضية

المظلمةلهذهسماعهإثرعلىيقضيداوداندفعثمومن،التأويليحتمللا

يسمعولم،بياناإليهيطلبولم،حديثاالآخرالخصمإلىيوجهولم،الصارخة

يأ)1(."نعاجهإلىنعجتكبسؤالظلمك)لقد:قاليحكممضىولكنه،حجةله

الخصمرأىلما-البقاعييذكرفيماأنهوذلك،قلتماصحةتقديرعلى:قال

تصديقهعلىتدلهيئةأظهروربماشيئا،المدعيقالمماينكرولمسكتقد

القضاءفيالتثبتعلىتدريباذلككل،مخرجلهكانوإن،فعوتبذلكقال

)2(.الشمسبمثلإلافيهيقنعلاوأن،القرائننحوينحىلاوأن

ومرهبا،ومرغباواعظاولغيرهملهمجامعاكلياامراذلكعلىعطفثم

وجودواستبعادوالنصفةالعدللوجودالألفةلظنموجبةالخلطةكانتولما

للمظلوموالصلحبالإغضاءوملوحاكانإنللباغيواعظاقولهأكد،معهاالبغي

وعملواآمنواالذينإلابعضعلىبعضهمليبغيالخلطاءمنكثيرا"وان:فقال

)3(.هم"ماوقليلالصالحات

تبخرتسحابةكانالوكماالرجلانعنهاختفىالمرحلةهذهعندأنهويبدو

فلادرساليعلماهإليهاللهأرسلهماملكانالرجلينأنداودوأدرك،الجوفي

صاحبكانفربما،جميعاقولهمسمعإذاإلاالناسمنالمتخاصمينبينيحكم

)4(.الحقمعهنعجةوالتسعينالتسع

ولاهالذيالملكالنبيلامتحانجاءاالملكينأنقطبسيدالأستاذيذكر

الحكم،إصدارقبلالحقوليتبين،والعدلبالحقبينهمليقضي،الناسامرالله

عليهالقاضيولكن،مثيرةصارخةصورةفيالقضيةعليهيعرضاأناختاروقد

يمنحأنقبلواحد،قولبظاهريأخذألاوعليهيتعجلالاوعليهيستثار،الا

السابق.المصدر(1)

16.935/الدررنظم)2(

036.-935السابقالمصدر)3(
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وينكشفبعضهأو،كلهالمسألةوجهيتغيرفقدوحجتهبقولهللإدلاءفرصةالآخر

ناقصا)1(!أوكاذباأوخادعاكانالظاهر

ولمذهبواحينماداودعلىالداخلينالخصمأنإلىالبقاعيالإمامويذكر

فييجربوهأنأرادواإنماوأنهم،خصومةلاأنهنفسهفيوقعأحدامنهمير

فائدةعليهانبنىإذايقعلممايقولأنللشخصيجوزوأنه،عليهويدربوهالحكم

اليها)2(.للوصولطريقاالكلامذلكتعينعظيمة

،فتناه"أنماداود)وظن:الابتلاءأنهإلى(السلام)عليهداودتنبههذاوعند

فغفرنا*وأنابراكعاوخرربهفاستغفر)...أواب"إنه)...طبيعتهأدركتهوهنا

.مئاب"وحسنلزلفىعندنالهوإنذلكله

وقدالأمرفصلقبلبذهابهمأي،داود")وظن:البقاعيالإماميقول

اختبرناهأي،فتناه"أنما"بمثلهلهعهدلااللهعظمةمنعظيمأمرذلكمندهمه

أنهوعلم،فيهاأمرهمليتبينمثلهاالملوكيلزمالتيالأحكامفيالحكومةبهذه

المدعيويسأله،كلامهيسمعأنقبلمنظلمأنهإلىعليهالمدعىنسبةالىبادر

يعاتبونمقاماتهملعلو(السلام)عليهموالأنبياء،ذلكعلىاللهفعاتبهالحكم

القصةهذهأي،قلباالصفةعلىالموصوفقصرمنوهو،هذامثلعلى

)3(.بالخصومةلهاتعلقلاالفتنةعلىمقصورة

المرأةقصةمنقيلماالمرادكانولو:بقولههذامؤكداالبقاعييذكرثم

"وعلم:لقيلمثلهاعن(السلام)عليهمإخوانهوسائرتنزيههمسلمكلعلىالتي

)4(.المحاوراتفيذوقأدنىلهمنكلبذلكيشهدكما"وظن"يقلولمداود"

ذلكعنفعبرالأوبةمنبهاللهوصفهماتحقيقلهسببهذا،ظنولما

ذكرإلىرجعمخزها،هذاالتيالعظمةاستغرقتهولما،)فاستغفر":بقوله

إليهأحسنالذيمولاهمنالغفرانطلبأي،)ربه":فقالواللطفالإحسان

23/1803.القرآنظلالفي)1(

16.036/الدررنظم)2(
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الآخر)1(.يسمعأنبدونالأولللحكميعودأنمنالعظيمالمحلذلكبإحلاله

أيتابأي،")وأنابذلكعنلربهتوبةقيامهمنسقطأي،وخر""

لمثلها.يعودأنعنرجع

الغائببضميرعبرلوالمغفرةعنالإخبارفييشكلقدالحالكانولما

مظهرإلىعادالقدرةمعيحسنلاالغفرانوكان،المتكلمغيرربهأنلإيهام

علىأثرهفيذلكبسبب:أي،)فغفرنا"،للنقصونفياللكمالإثباتاالعظمة

أي،ذلك")لهالعظمةمنلنامامقدارهيناسبغفراناقدرتناوتمامعظمتنا

)2(.كلامهسماعبدونأحدإلىالظلمإسنادعنالحديثفيالوقوع

لداودتدريباكانتالقصةوتلكالدعوىهذهأنإلىالبقاعيوينتهي

أمورهجميعفيالأناةعلىتدريبالمجقيرللنبيوذكرها،الأحكامفي(السلام)عليه

وسلمعليهاللهصلىمقامهفيشيئاأوهمربماهذاذكركانولماالدوامعلى أسلوبفيسبق

ينسبمالأنالعظمةبمظهرذلكوعظمالغفرانمعأي"له)وإن:قولهالتأكيد

بذلكالاهتمامإظهارفيوزاد)عندنا":فقالعظيماإلايكونلاالعظيمإلى

بعدثابتةعظيمةقربةأي،)لزلفى":قولهفأكدتوهمربماالذيلذلكنفيا

الخير)3(.منيؤهلماكلفيمرجعأيمئاب")وحسنالمغفرة

الفتنة،طبيعةعنكذلكيكشفالقصةبعدجاءالذيالقرآنيوالتعقيب

:الناسبينوالحكمالقضاءولاهالذيلعبدهاللهمنبهاالمقصودالتوجيهويحدد

سبيلعنفيضلكالهوىتتبعولابالحقالناسبينفاحكمالأرضفيخليفةجعلناكإنايادواد"

فيالخلافةفهي.الحساب"يوماللهنسوابماشديدعذابلهماللهسبيلعنيضلونالذيإنالله

يختصفيماالهوىواتباعالهوىاتباعوعدم،بالحقالناسبينوالحكمالأرض

معينتهيمما..والتبينوالتثبتالتريثوعدمالأولالانفعالمعالسيرهوبنبي

)4(.الضلالإلىفيهالاستطراد

363.-362ص:بقالساالمصدر(1)
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ذكرهاالىيجرلمالقضيةهذهبأنبدولا،معلمفهذاذلكوفوق

هذهوأن-ذكرتهماعلىدليلوأدل،ذلكغيرلاالكمالرتبفيالترقيةإلا

قصةمنذكروهماوأن،غيرهاولابامرأةلاالحكمفيبالتدريبهيإنماالفتنة

قوله-:الزورعينهومذكورمشهورباطلمنفكماشتهر،وإنباطلالمرأة

إلىالعظمةمظهرعنالقولصارفامنهاالاستثمارهيئةعلىعقبهاتعالى

)1("ياداود":الأحباببينيجريمانحوعلىالخطاببلذيذلمواجهة

اندفاعة،أولعندورده،لفتةأولعندنبههأنهداود،لعبدهاللهرعايةومن

المختارينعلىاللهفضلوذلك!خطوةاليهايخطلموهو،البعيدةالنهايةوحذره

بيدهمويأخذاللهفيقيلها،عثرةأقلأقدامهمتعثرقدببشريتهمفهم،عبادهمن

الابتلاء)2(.بعدعليهمويغدق،لهمويغفر،الإنابةإلىويوفقهم،ويعلمهم

داودسيدناتنزيههمفي-البقاعيفريق-هؤلاءإليهذهبوما

منهااستغفرالتيللفتنةوتفسيرهموالكبيرةالصغيرةارتكابعن(السلام)عليه

واستنتاججيدوتحقيقنفيسوكلاممحمودأمرفهووأنابلربهراكعاوخر

إنيقولونأنهملولانفسيلهوتستريحالرأيهذاإلىأميلوكدت،طيب

علىوتدريبهداودلامتحانجاءاوأنهماانسيينيكوناولمملكينكاناالخصمين

.وأنابمنهكانمالهفغفرربهاستغفرحتىبهوابتلائهالحكم

معيتفقوالذي،ملكينالخصمينجعلمنشيئاالنفسفيفإنوالحقيقة

يراهماوهوالملائكةمنوليساالإنسمنالخصمانيكونأنالآياتظاهر

أقوالهم.الآنسأعرضالذينالمنزهونهؤلاء

الإنس:منكانواالخصمبأنالقائلونثانيا:

قدفإنهمالإنسمنكانواالخصمبأنالقائلينالمنزهينهؤلاءاتفاقرغم

داوداستغفرالتيالفتنةتفسيرفياختلافهمخلالمنالتنزيهوجوهفياختلفوا

366.-16365/الدررنظم)1(

23.9103/القرآنظلالفي:راجع)2(
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هم:هناعنهمسنتحدثالذينالمنزهونوهؤلاء،وأنابراكعاوخرربهمنها

والإمامحزمابنالإمامفريق،حيانأبيالإمامفريق،الرازيالإمامفريق

الأخير.الرأيوأصحاب،السبكي

:الرازيالإمامفريقالأولالفريق*

دلالةعدمهوبهويقطعإليهويذهببهيدينالذيأنالرازيالإماميذكر

كلوأن(السلام)عليهداودسيدنامنالكبيرةصدورعلىالكريمةالآياتهذه

هذاأوالقصةهذهيفسرإنهثم،باطلالأولالاتجاهأصحابهؤلاءرواهما

بل!السلام)عليهداودبسيدناوالصغيرةالكبيرةإلحاقيلزملاوجهعلىالنبأ

به)1(.والثناءالمدحأنواعأعظمإلحاقيوجب

أنفيطمعواالأعداءمنجماعةأنروي:يقولكماهوالتفسيروهذا

بطاعةويشتغلبنفسهفيهيخلويوملهوكان(السلام)عليهداوداللهنبييقتلوا

وجدواعليهدخلوافلما،المحرابوتسوروااليومذلكفيالفرصةفانتهزوا،ربه

علىبعضنابغى)خصمان:فقالواكذبافوضعوافخافوامنهميمنعونهأقواماعنده

)2(.بالقصةالخاصةالآياتآخرإلىبعض"

1(الدينأصولفي"الأربعينكتابيهفيأخرىبصيغةالرازيالإماموذكرها

أتاك)وهل:تعالىقولهفي-الحقأهلمنكثيرقال:فقالالأنبياء""وعصمة

قاصدينقصرهتسورواجماعةعنحكايةإنها-:المحراب"تسورواإذالخصمنبأ

فلما،غافلأنهظنواوقتفيقصرهتسوروا،ومالهأهلهفيإليهوالإساءةقتله

غيرهدارأحديتسورلاأنهالعرففيتقررلما،خافهم(السلام)عليهداودرآهم

خصوصامالهسرقةأواهلهعلىلمكارهأوقتلهمنيريدهلسوءإلاأمرهغيرمن

تدبيرهمعليهمانتقضمستيقظآرأوهفلما،معظمآشخصآالدارصاحبكانإذا

أنهم:وزعملهااصللاخصومة-الخوفذلكعند-بعضهمفاخترع،وخافوا

ادعىثمبعض"علىبعضنابغى)خصمان:فقالواتوهمهمادونلأجلهاقصدوهإنما

.111صالأنبياء:عصمة؟26/918الغيبمفاتيح)1(

26/391.الغيبمفاتيح)2(
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،"واحدةنعجةولينعجةوتسعونتسعلهأخيهذا)إن:فقالمالاالآخرعلىأحدهما

)1(.نعاجه"إلىنعجتكبسؤالظلمك)لقد(:السلام)عليهداودقال

الكلامحمل:ذكرناهماعلىالآياتحملأنواعلم:الرازييقولثم

منالظاهرعنالعدوليقتضيفإنهالمشهورةالقصةعلىحملهاأما،ظاهرهعلى

هذاكان،بعض"علىبعضنابغى)خصمان:قالوالماالملائكةأن:الأول:وجهين

،اللصوصإلىالكذبوإسناد،الآخرعلىالملائكةمنأحديبغلملأنه،كذبا

الملائكة.إلىإسنادهمنأولى

أيضاهذا،"واحدةنعجةولينعجةوتسعونتسعلهأخيهذا)إن:قوله:الثاني

الظاهر،عنعدولوهو،النسوانعلىالنعاجيحملونوالقوم،كذب

نسبتهمنأولىوهو،اللصوصإلىالكذبهذانسبنافقدقولناعلىوأما

)2(.الملائكةإلى

القصةمنذكروهمابصحةيشهدلفظالآياتهذهفيفليس،وبالجملة

أربعة:ألفاظإلا(السلام)عليهداودبسيدناالذنبإلحاقفيبهيحتجأنويمكن

يوهمالفتنةلفظلأنوذلكفتناه"أنماداودوظن":تعالىقوله:أحدهما

الابتلاء.

منه.الذنبصدوريوهموذلكربه")فاستغفر:تعالىقوله:وثانيها

.)وأناب":نعالىقوله:وثالثها

.ذلك"له)فغفرنا:تعالىوقوله:ورابعا

نسبةمنذكروهماوعلىأقوالهمعلىمنهاشيءيدللاالألفاظوهذه

:وجوهمنذلكوتقرير)3(.إليهالكبيرة

.116-115ص:الأنبياءعصمة؟914ص:الديناصولفيالأربعين)1(

.151-941ص:الأربعين(2)

151.ص:الديناصولفيالأربعين؟391ص:الغيبمفاتيح)3(
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داودوعلمالطريقبهذاقتلهلطلبعليهدخلوالماأنهم:الأولالوجه

إلىمالأنهإلا،منهمبالانتقاميشتغلأنإلىالغضبدعاهذلك(السلام)عليه

الفتنةهيالواقعةهذهوكانت:قال،اللهلرمضاةطلباعنهموالتجاوزالصفح

أنافتناه"أنماداود)وظن:قولهفمعنى،والامتحانالابتلاءمجرىجاريةلأنها

إنهثمأولا؟بالعقوبةيعاجلهمفهل،بهمالظنأساءلمافإنه،واختبرناهامتحناه

منهم،ينتقمولمبالعقوبةيعاجلهملممملكتهوقوةسلطتهكمالمع(السلام)عليه

استغفرإنهثم،والدينالحكمفيمنصبهلازديادسبباذلكفكان،يضربهمولم

ذلكلهفغفر،وأنابالهمذلكعنوتاب،منهمالانتقاممنبههممماربه

)1(.والعزمالهممنالقدر

ندمأنهإلا،ليقتلوهعليهدخلواأنهمظنهعلىغلبوانإنه:الثانيالوجه

كذلك،الأمرأنعلىأمارةولادلالةتقململما:وقال،الظنذلكعلى

منالمرادهوهذافكانالرديءالظنهذابهمظننتحيثبهمعلمتفبئسما

ذلك:لهاللهفغفرمنهوأناب"راكعاوخرربهفاستغفرفتناهأنماداود)وظن:قوله

الظنأساءلمافانه،واختبرناهامتحناهأنافتناه"أنماداود)وظن:قولهفمعنى

وقوةسلطتهكمالمع(السلام)عليهإنهثملا؟أوبالعقوبةيعاجلهمفهل،بهم

لازيادسبباذلكفكان،يضربهمولممنهمينتقمولمبالعقوبةيعاجلهملممملكته

)2(.والدينالحكمفيمنصبه

لنفسهكانالاستغفارذلكأنالكريمةالآيةفيليس:الثالثالوجه

)3(.آمنوا"للذين)ويستغفرون:الملائكةعنحكىتعالىأنهترىألا،لغيرهأو

)4(.ذنوبنا"لنااستغفر)ياأبانا:يعقوبأولادوقال

.26391/الكبيرالتفسير؟151ص:الأربعينراجع(1)

السابقين.المصدرينراجع)2(

(r)7الآية:غافرسورة.

79.الآية:يوسفسورة)4(
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أنهإلا(السلام)عليهلداودفتنةكانعليهدخولهمفإنهناومن

عليهاللهصلىمحمدحقفيقالكما،قتلهعلىالعازمالداخللذلكاستغفر(السلام)عليه وسلم:

وأنابلهماستغفر(السلام)عليهفداود)1(والمؤمنات"وللمؤمنينلذنبكواستغفر"

)2(.للقتلالقاصدالداخلذلكمغفرةطلبفي)تعالى(اللهإلىرجعأي

لأجلفغفرناالمراد:يكونأنيحتملذلك"له)فغفرنا)تعالى(:فقوله

.3(المتسورون)أولئكبهأتىالذي،المنكرالفعلذلكشفاعتهولبركةحرمته

إلىفيهنحتاجولا،القرآنعليهينطبقالتأويلهذاأنإلىالرازيينتهيثم

عقيبهيذكرأنبهيليقإنهثمالنسوانعلىالنعاجوحمل،الملائكةإلىالكذبإسناد

)4(.الهوى"تتبعولابالحقالناسبينفاحكمالأرضفيخليفةجعلناكإنا)ياداود:قوله

برحمةاللائقكانالحد،هذاإلىالرعيةعلىوشفقتهرحمتهبلغتفمن

وسلمعليهاللهصلىمحمدايأمرأنبهويليق،اليهالأرضخلافةتفويض،الراحمينأرحم عند

واذكريقولونماعلى)اصبرالآياتأولفيقولهوهو،بهيقتدىبأنقومهمنتأذيه

حملناإذاأناالبياناتبهذهثبتأنهالىالرازيالإماموينتهي"....داودعبدنا

داودالىالذنوبمنشيءإسناديلزملافإنهالوجههذاعلىالآياتهذه

الحقطلبومن)5(إليهالطاعاتأعظمإسناديوجبذلكبل(السلام)عليه

)6(.الصريحالحقهوذكرناهماأنعلموأنصف

:لوجوهأولىالتفسيرهذاعلىالآيةوحمل:الرازييقولثم

رجلوهوسيمالا،المناهيعنالبعدالمسلمحالفيالأصلأن:الأول

والرسل.الأنبياءأكابرمن

.91الآية:محمدسورة)1(

26/391.الغيبمفاتيح)2(

.152ص:الديناصولفيالأربعين)3(

26.الآية:ص!سورة)4(

.26491/الغيبمفاتيح)5(

.152ص:الديناصولفيالأربعين)6(



.أحوطأنه:الثاني

وسلمعليهاللهصلىلمحمدالآيةاولفيقال)تعالى(انه:الثالث يقولونماعلى)اصبر:

حيثالسفاهةأظهروالما(السلام)عليهمحمدقومفإن)1(داود"عبدناواذكر

يومقبلقطنالناعجل)ربنا:قالواحيثبهواستهزإوا(كذابساحر)إنه:قالوا

سفاهتهمعلىمحمديا"اصبر:الآياتأولفي)تعالى)فقال)2(الحساب"

يحسن،إنماالذكرفهذاداود"،عبدناواذكرالغضبتظهرولاوتحلموتحمل

ولموحلمسفاهتهموتحملإيذائهمعلىصبرقدالسلام()عليهداودكانإذا

ذكرناهماعلىالآيةحملناإذايحصلإنماالمعنىوهذا،والغضبالطيشيظهر

فاسدا)3(.متناقضاالكلامصارذكروهماعلىحملناهاإذاأما

ملكين،كاناالخصمينإنقلناإذاتتمشىإنماالروايةتلكان:والرابع

علىأحدهمابغىومامخاصمةبينهماكانوماالملائكةمنكاناولما

تتملاالروايةفهذه.كذبابعض"علىبعضنابغى)خصمان:قولهماكانالآخر

بشيئين:إلا

الملائكة.إلىالكذبإسناد:أحدهما

القبائحأفحشإسنادإلىالملائكةإلىالكذببإسناديتوسلإن:الثاني

الأنبياء.أكابرمنكبيررجلإلى

إلىالكذبإسنادعناستغنيناذكرناهماعلىالآيةحملناإذافأما

أولى.قولنافكانالأنبياءإلىالقبيحإسنادوعن،الملائكة

)4(.كلامهبأسرارأعلمواللهالبابهذافيعندنامافهذا

17.الآيةص!:سورة)1(

.16الآية:ص!سورة)2(

(r)26491/الغيبمفاتيح.

.26491/الغيبمفاتيح)4(



داودبسيدناالخاصةللآياتالصحيحالتفسيرأنالمواقفشرحفيوجاء

اخترعمستيقظارأوهفلما،بهللايقاعقصرهقومتسورقدأنه(السلام)عليه

لسوءلالأجلهاقصدوهإنماأنهموزعموا،القرآنقيالمذكورةالخصومةأحدهم

)1(.المالسرقةأوالنفسقتلمنبه

هذاوعلى،الملائكةإلىنسبتهمنأولىاللصوصإلىالكذبونسبة

معباللصوصالظنأساءحينأنهفياختبرناهفتناه")أنما:تعالىقولهفمعنى

الحلمفيغايةكانيعاقبهملمفلمالا؟اوبالعقوبةيعاجلهمفهل،عليهمقدرته

عنهماللهلعفوطلبايكونأنجازبلمنهلذنبيكونأنيجبولاوالاستغفار

لأجلغفرناأيله")فغفرنا:وقوله،والشفقةالحلمفيمبالغةلهميغفروان

وحينئذ،المتسورونأولئكبهأتىالذيالمنكرالفعلذلكشفاعتهوبركةحرمته

وخلطالنسوانعلىالنعاجوحملالملائكةإلىالكذبنسبةإلىيحتاحلا

)2(.الكمالبأوصافالبليغةالمذمة

شارحهالجرجانيوالسيدالمواقفصاحبالإيجيأنجداالواضحومن

ينهيوإنماذلكيخفيلاوالشارحالرازيبالإمامتماماالرأيهذافيتأثراقد

ذكرناهماالصريحالحقأنعلمأنصفمن:الرازيالإمامقال":بقولهكلامه

")3(.عليهتروىالذيالوجهعلىباطلةكاذبةالقصةتلكوأن

:حيانأبيالامامفريق:الثانيالفريق*

فيالرازيالإماممعيتفقونفإنهم؟بقولهقالومنحيانأبوالإماموأما

تسورهممنوالهدفهويتهمفيمعهيختلفونلكنهمالإنسمنكانواالخصمأن

يرونحيث،منهمفزعحتىالسلام()عليهداودسيدناعلىوالدخولالمحراب

الرازيأنحينعلى،حقيقيةخصومةالخصمينبينوكانللتقاضيجاوواأنهم

للتقاضي.وليسلاغتيالهعليهدخلواأنهم-سبقكمايرى

363.ص:المواقف211؟3/المواقفشرح)1(

363.ص:المواقف؟3211/المواقفشرح)2(

.3211/الابقالمصدرراجع)3(
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فيالرازينظروجهةعنمعهومنحيانأبينظروجهةاختلفتوبذلك

الرازيالإمامكانفإذا،فتناه"أنماداود)وظن:تعالىقولهومعنىالفتنةحقيقة

بالانتقامهملاغتيالهجاوواأنهمالسلام()عليهلداودتبينحينماأنهذكرقد

راكعاوخرالهمهذامنربهاستغفرثم،لهوقعتالتيالفتنةهوالهموهذامنهم

سنذكر-كما-يرىحيانأباالإمامفإن،عنهموعفالهماستغفرأنبعدوأناب

اتضححينمالكنه،لاغتيالهجاوواأنهماعتقدقدكانأنهفيتتمثلداودفتنةأن

.وأنابراكعاوخرربهاستغفرللتقاضيجاوواأنهمله

والشيخدقيقةأبيالشيخمثلتابعهومنحيانأبوالإمامقالماذافلننظر

داودنبيهنفسكملقد)تعالى(كانلماأنهحيانأبوالإماميذكر:شهبةأبي

*الخطاب)وفصل:فقالوالعبادةالنطقفيخلقهكمالببياناردفهبالحكمة

.المحراب"تسورواإذالخصمنبأأتاكوهل

هذهقصتهذكرأثنىبما(السلام)عليهداودعلى)تعالى(أثنىلماأنهويرى

تضمنتوإنلقدرهوالتعظيم،عليهالثناءفييقدحلاقصتهمثلأنليعلم

زالوما،منهيستغفرأمربارتكابيشعرماالاستغفارفيوليس،ربهاستغفاره

إنماالاستفهامهذامثلومجيءبالعصمةلهمالمشهودالأنبياءشعارالاستغفار

فيتهيأ،موسى"حديثأتاك)وهل:كقولهالقصصمنمعهيجيءمالغرابةيكون

)1(.لذلكويصغيبعدهيأتيلماالاستفهامبهذاالمخاطب

الأنبياءمناصبتناسبلاأشياءالقصةهذهفيالمفسرون"وذكر:يقولثم

")2(.الآيةألفاظعلىوتكلمناصفحاذلكعلىضربنا

"ص!"سورةفيالمذكورةالآياتهذهأندقيقةأبومحمودالشيخويذكر

ترتبوآخرين(السلام)عليهداودبسيدناتتعلقوحادثةقصةإلىبجملتهاتشير

منه.صدرمالهاللهفغفر)تعالى(اللهمنالمغفرةطلبداودأنعليها

1.93-7093/المحيطالبحر(1)

193.ص:السابقالمصدر2()
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تؤديالقصةهذهتعيينفيالكاتبوننقلهاالتيالكثيرةالرواياتأنويرى

إلىتؤديأنهاكما،منهعصمتهعلىالعقليالدليلقامداودلسيدناأمرنسبةإلى

الرواياتهذهعنالطرفغضفالواجب،مقتضىبدونالنعجةلفظةفيالتجوز

قضىمامعويتفقالآيةظاهريعطيهماالىوالمصيرذكرماإلىتؤديكانتحيث

)1(.العقلبه

المتسورينأنمنحيانأبوالإمامإليهذهبماظاهرعليهدلوالذي

للحكمجلوسهوقتغيروفيالمدخلغيرمندخلواالإنسمنكانواالمحراب

اتضحفلما،ربهلعبادةمحرابهفيمنفرداكانإذيغتالونهانهمظانامنهمفزعوانه

وأن)تعالى(اللهقضىكماللتحاكماثنانمنهموبرزحكومتهفيجاؤواأنهمله

منإنقاذ)2(الجهةتلكومنالوقتذلكفيعليهدخولهمظن(السلام)عليهداود

ولمأخلفحيثالظنذلكمنفاستغفرظنهكانمايقعفلم،يغتالوهأنلهالله

ولذلك،الظنذلكلهفغفر)تعالى(اللهإلىرجعأوساجداوخر،مظنونهيقعيكن

)3(.فتناه"أنماداود)وظن:قولهسوىيتقدمولمذلك"له)فغفرنا:بقولهأشار

وزع(السلام)عليهداودأن"روي:فيقولدقيقةأبوالشيخهذاويوضع

بغيرها،يشتغللاللعبادةيومافجعلبعمليومكلخص،الأيامعلىأعماله

بنيلوعظويومانفسهبشؤونللاشتغالويوما،الخصوماتوفصلللقضاءويوما

فيكانبينماالعبادةيومففي،النافعفيوترغيبهمالضارمنوتخويفهمإسرائيل

معمتخاصمونالإنسمنقومعليهدخلوحدهمنفرداربهبعبادةمشتغلامحرابه

سورتسلقوابلالمعتاد،البابمندخولهميكنولماستئذانبغيربعضهم

الدخولأرادواأنهمالتسلقهذاإلىدعاهموالذي،إليهونزلواالمسجدمحراب

)4(.البابعلىالموجودالحرسفمنعهمالمعتادالبابمن

.28.ص:التوحيدمذكرات)1(

روح.حيانأبيالإمامنصنقلحينما"إنقاذ"بدل"ابتلاء"كلمةالألوسيالإمامذكر)2(

.23185/المعاني

7.393/المحيطالبحر)3(

281.-028ص:التوحيدمذكرات)4(
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لمالذيالوجهذلكعلىمجيئهمأنوظنفزعذلكمنهمداودرأىلما

:فقالواعليهالتعديهوالغالبفيعليهالحامليكونالقضاءيومغيروفييؤلف

تتجاوزهولابالحقبيننافاحكمبعضعلىبعضناجارفوجاننحن،تخفلا

إلىوارشادهالجورطريقمنسلكهعماالباغيبزجرالحقطريقوسطإلىواهدنا

يشيرأحدهمافقالإثنانلأجلهاجاؤواالتيالحادثةلشرحتصدىثمالعدلمناهج

هينعجة"وتسعونتسع)لهالدينأوالنسبأوالصداقةفيأخي"هذا)إنالثانيإلى

النعجةالمالكالكثيرالعددصاحبفقالواحدة"،نعجة)وليالغنممنالأنثى

مناتمكنلمبحجججاءالخطاب"في)وعزنيعنهاليتحول)أكفلنيها"الواحدة

القرآنفييحكولمووافقهالمدعيقالهبمافأقر:تقولماللآخرداودفقالردها

بعدإلاالحاكميحكملاأنهكلهاالشرائعمنمعلوملأنهعليهالمدعىاعتراف

ظلمك")لقد:للمدعيقالالخصمينكلامداودسمعأنوبعدالمدعيإجابة

)1(.نعاجه"إلى)نعجتكضمهذابطلبهعليكوتعدى

فييتمثلللآياتالصحيحالتفسيرأنفيذكرشهبةأبوالدكتورهذاويلخص

ونحو،نفسهنحوومسؤولياته،أعمالهمهاموزعقدكان(السلام)عليهداودأن

للقضاء،ويوما،للعبادةيومافجعل،بعمليومكلوخص،الأيامعلىالرعية

بنيلوعظويوما،وأهلهنفسهبشؤونللاشتغالويوما،الخصوماتوفصل

.)2(إسرائيل

إذ،محرابهفيربهبعبادةمشتغلاكانبينما،العبادةيومفيانهويذكر

المعتادالمدخلمنيدخلاولمالسور،منعليهتسورواخصمانعليهدخل

الأنبياءعنفضلا،المؤمنينمنبمثلهيليقلافزعاوفزع،منهمافارتاع

سوءا،بهماوظن،ورعايتهبحفظهالواثقين،التوكلغايةاللهعلىالمتوكلين

ظن،ماخلافعلىالأمرأن:لهتبينولكنشرا،بهيبغياأوليقتلاهجاءاوأنهما

ممابريئانأنهمالهوتبينبينهما،قضىفلما،إليهيحتكمانجاءاخصمانوأنهما

.282-281ص:السابقالمصدر(1)

.376-375ص:والموضوعاتالإسرائيليات2()
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والإخلاص،توبتهلصدقتحقيقا)تعالى(للهساجداوخرربهاستغفر،بهماظنه

)1(.الإنابةغايةاللهإلىوأناب،له

أنالأمربادىءفيظنههولهيغفرهأناللهمنداودطلبالذيفالذنب

،استئذانوبدونالقضاءيومغيرفيدخلواحيثليقتلوهعليهدخلواالقوم

اثنانمنهموبرزللتحاكمجاوواأنهملهاتضحفلما،المحرابسوروتسلقوا

كانماأنهورأى،قتلهيريدونأنهممنأولايظنهكانعمارجعقضيتهملشرح

لهفغفربهتعجلالذيالظنذلكمنربهفاستغفرالظنبذلكيتعجلأنينبغي

02(.الظنذلك

تعلقألاعليهوالتوكلباللهثقتهموقوة،شأنهمعلوفيالأنبياءومثل

،العادةفيذنبايكنلموإنالظنهذاومثلبالأبرياء،الظنونهذهبمثلنفوسهم

"حسنات:قيلوقديما،بهموالأليقالأولىخلافيعتبرللأنبياءبالنسبةأنهإلا

.)3("المقربينسيئاتالأبرار

داودسيدناجانبفيذنباعدإنالظنذلكمثلأندقيقةأبوالشيخويذكر

الأنبياء)4(.بعصمةتخللاالتيالصغائرمنفهواللهمنوقربهمنزلتهلعلو

خصمانالرجلينأنإلىشهبةأبيوالشيخدقيقةأبيالشيخمنكلوينتهي

رموزثمةوليس،حقيقتهاعلىأيضاوالنعاج،زعمواكماملكينوليساحقيقة

إنهحيثعنهللعدولمقتضىولاالآيةظاهريعطيهماهوهذاوأن،إشاراتولا

الآياتمنيفهمأنينبغيالذيفهوالأنبياء،وعصمةويتفقالقرآننظميوافق

هيالتيوالأباطيلالخرافاتونبذ،بهالأخذ:والواجب،غيرهإلىيلتفتولا

تمييزولا،عندهمعلملاممنوأمثالهمالقصاصوتلقفهاإسرائيلبنيصنعمن

)5(.والسمينالغثبين

376.ص:السابقالمصدر(1)

282.ص:التوحيدمذكراتدقيقةابوالشيخ(2)

(r)376.ص:والموضوعاتالإسرائيلياتشهبةأبوالدكتور

.282ص:التوحيدمذكرات)4(

السابقين.المصدرينراجع)5(
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كلفيهوتابعهحيانأبوالإمامبهنادىالذيالرأيهذاعلىيؤخذومما

المراغيمصطفىأحمدالأستاذذكرهماشهبةأبيوالشيخدقيقةأبيالشيخمن

ومنالوقتهذامثلفيعليهدخلاوقدالخصمينفيداودظنأنيرىإنهحيث

فلا،الحالوشواهدالدلائلمنيؤيدهمالهظن-الاغتياللإرادةالبابغير

هذهفإنذلكوبجانبعليهالمغفرةربهمنيطلبحتىإثمايكونأنيمكن

المشاكلمعضلاتمنليستالحكومةمنهوطلبافيهاإليهترافعاالتيالخصومة

بأنمنهامندوحةلهماكانقدأنهإلىبالإضافةداودحكمإلىفيهايحتاجالتي

تأخراهمااذاحقعليهمايضيعولاللقضاءيجلسحتىالتالياليومإلىينتظر

يدعومافيهافليس،قالاهالذيالوضععلىكانتإنالواقعةهذهلأنآخريوما

تلكعلىالقاضيإلىوالوصولالقضاءموعدغيرفيوالتقاضيالمبادرةإلى

)1(.المريبةالحال

آخرغرضايريدانكاناقدأنهمابدلاأنهإلىالمراغيالأستاذوينتهي

منعهماما،الاغتيالإرادةهوالغرضذلكمنهما،ظهرقدكانماغيرأخفياه

سببافاخترعابهماواحاطتهوالحشموالخدمالحراسيقظةإلاتنفيذهمن

تسوراولأجلهعليهما،خفىفيماللاستفاءمجيئهماوهو،إليهلمجيئهما

)2(.المحراب

البيوتعلىالناستهجمأنالاغتيالنيةالمبيتةالنيةهذهإلىيرشدومما

الفتوىهذهأنإلىعصر،أيفيالمعروفولابالمألوفليسللتقاضي

قبل،منفيهايفكرالمساعتهابنتجاءتفتوىفهيداود،مثلإلىتحتاجلا

يذكرالمإذامحالةلاهالكانأنهماوظنهما،الحرسيقظةإليهاألجأهماوالذي

)3(.الحينذلكفيالقصردخوللهمايسوغسببا

منهماينتقمأنهمالأدلةعليهوتظاهرتغرضهماداودعلموحين

.م1373/5391هـنيةالثاالطبعة،بمصرالحلبيمصطفىنشر،2/2013المراغيتفسير(?)

السابق.المصدر2()

.011ص:السابقالمصدر)3(
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أمثلالنبوةمقامأنرأىولكنه)1(مثلها"سيئةسيئة)وجزاءبمثلهاالسيئةويجازي

ربهاستغفرثمومن)2(الله"علىفأجرهوأصلحعفا)فمن:قالكماوالعفوالصفحبه

ولأمثالهما)3(.لهماتأديباالانتقاممنعليهعزمقدكانلما

عليهوتابعهالرازيالإمامإليهذهبلماينتصرإنمابذلكالمراغيوالأستاذ

شرحه.فيالجرجانيالشريفوالسيدمواقفهفيالدينعضد

المرادأنمنالتفسيركتببعضفيجاءمابأنإليهذهبماعلىويؤكد

كلمةأنعلىيتوقفالعربكلامفيذلكعنكنايةجاءكماالنساءبالنعاج

أنويذكرالعربيةفيهيكماالمرأةعنكنايةتستعملالعبريةاللغةفي"نعجة"

)4(.المرأةعنكنايةالنعجةتكونأنتأبى""الخلطاءكلمة

لأن"تسوروا"كلمةتأباهملكينكاناالخصمينأنمنيقالماأنويرى

منجاءماأنإلىالتسورإلىحاجةفلاكثيفةأجساملانورانيةأجسامالملائكة

)5(.النبوةبمنصبيخلمماالملكينمجيءفيالسببذكرعنالقصص

والسبكي:حزمابنالامامينفريق:الثالثالفريق*

السبكيالدينتقيوالشيخالفصلكتابهفيحزمابنالعلامةمنكلويرى

حقيقيةخصومةبينهماوكانالإنسمنكاناالخصمينأنالسيوطيعنهنقلكما

الأمروإنماذلكفيهماداوديظنولمللاغتياليأتياولمللتقاضيجاءوأنهما

بالحكمانشغالهفيأو،ملكهفيالفتنةأنوظنوالعبادةوالملكبالحكميتعلق

بالعكس.أوالعبادةعن

.04الآية:الشورىسورة)1(

.04الآية:الثورىسورة)2(

.22111/المراغيتفسير)3(

السابق.المصدر(4)

السابق.المصدر()5
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:حزمابن*

(السلام)عليهداودسيدنابقصةالخاصةالآياتعلىحزمابنالإماميعلق

بأنذلك"له)فغفرنا:تعالىقولهإلىالخصم"نبأأتاك)وهل:تعالىقولهمن

،الكاذبونالمستهزؤونقالهمماشيءعلىيدللاصحيحصادققولهذا

آدمبنيمنقوماالخصمذلككانوإنمااليهود،ولدهابخرافاتالمتعلقون

علىأحدهمابغى،بينهمالحقيقةعلىالغنممننعاجفيمختصمينشكولا

الآية.بنصالآخر

علىكذبفقدالنساءبأمرمعرضينملائكةكانواإنهمقالمنأنيذكرثم

اللهعلىوكذب،فيهليسماالقرآنفيوزاد،يقللمماوقوله(وجل)عزالله

:يقول)تعالى(اللهلأن،الملائكةكذبأنهالخبيئةنفسهعلىوأقر(وجل)عز

للهمجردتكذيبأوهذاخصماقطيكونوالم:هوفقال"الخصمنبأأتاكوهل"

محض()1(.كفروهذا)تعالى(

لم:هوقال)خصمان":قالواوأنهمملائكةكانواأنهمنفسهعلىوأقر

تسعلأحدهماقطكانولابعضعلىبعضهمبغىولا،خصمينقطيكونوا

فأعجبوا)أكفلنيها"،:لهقالولا،واحدةنعجةللآخركانولا،نعجةوتسعون

)2(.الخذلانمنباللهونعوذ؟أنفسهمالباطلأهلفيهيقحملما

بل،دليلبلاكلهذلكقولهمقالواحيثهؤلاءعلىحزمابنوينعي

ليصونمناامرىءكلإن"وتالله،بقولهويقسم،المجردةالدعوىعلىاعتمدوا

عمداللقتلزوجهايعرضثم،جارهامرأةيتعشقأنعنالمستوروجاره،نفسه

المهتوكين،السفهاءأفعالهذه،يراهلطائرصلاتهيتركأنوعنليتزوجها

وسلمعليهاللهصلىداوداللهبرسولفكيفوالتقوىالبرأهلفعللاالمتمردين،الفساق الذي

يمرأنعن(وجل)عزاللهنزههلقد،كلامهلسانهعلىوأجرى،كتابهإليهأوحى

،4/18القديمةوالطبعة؟المحققةالطبحة4/93؟والنحلوالأهواءالمللفيالفصل)1(

.بيروت-الفكردارنشر

السابق.المصدر(2)
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)1(.أفعالهإلىيستضيفأنفكيف،ببالهالفحشهذامثل

وخروره(السلام)عليهاستغفارهأنحزمابنيربدهذارأيهعلىوبناء

الناسأولى(السلام)عليهمفالأنبياءطبيعيةأمورله)تعالى(اللهومغفرةساجدل

منولانبيمنولاملكمنينكرلاخيرفعلوالاستغفار،الأفعالبهذه

والملائكةالأرضأهللمذنبياللهيستغفرفالنبي،مذنبغيرمنولا،مذنب

وعلمارحمةشيءكلوسعتربناآمنواللذين)ويستغفرون)تعالى(:اللهقالكما

)2(.الجحيم"عذابوقهمسبيلكواتبعواتابواللذينفاغفر

أنماداود)وظن)تعالى(:قولهفيوالغفرانالظنحزمابنالإمامويفسر

أنظنقد(السلام)عليهداودسيدنابأنذلك"له)فغفرنا:تعالىوقوله،فتناه"

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولكانققدفتنةالعظيمالملكسعةمن(وجل)عزادلهآتاهمايكون

لهاللهفغفر،الظنهذامن)تعالى(اللهفاستغفر،دينهعلىقلبهاللهيثبتأنيدعو

)3(.فتنةذلكمن)تعالى(اللهآتاهمايكنلمإذ،الظنهذا

الذيداودذنبأنفذكرالرأيهذامثلالىعياضالقاضيأشاروقد

الملكمنلهبسطبماالفتنةمنوظن،نفسهعلىخشيقدكانأنهمنهاستغفر

ظاهرعلى،غنمنعاجفيرجلانإليهاختصمااللذينالخصمينوأنوالدنيا

)4(.الآية

السبكي:*

الدينتقيالشيخخطنقلأنه"الإكليل"كتابهفيالسيوطيويذكر

داود":تنزيهفيالمحمود"القول:كتابهفيقوله)5(السبكي

.91-18ص،04-93ص:بقالساالمصدر()1

.7الآية:كافرسورة)2(

.91و04ص:السابقالمصدر)3(

1.828/الشفا)4(

منيقولكمانقلهأنهإلىالإشارةدونالسيوطيراىأنهعلىالقولهذاالبعضينقل)5(

واضح.هوكماخطأوهذاالمذكوركتابهفيالسبكيالدينتقيالشيئخط
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منهاأموراوذكرواجدامشهوروذلك،وأكثرواداودقصةفيالناستكلم

منكر.عنديوهوبعضهمارتضاهماومنهاالعلماء،عندمنكرهوما

حيثكلهذلكخلافوجهلهظهرالقرآنتأملأنبعدأنهالسبكييذكرثم

فيالمغفورأنيقتضيفوجدتهذلك".له)فغفرنا:تعالىقولهنظرت"فإني:يقول

اشتغالهوإما،ظنهإما:أمورثلاثةأحدفوجدتهفطلبتهبذلكالإشارةيعنيالآية

قوله:بهأشعركماالحكمعنبالعبادةاشتغالهواماالعبادةعنبالحكم

وسلمعليهاللهصلىنبيناعنصحأنهوذلك""المحراب البثر)1(.أعبدداودأن

الله،وبينبينهالخاصةللعبادةالمحرابفياليومذلكانقطعداودفكأن

ضربولا،ملائكةوليسوا،إليهفتسورواطريقاإليهيجدوالمالخصومفجاءت

مثل.بهم

حكمإليهوصلوافلما،الآيةظاهرعلىنعاجفيتخاصمواقومهموإنما

إما،بذلكامتحنهاللهيكونأنخافعبادتهوكئرةخوفهشدةمنثم،بينهم

تلكبالحكمالعبادةعنلاشتغالهوإما،اليومذلكبالعبادةالحكمعنلاشتغاله

العبادةأوللعبادةالحكميتركهل،واختبرهامتحنهأيفتنهاللهأنفظن،اللحظة

ربه)2(.فاستغفر،للحكم

بأحدهماالظنتعلقأعنيالمظنونينالأمرينهذينلأحدإذنفاستغفاره

واحتمل،الأمرينهذينأحدالمغفورفاحتملذلك"له)فغفرنا)تعالى(:اللهقال

كرامته.إظهارأرادوانمافتنةيردلماللهيكنوإن،ظنهوهوثالثا

مئاب"وحسنلزلفىعندناله)وإن:تعالىقولهبأنهذارأيهعلىويستدل

الناسبينفاحكمالأرضفيخليفةجعلناكإنا)ياداود:تعالىوقوله،قدرهرفعةيقتضي

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول"وكان:قالالدرداءأبيعن)1( وسلمعليهاللهصلىداودذكرإذا البشر!أعبدكان:

.8602/للهيئميالزوائدمجمع.حسنوإسنادهطويلحديثفيالبزاررواه

طبع،بالقاهرةالعربيالكابدارمطابع،185-184ص:التنزيلاستنباطفيالإكليل)2(

الحسيني.درابزونيأسعدالسيدبنفقة
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السبكيالشيخوينتهي،العبادةعلىالحكمترجيحويقتضي،ذلكيقتضيبالحق"

تنزيهحصل،حملتهذكرهاالتيالثلاثةالأوجهمنوجهأيعلىبأنهالقولإلى

)1(.القصاصيقولهمما(السلام)عليهداود

أحدإليهالسبكيالشيخيسبقلمحيثبابهفيفريدالرأيهذاأنوالحقيقة

اليه.ذهبلمااستنتاجهوحسنلمضمونهوتحليلهلهعرضهفيسواء

الأخير:الرأيأصحاب:الرابعالفريق*

كاناوانماملكينيكونالمالخصمينأنالىالعلماءمنكثيرويذهب

هؤلاءولكن،للتقاضيجاءاوأنهما،حقيقيةكانتبينهماالخصومةوأنإنسيين

داودسيدناظنهاالتيالفتنةأنفيبذلكقالواممنغيرهمخالفواقد

لاغتيالهجاءاوأنهماالخصمينغدراعتقدأنهفيممثلةتكنلمالسلام()عليه

الفتنةهذهتكنولم،وأنابراكعاوخرربهاستغفركذلكليساأنهمالهتبينفلما

منواستغفرعنهماعفاثمعليهماوالقضاءمنهمابالانتقامهمأنهفيممثلةأيضا

.الرازيالإمامقالكمالهماستغفرأوالهمهذا

فيوغيرهمهؤلاءخالفواقدالآنسأعرضهالذيالرأيبهذاالقائلينان

داودفيهوقعماأنيرونحيثفتناه"أنماداود)وظن:تعالىقولهتفسير

يتركولم،إليهيستمعأنقبلعليهالمدعىعلىبالحكمتسرعأنه(السلام)عليه

.نعاجه"إلىنعجتكبسؤالظلمك"لقد:للمدعيقالبلنفسهعنليدافعالفرصةله

منمذهبهذهبومنالبقاعيالدينبرهانالإماممعيتفقونبذلكوهم

تحدثتوالذينوالصغيرةالكبيرةارتكابعن(السلام)عليهداودلسيدناالمنزهين

داودمنهاستغفرالذيالذنبأنفيمعهميتفقونفهم،المبحثهذابدايةفيعنهم

الخصمينكونفييخالفونهمولكنهم،فيهوتعجلبالحكمتسرعأنهالسلام()عليه

وأنهماالملائكةمنكاناالخصمينبأنمعهومنالبقاعيقالحيثالإنسمنكانا

.الناسبينالحكمعلىوتدريبه(السلام)عليهداودسيدنالتنبيهجاءا

.183ص:السابقالمصدر(1)
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الحكمهذافي(السلام)عليهداودتسرعأنالرأيهذاأصحابويرى

فأنساهالمحرابتسورواأنبعدفجأةعليهالخصميندخولمنلفزعهنتيجةكان

يسمعأندونعليهالمدعىعلىالحكمفيوتعجلوالأناةالتثبتالفزعذلك

به.عليهادعىفيمانفسهعندفاعه

قولهمنهاستغفرالذيداودذنبأنيرىالسمرقنديأنعياضالقاضييذكر

)1(.خصمهبقولفظلمه"نعاجهإلىنعجتكبسؤال"ظلمكلقدالخصمينلأحد

وقعماأنفذكرالنحاسعنونقلهالرأيهذاالقرطبيالإماماستحسنوقد

تثبتغيرمننعاجه"إلىنعجتكبسؤالظلمكلقد:قالأنه(السلام)عليهداودفيه

يكن)2(.لمأوكذاهذاكانهلالخصممنإقرارولاببينة

الحكمفييتثبتلمانهوقيل:قالحينالألوسيالإمامأيضاإليهوأشار

بينالخصومةوكانتالفزعمننالهلماسؤالهقبلعليهالمدعىوظلم

جعلعلىأوقصماظاهرعلىإماالحقيقةعلىالإنسمنوكاناالمتخاصمين

)3(.مسلمأبيعنهذاونقلالمرأةعنكنايةفيهالنعجة

حصلالذيالخوفأنذكرالرأيبهذاقالمنأنالرازيالإمامويذكر

التثبتانساهعليهبالدخولاللائقالوقتغيرفي،عليهالخصميندخولبسبب

قبلالحكمفيالعجلةبسببحصلإنمامنهوقعالذيالذنبوأنوالتحفظ

يسألثم،الخصمينأحدمنالدعوىيسمعأنعليهالواجبوكان،التثبت

فيها)4(.عندهعماالآخر

وجل()عزاللهأنإلى"الدين"منهاجكتابهفياللهعبدأبوالحليمييذهب

عنهيخبرولم،الخصمينمنالمتظلمقولسمعأنه(السلام)عليهداودعنأخبر

مخائلالمتكلمفيرأىأنهذلكظاهرفكان،ظلمهأنهحكيإنماالآخرسألأنه

2/828.الشفا)1(

15.175/القرآنلأحكامالجامع)2(

23.185/المعانيروخ)3(

.153ص:الديناصولفيالأربعين)4(
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ألاإلىذلكودعاه،يقولكمامظلومأنهعلىأمرهفحمل،والهضيمةالضعف

:يقوللكانسألهلوأنهإمكانمع"ظلمكلقد":مستعجلالهفقال،الخصميسأل

قلتعندهوجدتهافلماالنعجةهذهمنيفسرق،لهذاشيءولانعجةمائةليكانت

أجرهأنقبلفجرني،إليكمرافعهأنيوعلم)أكفلنيها"لهقلتوما،ارددها:له

)1(.الظالمأناوأنيالمحقهوأنهلتظنأحضرهأنقبلمنمتظلماوجاءك

عزاللهأنعلم،عليهالعجلةحملتهبماداودتكلملماأنهالحليميويرى

يكنلمذلكوأن،ذكرناهاالتيالفتنةوهو،الوقتذلكفيونفسهخلاهوجل

عصمه،أنعلىشكرا)تعالى(للهراكعاوخرربهفاستغفر،منهتقصيرعنإلا

ضربأوانتهارمنشيئاذلكعلىيزدهولمالمشكو،تظليمعلىاقتصربأن

عليهأقبلثملهاللهفغفر،ظالمأنهالقلبفيتصوربمنيليقمماغيرهماأو

الهوىتتبعولابالحقالناسبينفاحكمالأرضفيخليفةجعلناكإنا)ياداود:فقال،يعاتبه

توخاهالتي،الموعظةهذهمن)تعالى(اللهقصهبمافبان،الله"سبيلعنفيضلك

الحكمفيالتقصيركانانماداودمنهاستغفرالذيالذنبأنالمغفرةبعد

)2(.ظلمهعندهيثبتلممنتظليمإلىوالمبادرة

اليهيميلحيثغيرهفيأجدهالمبميزةيتمتعالرأيهذاأنوالحقيقة

.غيرهرأياويعتقدونبهيقولونلاكانواوإنالعلماءبعض

وهونجدهأنناإلااخرتفسيراالفتنةيفسرأنهرغمالرازيالإمامهوفهذا

تنسبوالتي(السلام)عليهداودسيدناعلىالمفتراةالرواياتتلكبإبطاليقوم

داود-تابأنههب:يقولعليهمردهمعرضفينجدهالكبيرةارتكابإليه

بسببوقعتالزلةتلكأننسلملالكنمنهصدرتزلةعن-السلام()عليه

لأحدقضىلأنه،حصلتإنماالزلةتلكانيقالأنيجوزلافلم،المرأة

نعجتكبسؤالظلمك)لقدقاللمافإنهالثانيالخصمكلاميسمعأنقبلالخصمين

هذالكون،بينةبغيرالخصمدعوىبمجردظالمابكونهعليهفحكم،نعاجه"إلى

.178-51/177القرطيتفسير(1)

.178ص:السابقالمصدر2()
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بابمنهذاأنإلا،والتوبةبالاستغفاراشتغلهذافعندللصوابمخالفاالحكم

)1(.والأولىالأفضلترك

هذافيمعينلرأياختيارهعدمرغمفإنهالألوسيالإماموكذلك

يقولفإنههذارغم،أشرتأنسبقكماخاصااتجاهااتجهكانوانالموضوع

ذنبهإنقيلماالنهيبهذا"وأيد:يليماالهوى"تتبعولا":تعالىقولهفي

الميللامساءلتهقبلالآخروتظليمالمدعيتصديقإلىالمبادرة(السلام)عليه

أولا)2(.اتبعهكماالحكمفيالهوىتتبعولا:قيلفكأنهأورياامرأةالى

هذهفيارتضاهمعينارأيالهأنرغمالنجارالوهابعبدالشيخفإنوأيضا

أسرعأنهرأىداود"ولعل:يقولأنهإلا-إليهأشرناأنوسبق-المسألة

وخرربهفاستغفربذلكالحقتجاوزأنهوعلم،عليهالمدعيسؤالقبلبالحكم

حسن".وهوالآيةعليهاتحملالتيالآراءأحدوهو،وأنابراكعا

فيالمذكورةالقصةهذهدراسةمناستنبطهالذيلرأيهعرضأنوبعد

قبلالحكمعلىندميكونأنمنه"وأولى:يقولأخرىمرةعادالكريمالقرآن

وهوإليهالمصيرينبغيالذيهوهذاأنورأىقدمنا"كماعليهالمدعىسؤال

ويقولأواب"إنهالعبد)نعمفيه)تعالى(اللهيقولالذيداودبمقاماللائق

وفصلالحكمة)وآتيناه:أيضاويقول،مئاب"وحسنلزلفىعندناله)وإن:أيضا

.برهانولاحقغيرمنقائلافاسقاالحكيميكونأنالحكمةمنوبعيدالخطاب"

قدكانوانتفسيرهفيونقلهالزمخشريإليهأشارقدالرأيهذاإنبل

وجودعنتماماالفتنةأبعدلكنهبالنساءوالنعاجالنعجةتفسيرعلىفيهحافظ

مغتالينوليساللتقاضيجاءاالخصمينوأنحقيقيةالخصومةوجعلالنساء

يقولتمثيلاوليستحقيقيةالقصةوأنالملائكةمنيكوناولمالإنسمنوأنهما

الحقيقةعلىالخصومةوكانتالإنسمنكاناالخصمينإن"وقيل:الزمخشري

منكثيرةنسوانولهموسراأحدهماكانواما،الغنمفيخليطينكاناإما،بينهما

.26491/الغيبمفاتيح)1(

23.187/المعانيروخ)2(
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وانما،عنهافاستنزلهواحدةامرأةإلامالهمعسراوالثاني،والسراريالحرائر

داودذنبكانوما،مغتالينيكوناأنالحكومةوقتغيرفيعليهلدخولهمافزع

)1(.مسألتهقبلوظلمهالآخرعلىأحدهماصدقأنهإلا

عليهوعلقطيباتعقيباالرأيهذاعلى"الانتصاف")2(صاحبعقبوقد

عليهيبعثهذنبعنداودتنزيهالقائلهذامقصود:يقولحيثومفيداحسناتعليقا

الظلمنسبةفيالعجلةإلىالذنبوصرفظاهرهاعلىالآيةفأخذالنساءشهوة

الغضب،التهابهوإنماالغالبفيذلكعلىالباعثلأنعليهالمدعىالى

)3(.والهوىالشهوةعليهالباعثيكونمماأخفوكراهيته

لداودوصيةعقبهاتعالىبقولهالآيةفيرأيهيؤكدالقائلهذاولعل

بالحقالناسبينفاحكمالأرضفيخليفةجعلناكإناداود"يا(:السلام)عليه

يتعلقفيمابتوصيتهالعنايةجرتفماالله"سبيلعنفيضلكالهوىتتبعولا

بينالحكمفيلهوقعماقبيلمنمنهوبانأولامنهصدروالذيإلابالأحكام

)4(.الناس

غيرهعلىوترجحهالرأيهذاتؤيدالتيهيفعلاالآيةهذهأنوالحقيقة

عقبالكريمةالايةهذهوجودمنالرأيهذاأصحاباستفادهمافعلالناوتبين

(.السلام)عليهداودلسيدنااللهوغفرانالخصمبنبأالإخبار

قطبوسيدوالحليميالبقاعيأوردهاالتيالحججفيهذاوضحوقد

.أخرىمرةذلكفيأقوالهمهنالذكرتالتكرارخشيةولولاوغيرهم

المحققونالتزمقدأنهيذكرحيث""الانتصافصاحبتعقيبإلىونعود

فيالوقوععنمنزهونوغيرهداودوالسلام(الصلاة)عليهمالأنبياءأنأئمتنامن

هذهلأمثالالصحيحةالمحاملوالتمسواذلكعنمبرؤونالذنوبصغائر

3.371/الكشاف()1

.الإسكندريالمنيربنأحمدالدينناصرالإمام)2(

.،7291م/2913هـ،الحلبيمصطفىطبعة3،037/الكشافهامشعلى)3(

السابق.المصدر)4(
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تعقيبانتهى)تعالى(.اللهشاءإنالأبهجوالسبيلالأبلجالحقهووهذا،القصة

جيد.وتحقيقنفيسوكلامسديدقولنرىكماوهوالانتصافصاحب

وترجيحتعقيب

داودلسيدناالمنزهينالمحققينالعلماءهؤلاءآراءعرضبعضأجدولا

بارتكابهالقائلونالملطفونعنهذكرهوماالمفترونإليهنسبهعما)السلام)عليه

،الصغيرة-وحاشاه-بارتكابهأيضاوالقائلون،الكبيرة-وحاشاه(السلامعليه

-الجزاءخيراللهجزاهم-المنزهينهؤلاءأنأقررأنإلاذلككلبعدأجدلا

سيدناتنزيهلإثبات،طاقتهمفيمابأقصىواجتهدوا،وسعهمفيماكلبذلواقد

المفترونافتراهاالتيالقصةتلكوبطلانإليهنسبماعن(السلام)عليهداود

وتتنافىومناكيرها،الإسرائيلياتأكاذيبمنهيوالتيالمخترعونواخترعها

منبهيوصفواأنينبغيمامعتتفقولا(السلام)عليهمالأنبياءعصمةمعتماما

ويؤدبهم،بتربيتهويربيهم،عينهعلىاللهيصنعهمحيثونقاءوصفاءوزكاةطهارة

)اللهتفضيلاخلقممنكثيرعلىويفضلهم،خلقهخيرمنويصطفيهم،بأدبه

يجعلحيثأعلم)الله)1(الناس"ومنرسلاالملائكةمنيصطفي

العالمين")3(،علىعمرانوآلإبراهيموآلونوحاآدماصطفىالله)إن)2(،رسالته"

)واجتبيناهم)5(،العالمين"علىفضلنا)وكلا)4(،الأخيار"المصطفينلمنعندناوإنهم"

مستقيم)6(.صراطإلىوهديناهم

داودسيدناتنزيهعلىعامبوجهاتفقواقدالمنزهونهؤلاءكانواذا

بهما،القائلينقولورفضواوالصغيرةالكبيرةمنإليهنسبعما(السلام)عليه

75.الآية:الحجسورة)1(

.124الآية:الأنعامسورة(2)

(r)33الآية:عمرانآلسورة.

47.الآيةص!:سورة)4(

86.الآية:الأنعامسورة)5(

.87الآية:الأنعامسورة)6(
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فيمااختلفواوانحتىاجتهادهمعلىمأجورينيكونونقدالاتفاقبهذافإنهم

التيالفتنةتفسيروفي،عامبشكلالكريمةللآياتالصحيحالتفسيرفيبينهم

،أجرانفلهأصابإنفالمجتهدوأنابراكعاوخرربهداودمنهااستغفر

واحد)1(.أجرفلهأخطأوان

منرأياأختارأنليجازواذاالأمر،هذافيدلوىأدليأنليكانواذا

يكوناولمالإنسمنكاناالخصمينأنإلىأميلفإنني،الموضوعهذافيالآراء

وحملهظاهرهعنالكلامواخراجالتأويلالىبناحاجةلاانهحيثالملائكةمن

والرافضينالإنسمنبأنهماالقائلينحججمنوردماآخرإلى،محملهغيرعلى

الملائكة.منلكونهم

والرازيحزمابن:الأئمةمنكلمعالنقطةهذهفيأتفقفإننيوبذلك

والسبكي.،مذهبهذهبومنحيانوأبي،معهومن

الفريقوهذا،بقولهقالومنالبقاعيالإماممعالنقطةهذهفيوأختلف

خالفواولكنهم،والصغيرةالكبيرةعن(السلام)عليهداودلسيدناالمنزهينمن

إنحينعلى،الملائكةمنكاناالخصمينأنبقولهمالمنزهينمنغيرهم

القائلينيخالفونبذلكوهم،الإنسمنكاناالخصمينأنيرونكلهمالمنزهين

منه-الصغيرةبصدورأيضاوالقائلين(السلام)عليهداودسيدنامنالكبيرةبوقوع

.الصغيرةأوالكبيرةفيالوقوعمن(السلام)عليهوحاشاه

والقائلينالكبيرةبوقوعالقائلينمعأختلفأننيأذكرأنالقولنافلةومن

وأرفض،قالوهماكلفيمعهمأختلفإننيحيثالنقطةهذهفيالصغيرةبوقوع

.عامبوجهجميعاقولهم

قال:قال-عنهاللهرضي-العاصبنعمروعنداودوأبوومسلمالبخاريأخرجه)1(

عليهاللهصلىاللهرسول فأخطأفاجتهدحكمواذا،أجرانفلهفأصابفاجتهدالحاكمحكم"إذاوسلم:

لابنالأصولجامعراجع.هريرةأبيعنمثلهوالنسائيالترمذيوأخرجأجر،فله

0/1.171الأثير
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منالصغيرةبوقوعوالقائلينالثانيالاتجاهأصحابمعأتفقكنتواذا

ورفضهمالأولالاتجاهأصحابلأقوالابطالهمفي(السلام)عليهداودسيدنا

بطلانبيانفيوسعهمفيماأقصىوبذلهم،إليهالكبيرةنسبةمنقالوهلما

عليها.اعتمدواالتيالروايات

تفسيرعلىاصرارهمفيمعهمأختلففإنني،ذلكفيمعهمأتفقكنتاذا

واصرارهمالصغيرةارتكابضوئهاعلىداودبسيدنايلحقوجوهعلىالآيات

)عزربه(السلام)عليهداودمنهااستغفرالتيالفتنةأنعلىنفسهالوقتفي

مخطوبةوهيبخطبتهاأوبهاوالتعلقإليهابالنظرسواءبالمرأةتتعلق(وجل

بيناهاالتيالوجوههذهآخرإلىعصمتهفيوهيعنهازوجهاباستنزالهأو،لغيره

بعضفيبعضهمأوالمنزهينمعاختلافيأبينكنتواذا،السابقالمبحثفي

عن(السلام)عليهداودلسيدناتنزيههمفيكاملااتفاقامعهمأتفقفإننيالنواحي

المنكرةالإسرائيليةالمروياتفيوردلماورفضهموالصغيرةالكبيرةارتكاب

نقلاالرواياتهذهبطلانبيانفيوسعهمفيماأقصىوبذلهم،والمكذوبة

سيدنالدنمنالأنبياءكلوعنداودسيدناعناللهفجزاهمومتناسنداوعقلا،

.-التسليماتوأزكىالصلواتأفضل)عليهممحمدسيدناإلىآدم

الملائكةمنيكوناولمالإنسمنكاناالخصمينأنإلىأميلكنتوإذا

للتقاضيجاءاالخصمينوأن،حقيقيةكانتبينهماالخصومةأنأيضاأرىفإنني

البعض،قالكماالاغتيالبقصدعليهيدخلاولمإليهوالتحاكمداودسيدناأمام

الملائكة.منكاناالخصمينبأنقالواممنالكثيرونقالكماالتمثيلبقصدأو

حيانابيوالإمامحزمابنالإماممعالنقطةهذهفيأتفقفإننيوبذلك

الخصمينأنيرونحيث،إليهيسبقلمالذيرأيهفيالسبكيوالإماممعهومن

جاءاوأنهماالحقيقةوجهعلىكانتبينهماالخصومةوأنالإنسمنكانا

اخر.لغرضلاللتقاضي

بأنيقولونحيثرأيهرأىومنالبقاعيالإماممعالنقطةهذهفيواختلف

الناسبينالحكمعلىداودتدريبيتمحتىالتمثيلوجهعلىجاءاالخصمين

منكاناالخصمينأنرأواأنهممنانطلاقابذلكقالواوهم،فيهموالقضاء
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هذهفيأيضاواختلف،ذلكفيمعهماختلافيبينتأنسبقوقدالملائكة

أمامللتقاضييجيئالمالخصمينأنيرونحيثالرازيالإمامفريقمعالنقطة

لداودالاغتيالبقصدجاءاوإنماحقيقيةبينهماالخصومةتكنولمداود،

موافقتيمنبالرغمهذافيمعهماختلفتوقدعليهوالقضاءوقتله(السلام)عليه

الإنس.منكاناالخصمينأنعلىولغيرهملهم

وأنابراكعاوخرربهمنهااستغفرالتي(السلام)عليهداودفتنةتفسيرفيأما

بالملكتتعلقالفتنةهذهأنأرىفإننيفتناه"أنماداود)وظن:تعالىقولهفيوهي

الصور،منصورةبأيبالمرأةصلةأدنىلهاوليسالناسبينوالقضاءوالحكم

،-وحاشاه-(السلام)عليهداودالىالكبيرةتنسبالتيالرواياتفيوردماسواء

قالواحيث-،وحاشاه-اليهالصغيرةبنسبةالقائلينالملطفينأقوالفيوردماأو

عصمتهفيوهيعنهاالتنازلزوجهاسألأو،لغيرهمخطوبةوهيالمرأةبخطبة

إقحاما.المرأةفيهاأقحمواالتيالصورمنذلكوغير

انهماالرازيقولعلىسواءالاغتيالبقضيةتعلقأدنىأيضاللفتنةوليس

تنفيذفيوأخفقامأربهماتحقيقفيفشلافلما،الاغتيالبقصدعليهدخلا

أن(السلام)عليهداودسيدنافهمالخصومةتلكاختراعإلىلجآ،مخططهما

وعفالهماوغفرالهمهذامنربهفاستغفروتراجعاستدركلكنه،منهماينتقم

أنبعدأنهوهيالرازيعرضهاالتيالأخرىالصورةعلىأو،ربهلهفغفرعنهما

لهمااللهيستغفروأخذعنهماوصفحاستدركعليهماوالقضاءمنهمابالانتقامهم

الشهابمنكلقالكماالرأيوهذاربه"فاستغفر":تعالىقولهمعنىوهو

)تعالى(:اللهيقولحيثمطلقاأستسغهلمأننيوالحقيقة،تعسففيهوالألوسي

ذلك".لهفغفرنا")تعالى(:اللهلقالقالواكماكانولوذلك"لهفغفرنا"

أنيرونانهمحيثحيانأبيالإمامفريقمعالنقطةهذهفيأيضاواختلف

داودلكنحقيقيةكانتبينهماالخصومةوأنللتقاضيداودعلىدخلاالخصمين

فزعاستئذانوبدونفجأةعليهودخلواالمحرابتسورواحينما(السلام)عليه

ولمللتقاضيجاؤواأنهملهتبينحينماولكنلاغتيالهجاؤواأنهموظنمنهم

.وأنابراكعاوخرالظنهذامنربهاستغفرمظنونهيقع



البقاعيوالإمام،والسبكيحزمابن:الإمامينمعالنقطةهذهفيوأتفق

والنحاسوالسمرقنديكالحليميالمنزهينمنالأخيرالرأيوأصحابمعهومن

وغيرهم.الانتصافوصاحب

بينوالحكمبالملكتتعلقالفتنةأنفيعامبوجههؤلاءمعاتفاقيويأتي

.العبادةعلىالحكمأوالحكمعلىالعبادةوتغليبالناس

القوليفصللمأنهالاإليهذهبفيماحزمابنالإماممعأتفقكنتواذا

.الناسبينبالقضاءوالملكالحكميخصصولمالفتنةسببفي

أنهوأرىبهقالفيماالسبكيالإماممععامبوجهأيضاأتفقكنتواذا

منهاواستنبط،دقيقاتحليلاالآياتبتحليلقاموانهاحد،منإليهيسبقلمقول

داودسيدنابأنالقائلينرأيإلىأكثرأميلأننيإلا،حسنااستنباطا

الخصمينلأحدوحكمالقضاءفيوتعجلالحكمفيتسرعقد(السلام)عليه

منفزعهنتيجةكانهذاتصرفهوأن،اليهيسمعأندونالآخرقبل

الخصمين.دخول

إليهمأشرتالذينالمنزهينمنالأخيرالرأيأصحابمعذلكفيوأتفق

قدكنتوإنبذلكقالواحيثمذهبهذهبومنالبقاعيمعوكذلك،آنفا

تفسيرفيقولهملكنالملائكةمنكاناالخصمينانقولهمفيمعهماختلفت

المنزهين.منالأخيربالرأيالقائلينمعيتفقربهداودمنهااستغفرالتيالفتنة

عقبالكريمالقرآنفيوردماأنالرأيهذاترجيحإلىيدعونيوالذي

الناسبينفاحكمالأرضفيخليفةجعلناكإنا"ياداود:تعالىقولهمنالخصمنبأحكاية

إلىأقربويجعلهالرأيهذايؤكد)1(الله"سبيلعنفيضلكالهوىتتبعولابالحق

أنسبقوقد،المنزهينآراءمنسواهماعلىكفتهويرجح،غيرهمنالصواب

علىالرأيهذاترجيحبهايمكنالتيوالوجوهالآيةهذهفيالحديثفصلت

.غيره

26.الآية:ص!سورة(1)
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يستحقالأمربأنيوحيانماالوجهبهذاالفتنةتفسيرأنذلكإلىيضاف

نقتربأندونلهغفرحتىلربهراكعاوخروره(السلام)عليهداودمنالاستغفار

بهفسرنامابأننشعرأنودونالصغيرةأوالكبيرةبارتكابالقائلينقولمن

ضمنوالأمثلالأوسطالرأيفهذاذلكوعلىوالاستغفارالتوبةيستحقلاالفتنة

المنزهين.آراء

اخترتهالذيالرأيضوءفي(السلام)عليهداودمنحدثماإنقيلوإذا

فييتمثلذلكعلىالجوابفإن؟اللهإلىوإنابةوتوبةاستغفارايستوجبيكنلم

ولذلك،كثيراأعجبتنيوقد،الكتابهذابهاأختموالتيالأخيرةالكلماتهذه

:عياضللقاضي"الشفا"كتابمنسأقتطفهافإنني

فيالأنبياءدرجةأن-واياكاللهوفقنا-"اعلم:عنهاللهرضييقول-ا

مما،بطشهوقوة،سلطانهوعظمعبادهفيوسنته،باللهوالمعرفةوالعلوالرفعة

بهيؤاخذلابماالمؤاخذةمنوالإشفاق،جلالهجلمنهالخوفعلىيحملهم

أوخذواثم،بهاأمرواولا،عنهاينهوالمبأمورتصرفهمفيوأنهم،غيرهم

التأويلوجهعلىوأتوها،بهاالمؤاخذةمنحذرواأوبسببهاوعوتبوا،عليها

ذنوبوهي،وجلونخائفون-المباحةالدنياأمورمنتزيدأو،السهوأو

كذنوبأنهالا،طاعتهمكمالإلىبالنسبةومعاصمنصبهمعلوإلىبالإضافة

شيءكلذنبومنهالرذلالدنيءالشيءمنمأخوذالذنبفإنومعاصيهمغيرهم

منيجريماوأسوأأفعالهمأدنىهذهفكأنرذائلهمالناسوأذناب،آخرهأي

الصالح،بالعمل،وظواهرهمبواطنهموعمارة،وتنزيههملتطهيرهمأحوالهم

والعلانيةالسرفيواعظامه،للهوالخشيةوالخفيالظاهروالذكر،الطيبوالكلم

الهناتهذهإليهبالإضافةتكونماوالفواحشوالقبائحالكبائرمنيتلوثوغيرهم

يرونهاأي،المقربينسيئاتالأبرارحسنات:قيلكماكالحسناتحقهفي

كالسيئات")1(.أحوالهمعلىإلىبالإضافة

2/084.841-الشفا)1(
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الدنيافيالذربمثاقيليؤاخذونالأنبياءأنعياضالقاضييذكرثم-2

لمنماةسببالهاستشعارهمليكونبذلكويبتلون،درجاتهمفيزيادةذلكليكون

ذلكلهفغفرنا":لداودوقال"وهديعليهفتابربهاجتباه"ثم:قالكمارتبهم

.مئاب"وحسنلزلفىعندنالهوإن

وقال"الناسعلىاصطفيتك"إني":إليك"تبت:موسىقولبعد-وقال

-أصابحيثرخاءبأمرهتجريالريحله"فسخرناوانابتهسليمانفتنةذكربعد-

فامننعطاؤناهذاالأصفاد،فيمقرنينوآخرين،وغواصبناءكلوالشياطين

بعضوقالمآب"وحسنلزلفىعندنالهوان،حساببغيرأمسكأو

وزلف،كراماتالحقيقةوفي،زلاتالظاهرفيالأنبياءزلات:المتكلمين

)1(.قدمناهممانحوإلىوأشار

درجتهمفيليسممنأو،منهمالبشرمنغيرهمفلينبهأيضا_3

الشكرليلتزمواالمحاسبةويعتقدوا،الحذرفيستشعروا،بذلكبمؤاخذتهمأو

النصابهذابأهلوقعمابملاحظةالمحنعلىالصبرويعدوا،المنعمعلى

بسطةداودذكر:المريصالحقالولهذا،سواهمبمنفكيفالمعصومالرفيع

.(للتوابين)2

وسلمعليهاللهصلىالنبياستغفاركثرةأنفيرىعياضالقاضيويضيف-4 وغيرهوتوبته

للهشكرابالتقصيروالاعترافوالعبوديةالخضوعملازمةوجهعلىالأنبياءمن

وسلمعليهاللهصلىقالكما،نعمهعلى عبداأكون"أفلاوتأخرتقدممماالمؤاخذةمنأمنوقد

".أتقيبماوأعلمكمللهأخشاكم"اني:وقالوشكورا"

لله،وتعبدإعظامخوفوالأنبياءالملائكةخوفأسد:بنالحارثقال

.1()3(آمنونلأنهم

.844-843ص:السابقالمصدر(1)

.584-484السابقالمصدر2()

.847-846ص:السابقالمصدر(3)
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وسلمعليهاللهصلىقالكما،أمهمبهموتستن،بهمليقتدىذلكفعلوا:وقيل-5 "لو:

كثيرا(1)1(.ولبكيتمقليلالضحكتمأعلمماتعلمون

بعضاليهأشارلطيفاآخرمعنىوالاستغفارالتوبةفيفإنوأيضا-6

ويحبالتوابينيحبالله)إن:)تعالى(اللهقال،اللهمحبةاستدعاءوهوالعلماء

2(.)المتطهرين"

كلفي،والأوبةوالإنابة،والتوبة،الاستغفاروالأنبياءالرسلفإحداث

بعدلنبيهاللهقالوقد،التوبةمعنىفيهوالاستغفار،اللهلمحبةاستدعاء-حين

والمهاجرينالنبيعلىاللهتاب)لقد:تأخروماذنبهمنتقدممالهغفرأن

)4(.توابا"كانإنهواستغفرهربكبحمدفسبح":تعالىوقال)3(والأنصار"

العظيماللهصدق

.الصالحاتبهتتمالذيللهوالحمد

.الشيخانأخرجه(1)

222.الآية:البقرةسورة)2(

.171الآية:التوبةسورة)3(

848.-2847/الشفا3.الآية:النصرسورة)4(
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والمراجعالمصادر

الكريم:القرآن:أولا*

الحديث:ورجالالسنةكتب:ثانيأ*

الشيباني"محمدبنعليالحسنأبوالعلامة"الامامالأثيرابن

عبدعليهوعلقأحاديثهوخرجنصوصهحققالرسولأحاديثفيالأصولجامع-أ

البياندار،ومكتبةالملاحومكتبةالحلوانيمكتبةوتوزيعنشر،الأرناؤوطالقادر

.7291م/2913هـ

البستي"حبانبن"محمدحبانابن

زيد،إبراهيممحمودتحقيقوالمتروكينوالضعفاءالمحدثينمنالمجروحينكتاب-2

.6913هـالأولىالطبعة،بحلبالوعيدار

علي"بنأحمدالفضلأبوالدينشهابالحافظ"الإمامحجرابن

بمطبعةالأولىالطبعة،عنمصورةطبعةبيروت،صادردارنشر،التهذيبتهذيب-3

1327هـ.الهندالدكنآبادبحيدرالكائنةالنظاميةالمعارفدائرةمجلس

الثامنةالطبعة،بيروت،للمطبوعاتالأعلميمؤسسةمنشوراتالميزانلسان-4

المعارفدائرةمجلسبمطبعةالأولى)الطبعةأخرىوطبعة7191م0913هـ/

هـ.0133الدكنحيدرآبادالهندفيالكائنةالنظامية

الخزرجي(اللهعبدبنأحمدالدينصفيالحافظالعلامة)الإمامالخزرجي

(الخشابحسين)عمرالخيريةبالمطبعةالأولىالطبعة،الكمالتهذيبخلاصة-5

.هـ1322

الذهبي(عثمانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبو)الحافظالذهبي

العرببةالكتبإحياءدار،البجاويمحمدعليتحقيقالرجالنقدفيالاعتدالميزان-6

بمصر.الحلبيالبابيعيسى

حماد(بنموسىبنعمروبنجعفرأبو)الحافظ:العقيلي

أمينالمعطيعبدد/ووثقهحققه،بيروت،العلميةالكتبدارالكبير،الضعفاءكتاب-7

الأولى.الطبعة،قلعجي
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(القويعبدبنالعظيمعبدالدينزكي)الحافظالمنذري

A-القاهرة،الحديثدار،عمارةمحمدمصطفىوترقيمبتعليقوالترهيبالترغيب

.8791م/7014هـللتراثالرياندار،توزيع

(هـ708الهيثميبكرأبيبنعليالديننورالحافظالهيثمي

الثالثةالطبعة،بيروت،العربيالكتابدارنشرالفوائد،ومنبعالزوائدمجمع-9

.8291م/2014هـ

التفسير:كتب:ثالثا*

الألوسي(أفنديمحمودالسيدالدينشهاب)الإمامالألوسي

التراثإحياءدارنشر،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح-01

.8591م/هـ5014الرابعةالطبعة،بيروت،العربي

الشافعي(البغويالفراءمسعودبنالحسينمحمدأبو)الإمامالبغوي

الرحمنعبدخالدوتحقيقإعداد،لبنان-بيروت،المعرفةدار،التنزيلمعالم-11

.8691م/6014هـالأولىالطبعة،سوارومروانالعك

البقاعي(الدينبرهان)الإمامالبقاعي

المعارفدائرةمجلسبمطبعةالأولىالطبعةوالسور،الآياتتناسبفيالدررنظم-12

.0891م/0014هـالهند،الدكنبحيدرآبادالعثمانية

عمر(بناللهعبدالخيرأبوالدينناصر)الإمامالبيضاوي

الطبعة،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفىمكتبةنشر،التأويلوأسرارالتنزيلأنوار-13

.6891م/هـ1388الثانية

الثعالبي(مخلوفبنمحمدبنالرحمنعبدزيد)أبوالثعالبي

.لبنان-بيروت،للمطبوعاتالأعلميمؤسسةالقرآنتفسيرفيالحسانجواهر-14

علي(بنالرحمنعبدالدينجمالالفرجأبو)الإمامالجوزيابن

الرابعةالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتبنشر،التفسيرعلمفيالمسيرزاد-15

./8791مهـ7014

الأندلسي(حيانبنعليبنيوسفبنمحمداللهعدأبوالدين)أثيرحيانأبو

بالرياضالحديثةالنصرومطابعمكتبةنشر،المحيطبالبحرالمسمىالكبيرالتفسير-16

1328هـ.بمصرالسعادةبمطبعةالأولىوالطبعة
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18-
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-02

-21

22-

23-

-24

-25

26-

(بالخازنالمشهورإبراهيمبنمحمدبنعليالحسنأبوالدين)علاءالخازن

.بيروت،الفكردارنشر،التنزيلومعانيالتأويللباب

الخفاجي(عمربنمحمدبنأحمدالدين)شهابالخفاجي

دارنشر،البيضاويتفسيرعلىالراضيكفايةالقاضيعنايةالمسماةالشهابحاشية

.بيروت،صادر

حسين(بنعمربنمحمداللهعبدأبوالرازيالدينفخرالعلامة)الإمامالرازي

الطبعة،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الغيببمفاتيحالمسمىالكبيرالتفسير

الثالثة.

عمر(بنمحموداللهجارالقاسم)أبوالزمخشري

ومطبعةمكتبةنشر،التأويلوجوهفيالأقاودلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشاف

.7291م/2913هـالقاهرة،الحلبي

رضا(رشيدمحمد)الشيخرضارشيد

بمصرالمناردار،الرابعةالطبعةالمنار،تفسيرباسمالمشتهرالحكيمالقرآنتفسير

.5491م/1373هـ

(العماديمحمدبنمحمدالسعودأبوالإمامالقضاة)قاضيالسعودأبو

2891م1347هـ/الأولىالطبعة،الكريمالقرآنمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد

بالأزهر.المصريةالمطبعة

قطبسيد

عشرةالثالثةالطبعة،بيروت،القاهرة،الشروقدارنشر،القرآنظلالفي

.8791م/7014هـ

السيوطي(الدينجلال)الإمامالسيوطي

السيدبنفقةطبعبالقاهرةالعربيالكتابدار،مطابعالتنزيلاستنباطفيالإكليل

الحسيني.درابزونيسعد

.بيروت،المعرفةداربالمأثور،التفسيرفيالمنثورالدر

الشوكاني(محمدبنعليبنمحمد)الإمامالشوكاني

والنشرللطباعةالفكردارالتفسير،علممنوالدرايةالروايةفنيبينالقديرفتح

.م8391/هـ3041بيروت،والتوزييع
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-03

11-

32-

rr-

-34

35-

36-

(الطبريجريربنمحمدجعفر)أبوالطبري

6014هـ/بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةدارنشر،القرآنتفسيرفيالبيانجامع

.8691م

الطاهر(محمدالشيخالإمام)الأستاذعاشورابن

.8491متونس،للنشرالتونسيةالداروالتنويرالتحريرتفسير

الخطيبالكريمعبد

.القاهرة،العربيالفكرداروالنشرالطبع،ملتزمالقرآنيالتفسير

الله(عبدبنمحمدبكرأبو)الإمامالعربيابن

بيروت،الجيلدار/المعرفةدارنشر،البجاويعليمحمدتحقيقالقرآنأحكام

.8791م/هـ7014

القاسمي(الدينجمالمحمدالشام)علامةالقاسمي

وعلق،وأحاديثهآياتهوخرجورقمه،وتصحيحهطبعهعلىوقف:التأويلمحاسن

8913هـ/الثانيةالطبعة،بيروت،الفكردارنشر،الباقيعبدفؤادمحمدعليه

.7891م

(الأنصاريأحمدبنمحمداللهعبدأبو)الإمامالقرطبي

دارنشر،المصريةالكتبدار،طبعةعنمصورةنسخةالقرآنلأحكامالجامع

الثانية.الطبعة،6791م1387ص/والنشرللطباعةالعربيالكاتب

كثير(بنإسماعيلالفداءأبوالدينعمادالحافظالجليل)الامامكثيرابن

.1343هـبمصرالمنارمطبعةالعظيمالقرآنتفسير

(الطبريمحمودالدين)عمادالطبريالكيا

الحديثةالكتبدار،عطيةعليعزتد/عليمحمدموسىتحقيقالقرآنأحكام

تاريخ.بدونبمصر

(الماورديمحمدبنعليالحسنأبو)الإمامالماوردي

الطبعة،8291م/2014هـالأولىالطبعةخضر،محمدخضرحققهوالعيونالنكت

بالكويت.الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةم2014/8291هـالأولى

المراغي(مصطفىأحمد)الأستاذالمراغي

./5391م1373هـالثانيةالطبعةبمصر،الحلبيمصطفىنشر،المراغيتفسير
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الحسين(بنمحمدبنالحسنابنالديننظام)الإمامالنيسابوري

.للطبريالبيانجامعهامشعلىطبعالفرقانورغائبالقرآنغرائب-37

(.الدينناصربالإمامالمعروفالمنيربنمحمدبن)أحمدالدينناصرالإمام

للزمخشريالكثافتفسيرمعطبعالاعتزالمنالكشافتضمنهفيماالاتصاف-38

بمصر.الحلبيمصطفىومطبعةمكتبةشركة

:القرآنوعلومالتفسيرحولدراسات:رابعا*

الحليم(عبدبناحمدالدينتقيالإمامالاسلام)شيختيميةابن

ابنالإمامالإسلامشيخفتاوىمجموعمنالثالثالجزء:التفسيرأصولفيمقدمة-93

نفقةعلىطبعمحمدابنهوساعدهالقاسمبنمحمدالرحمنعبدوترتيبجمعتيمية

العامةالرئاسةإشرافسعودآلالعزيزعبدبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادم

القرآندار،زرزورعدناند/بتحقيقأخرىوطبعة/الشريفينالحرمينلشؤون

.م1913/7191هـالكريم

الذهبي(حسينمحمدالدكتور)الشيخالذهبي

الشريفبالأزهرالإسلاميةالبحوثمجمعنشر،والحديثالتفسيرفيالإسرائيليات-04

./8791م7014هـ

.7691م/6913هـالثانيةالطبعة؟الحديثةالكتبدار،والمفسرونالتفسير-41

رضا(رشيدمحمدالشيخ)الأستاذرضارشيد

.بيروت،الإسلاميالمكتبالمحمديالوحي-42

الزرقاني(العظيمعبدمحمدالشيخ)الأستاذالزرقاني

الثالثة.الطبعة،الحلبيعيسىالعربيةالكتبإحياءدار،القرآنعلومفيالعرفانمناهل-43

(الاسلامشيخالسيوطيالدينجلال)الامامالسيوطي

.بيروت،الثقافيةالمكتبةالقرآنعلومفيالإتقان-44

شهبة(أبومحمدبنمحمدالدكتور)الشيخشهبةأبو

مجمعالإسلاميةالبحوثسلسلةالتفسيركتبفيوالموضوعاتالإسرائيليات-45

.8491م/4014هـبالأزهرالإسلاميةالبحوث

نعناعة(رمزي)دكتورنعناعة

الضياء،وداربدمشقالقلمدار،وتوزيعنشر،التفسيرفيوأثرهاالإسرائيليات-46

.0791م/0913هـالأولىالطبعة،بيروت
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-46

47-

48-

48-

94-

-5"

-51

52-

53-

-54

اللهعبدالشيخالأستاذالمؤتمركاتببقلم(السلام)عليهيوسفسورةتفسيرمؤتمر

الطبعة،6191م1381هـ/بدمقالفكردار،مطابعالدمشقيالغزيالعلمي

الأولى.

:الكلاموعلمالعقيدةكتب؟خامسا*

محمد(أبيبنعليالحسنأبوالدين)سيفالآمدي

الإسلامي،المكتبعفيفيالرازقعبدالشيختعليقالأحكامأصولفيالإحكام

(.المتكلمينعندالفقهأصولكتبمن)والكتاب2014هـالثانيةالطبعة،بيروت

الايجي(أحمدالرحمنعبدالقاضيوالملةالدين)عضدالإيجي

.بيروت،الكتبعالمنشر،الكلامعلمفيالمواقف

التفتازانيعمربنمسعودالدينسعدالعلامة:التفتازاني

بمصر.الحلبيعيسىالعربيةالكتبإحياءدار،طبعةالنسفيةالعقائدشرح

طبعةمنمصورةنسخة(الدينأصولعلمفيالطالبينمقاصد)شرحالمقاصدشرح

.1277هـباسطنبولالعامرةالطباعةدار

الجرجاني(الشريف)السيد:الجرجاني

.1311هـالصحافيةالشركةالعامرةالطباعةدار،اسطنبولطبعةالمواقفشرح

الأندلسي(حزمبنعليمحمدأبو)الحافظحزمابن

الحمدمحمدبنناصربنأحمدد/وتعليقوتحقيقدراسةاعتقادهيجبفيماالدرة

مكتبةتوزيع8014هـ/8891مالأولىالطبعة،القزميالرحمنعبدبنسعيدود/

بمصر.المدنيومطبعةالخانجيمكتبة،المكرمةبمكةالتراث

دقيقة(أبومحمودالشيخ)فضيلةدقيقةأبو

.8691م/1354هـالإرشادومجلةمطبعةالتوحيدمذكرات

حسين(بنعمربنمحمداللهعبدأبوالرازيالفخرالعلامة)الإمامالرازي

دار،مطبعة8691مالأزهريةالكلياتمكتبةنشر،الدينأصولفيالأربعين

.بالقاهرةالتضامن

.8691مالقاهرة،الدينيةالثقافةمكتبةنشرالأنبياء،عصمة

أحمد(بنالجبارعدالحسنأبوالدين)عمادعياضالقاضي

.9132هـبمصرالأزهريةالمكتبةنشر،المطاعنعنالقرآنتنزيه
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56-

57-

58-

-95

-06

-61

62-

63-

64-

"والمعجزات"التنبؤاتعشرالخامسالجزءوالعدلالتوحيدأبوابفيالمغني

والترجمة،للتأليفالمصريةالدارقاسممحمودود/الخضيريد/محمودتحقيق

بمصر.الحلبيعيسى6591م/1385هـالقاهرة

والمذاهب:والأديانوالنحلالمللكتب:سادسا*

شلبيد/أحمد

المصرية،النهضةمكتبة7891مالخامسةالطبعة،الأديانمقارنةسلسلة:اليهودية

.القاهرة

عطارالغفورعبدأحمد

.1014هـالمكرمةمكةالثانيالجزءالعصورمختلففيوالعقائدالديانات

هوايتألن

الشرقدارنشر،إسحاقاللهفرجترجمةوالأنبياءالآباءسيرةفيالعظيمالصراع

.8191مبيروتوالنشر،للطبعالأوسط

الباجي(الدينعلاءمحمدبنعليالفقيه)الشيخالباجي

.0891م/هـ0014القاهرةالأنصار،دارنشر،:التوراةعلى

البغدادي(سليمبنالرحمنعبدالعلامة)المالمزادهجيباجه

التراثونشرلإحياءالإسلاميالكتابدارنشر،والخالقالمخلوقبينالفارق

الإسلامي.

الثالثالبحث)والمسلمينالنصارىبينالمجتهدينأبحاثالمسماةالرسالةرد

.الفارقكتابذيلالأنبياء(عممةهتكةفيالرسالةمؤلفعلىبالردالخاص

سعيدحبيب

للكنيسةوالنشرالتأليفدارنشر،والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفياللهخليل

.9591مالقاهرة،الأسقفية

حزم(بنأحمدبنعليمحمدأبو)الإمامحزمابن

،بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةدارنشر،:والنحلوالأهواءالمللفيالفصل

/2014هـعكاظمكتباتنشر،المحققةوالطبعة7591م5913هـ/الثانيةالطبعة

.عميرةالرحمنود/عبدنصرإبراهيمد/محمدتحقيق8291م

803



(دروزةعزة)محمددروزة

صيدا،والنشرللطباعةالعصريةالمكتبةنشر،أسفارهممنإسرائيلبنيتاريخ-65

.م9691/هـ9138بيروت

الهندياللهرحمتالشيخ

نسختيعلىمقابلةتصدرطبعةوأول،جديدةطبعةأجزاءأربعة:الحقإظهار-66

عبدمحمدالدكتوروتعليقوتحقيقدراسةوالمقروءةالمخطوطةالذهبيتينالمؤلف

والإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسةونشرطبعملكاويخليلالقادر

السعوديةالعربيةالمملكة/والترجمةللطبعالعامةالإدارةوالإرشاد،والدعوة

.9891م/0141هـ

روهلنج

قواعدفيالمرصودالكنزكتابمنالأولالقسمالتلمود:حسبعلياليهودي-67

نشر،ظاظاحسند/،الزرقاأحمدمصطفىتقديماللهنصريوسفد/ترجمةالتلمود

.8791م/8014هـبيروت،العلومدارة،بدمشقالقلمدار

شنودهزكي

ونشرطبعوالمسيحيةالأقباطتاريخموسوعةمنالتاسعالجزء:اليهوديالمجتمع-68

تاريخ.بدونالقاهرة،الخانجيمكتبة

سبينوزا

والنشرللطباعةوهداندار،حنفيحسند/ترجمةوالسياسةاللاهوتفيرسالة-96

.للكتابالعامةالمصريةالهيئةطبعةعنمصورةطبعة

اليهوديالحبرهـ()057المغربييحيىبنالسموألالمهتدي)الإمامالسموأل

يهوذا(بن)شموائيلالسابق

وسلمعليهاللهصلىالنبيورؤياهالسموألإسلاموقصةاليهودإفحام-07 /دوتعليقوتحقيقتقديم

والإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسةونشرطبعالرقاوياللهعبدمحمد

.7014هـالسعوديةالعربيةالمملكةالرياضوالإرشادوالدعوة

ديبميخائيلسهيل

الثانيةالطبعة،بيروت،النفائسدار،وتعليقترجمة،وغايتهاتاريخهاالتوراة-71

اسمه.يذكرلمأمريكيوالمؤلف/7791م7913هـ
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-7

طعيمةد/صابر

.9791م/9913هـبيروت،الجيلدارثر،القديمالعهدفيالإسرائيليالتراث

جرجسصبريد/

الطبعة،القاهرة،الكتبعالمنشر،الفرويديوالفكرالصهيونياليهوديالتراث

مخيمر.مطبعة0791مالأولى

ظاظا(حسن)د/ظاظا

،بيروت،والثقافةالعلومدارة،دمشقالقلمدارنشر،أطوارهاليهوديالدينيالفكر

.8791م/7014هـالثانيةالطبعة

التلاللهعبد

./7891مهـ8913الثانيةالطبعة،بيروت،الإسلاميالمكتبنشرالبلاء،جذور

سعيداللهفتحالستارد/عبد

الزرقاءالأردنالمنارمكتبةالثانيةالطبعةوالتلمود،القرآنبينالوجودمعركة

.2014هـ

الخطيبالكريمعبد

.6691مالحديثةالكتبدار،الأولىالطبعة،والإنجيلوالتوراةالقرآنفيالمسيح

ناصفحنفيالدينعصام

.7691مالجديدالعالمدار،والوعيالأسطورة

.6591م/1385هـالأولىالرسالةمطبعةاليهودأيديعلىالتوراةمحنة

الخزرجيعبيدةأبو

وهبةمكتبةنشر،شامةد/محمدعليهوعلقلهوفدمحققه:والمسيحيةالإسلام

.9791م

لوبونغوستاف

بمصرالحلبيعيسىنشر،زعيترعادلترجمةالأولىالحضاراتتاريخفياليهود

.0791م

عليحسنينفؤادد/

.القاهرة،والنشرللطباعةالعربيدارنشر،الهيروغليفيةالتوراة

الزغبيفتحيد/

والدعوةالدينأصولبكليةمخطوطدكتوراهرسالةالقديمةبالأدياناليهوديةتأثر

./8791مهـ7014بطنطاالإسلامية
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-84

86-

87-

AA-

98-

-09

-19

29-

39-

49-

المجوسية(،المسيحية،)اليهوديةللإسلامالمغايرةبالأديانوتأثرهمالشيعةغلاة

./8891م9014هـطنطاغباشيمطابع

0141هـ/الأولىالطبعةواليهود،الوثنيينعنالتلموديةوالذبائحالبشريةالقرابين

بطنطا.غباشيمطابع0991م

القرافي(إدريسبنأحمدالدين)شهاب:القرافي

كتابهامشعلىطبعالكافرةللملةالفاجرةالأسئلةعلىالردفيالفاخرةالأجوبة

التراثونشرلإحياءالإسلاميالكتابدارنشر،والخالقالمخلوقبينالفارق

الإسلامي.

القرطبي(الانصاريأحمدبنمحمداللهعبد)أبو:القرطبي

تقديمالإسلامدينمحاسنواظهاروالأوهامالفسادمنالنصرانيةدينفيبماالإعلام

.0891مالعربيالتراثدار،السقاحجازيأحمدد/وتعليقوتحقيق

بكر(أبيبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس)الإمامالقيمابن

بينالفارقكتابهامشعلىطبعوالنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىهداية

الإسلامي.التراثونشرلإحياءالإسلاميالكتابدار،والخالقالمخلوق

مايرب.ف

.القاهرة،المحبةمكتبةنشرداود،مرقصالقمصترجمةداودحياة

المجيدعبدبحرمحمدد/

.القاهرة،رأفتسعيدمكتبةوالنشرالطبع،ملتزم:اليهودية

التونسيخليفةمحمد

تاريخ.بدونالكويتالعلومدار،مؤسسةصهيونحكماءبروتوكولات

خليفةمحمدد/

الثقافةدار،الإسرائيليةالنبوةتاريخمنالأولالمبحثالإسرائيليةالنبوةظاهرة

.القاهرة،والتوزيعللنشر

الثرقاويادلهعبدد/محمد

.8691مالقاهرة،هدايةدارنشر،ودراساتبحوث:الأديانمقارنةفي

البارعليد/محمد

دمشقالقلمدار،القديموالعهدالتوراةفيالسلام()عليهموالأنبياءجلالهجلالله

.0991م/0141هـبيروت،الاميةالدار
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بيروت،الشاميةالداردمشقالقلمدار،القديموالعهدالتوراةلدراسةالمدخل-59

.0991م/هـ0141

بوكايموريس

الحديثة،المعارفضوءفيالمقدسةالكتبةدراسة:والعلموالإنجيلوالتوراةالقرآن-69

.7791مالرابعةالطبعةبمصر،المعارفدار

نعناعةمحمود

مكتبةيهوذا(سقوطحتىأبرامظهور)منإسرائيلتحلهاوهلاليهوديةالمشكلة-79

.7291مالمصريةالأنجلو

وافي(الواحدعبدعلي)د/وافي

والنشر،للطباعةمصرنهضةدار،للاسلامالسابقةالأديانفيالمقدسةالأسفار-89

.القاهرة

والنشر.للطباعةمصرنهضةدارواليهود،اليهودية-99

والاجتماعالتاريخوكتبالأنبياءقصص:سابعا*

الشيباني(الكريمعبدبنمحمدالكرمأبيبنعليالحسن)أبوالاثيرابن

.0891م/0014هـالثانيةالطبعة،بيروت،العربيالكتابدار،التاريخفيالكامل-001

بهجتأحمد

.عشرةالسادسةالطبعة،8791م/8014هـالشروقدار،:اللهأنبياء-101

الأسيوطيثروت

الكتابدار،إسرائيلبنوالبدائيةالجماعات:والدينالافتصادبينالأسرةنظام-201

.بالقاهرةوالنشرللطباعةالعربي

الثعلبي

مصر.الأزهرالمليجيأحمدالشيخخضرمكتبةبالعرائسالمسمىالأنبياءقصص-301

الطبري

أبيمحمدتحقيقبمصرالمعارفدار،الثانيةالطبعة،والملوكالرسلتاريخ-401

إبراهيم.الفضل

خلدونابن

ودارالمدرسةامكتبةخلدونابنتاريخمنالأولالمجلد:خلدونابنمقدمة-501

.6191مبيروت،والنشرللطباعةاللبنانيالكتاب
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عياضالقاضي

الكتابدارنشر،البجاويمحمدعليتحقيقالمصطفىحقوقبتعريفالشفا-601

.بيروت،العربي

أخرىوطبعة،بيروت،العلميةالكتبدارنشر،القاريعلىللملاالشفاشرح-701

.بيروتالفكر،دار(،الرياض)نسيمهامشعلىملحقة

الفكر،دار،الخفاجيالدينلشهابعياضللقاضيالشفاشرحفيالرياضنسيم-801

.بيروت

مهرانبيوميد/محمد

الثالث:الكتابإسرائيل:التاسعالجزءالقديمالأدنىالشرقتاريخفيدراسات-901

.9791م/9913هـالحضارة

المقدسي(طاهربن)المطهرالمقدسي

البلخيسهلبنأحمدزيدلأبيتأليفهالمنسوبوالتاريخالبدء-011

.3091م

إسماعيل(الفداءأبوالدينعماد)الحافظكثيرابن

بيروت،العلميةالكتبدار،العزيزعبدأحمدمحمدتحقيقالأنبياءقصص-111

./8391م3014هـ

النجار(الوهابعبد)الشيخالنجاري

./3691م1355هـالثانيةالطبعةبمصر،النصرمطبعةالأنبياءقصص-112

وافي(الواحدعبدعلي)د/وافي

.7791م/7913هـالسادسةالطبعةمصر،نهضةدار،والمجتمعالأسرة-113

واللغة:المعاجمكتب:ثامنا*-

كتابالباقيعبدفؤادمحمدوضعه:الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم-114

الشعب.

)التراثسلسلةالقاهرة،العربيةاللغةمجمعنشر،:الكريمالقرآنالفاظمعجم-115

للجميع(

المعروفمحمدبنالحسينالقاسملأبيالقرآنألفاظغريبفيالمفردات-116

الحلبيمصطفىمطبعةكيلانيسيدمحمدوضبطتحقيقالأصفهانيبالراغب

.6191م/1381هـ

.3891م/1357هـالحلبيمصطفىالجرجانيالشريفللسيدالتعريفات-117
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للكتابالعامةالمصريةالهيئةنشر،الاجتماعيةالعلوممعجم-118

.7591م

.9891مباسطبولالدعوةدارنشر،العربيةاللغةمجمع:الوسيطالمعجم-911

وشروحه:والنصارىاليهودعنالمقدسالكتاب:تاسعا*

التيالبروتستانتطبعةالجديدوالعهدالقديمالعهدكتبأي:المقدسالكتاب-121

تاريخ.بدونالعربيالعالمفيالمقدسالكتابدار،أصدرتها

اللاهوتيينمنعددآراءعلىمبني:القديمالعهدأسفارتفسيرفيالقويمالسنن-122

.7391مبيروت،الأدنىالشرقفيالكنائسمجمععنصدر

ومنالاختصاصذويالأساتذةمننخبةتأليف:المقدسالكتابقاموس-123

علمسنألكساندرجونود/الملكعبدبطرسد/:التحريرهيئة،اللاهوتيين

رابطةبإشراتبيروتفيالمشعلمكتبةمنشوراتمنمطرإبراهيموالأستاذ/

.8191مالسادسةالطبعة،الأوسطالشرقفيالإنجيليةالكنائس

الجيلدار،شكرياديبةتعريبكروفتتوماسد/تأليفالتاريخيةالأسفار-124

.8591مالقاهرة،للطباعة

الطبعة،الثقافةدار،عنصدرمقارإلياسالقستأليفالمقدسالكتابرجال-125

للطباعة.الجيلدار،بمطبعةطبعالثانية

!!!
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بالمؤلفتعريف

.ع..مجالغربيةمحافظةطنطامركزشونيبقرية2/9/5791مفيولد-ا

العامفيبطنطابالأزهرالتحقثمبالقريةالكريمالقرآنوحفظالابتدائيتعليمهتلقى-2

.م9691/0791الدراسي

الدراسيالعامفيالثانويطنطامعهدمنالأزهريةالثانويةالشهادةعلىحصل-3

فالتحقالجمهوريةمستوىعلى-اللهبتوفيق-الثانيترتيبهوجاء7591/7691م

.66/7791معامفيبطنطاالإسلاميةالدعوةبكلية

الجامعةمستوىعلىوالثالثالكليةمستوىعلىالأولالمثاليالطالببلقبفاز-4

.0891معام

بطنطاالإسلاميةوالدعوةالدينأصولكليةمن)الليسانس(العاليةالشهادةعلىحصل-5

ترتيبهوكانالرفمرتبةمع"ممتاز"بتقدير،97910891/الدراسيالعامفي

الأربع.الدراسةسنواتطوال-اللهبفضل-"ممتاز"بتقديرالأول

.0891م17/9/بتاريخبالكليةالأديانمقارنةقسمفيمعيداتكليفهقرارصدر-6

السنةفيالأولترتيبهوكانالعلياالدراساتمرحلةفيجداجيدتقديرعلىحصل-7

.8291معامالثانيةالسنةوفي8191معامالأولى

الديناصولكليةمنالأديانمقارنةبقسم"الماجستير"التخصصدرجةعلىحصل-8

شرفلهوكان"ممتاز"،بتقدير8591ميناير25فيبطنطاالإسلاميةوالدعوة

الكلية.تمنحهماجستيرأولعلىالحصول

/61/2فيبالكليةندياالأرنةمقابقسمعدامسامدرسابتعيينهمعةالجارئيسرقراصدر-9

.م5891

م92/8/8791فيوالفلسفةالعقيدةبقسم"الدكتوراه"العالميةدرجةعلىحصل-01

الكلية.تمنحهادكتوراهأولعلىالحصولشرفلهوكانالأولىالشرفبمرتبة

الدينأصولبكليةوالفلسفةالعقيدةبقسممدرسأبتعيينهالجامعةمجلسقرارصدر-11

.8791م17/01/فيبطنطاالإسلاميةوالدعوة

منذبالإسكندريةالجامعالمعمورةمسجدفيالجمعةخطبةبأداء-اللهبتوفيق-قام-12

.0991معامأغسطسشهروحتى8191معامسبتمبرشهر

سعودبنمحمدالإماممعةجابالرياضالشريعةبكليةالإسلاميةالثقافةقسمإلىاعير_13

.م0991سبتمبرشهرالموافق1411هـصفرشهرفيالسعوديةالعربيةبالمملكةالإسلامية
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للمؤلفوبحوثكتب

المجوسية"،المسيحية،"اليهوديةللاسلامالمغايرةبالأديانوتأثرهمالشيعةغلاة-ا

كتابفيطبعتثمبطنطا،الإسلاميةوالدعوةالدينأصولبكليةماجستيررسالة

بطنطا.غباشيمطابع8891م/9014هـعامفيالعوانبنفس

،8791م7014هـ/الكليةبنفسدكتوراهرسالةالقديمةالوثنيةبالأدياناليهوديةتأثر-2

وتأثرهااليهودية"الديانةعنوانتحتاللهشاءإنقريباوستنشرالآنطبعهاويتم

الوثنية(.بالأديان

سرإظهاركتابنصومعهواليهودالوثنيينعنالتلموديةوالذبائحالبشريةالقرابين-3

اليهوديللحاخاماليهودلدىالجاريةالأطفالدماستنزافطريقةأوالمكتومالدم

.0991م/0141هـبطنطاغباشيمطبعةناوفيطوس

أصولكليةحوليةفيمنشوربحثرسالتهوبراهيننبوتهدلائلمن:العظيمالنبيخلق-4

.0991م/0141هـالثانيالعددبطنطاالإسلاميةوالدعوةالدين

مصوركتابإسلامياجتماععلمقياموضرورةمالعاالاجتماععلمفينظرات-5

الكاتبة.الآلةعلىمطبوع

الطبع.تحت،والغزاليمسكويهبينالأخلاقدراسة-6

الطبع.تحتالكريمالقرآنمنفيهاالحقوالنبأالتكوينسفرفيآدمابنيقصة-7

تحتالإسرائيلياتوأكاذيبالقديمالعهدمفترياتبينالقرآنفيسليمانفتنة-8

الطبع.

الطبع.تحتوالمسلمينالكتابأهلبينالذبحقصة-9

الطبع.تحتالكريمالقرآنوحقائقالقديمالعهدأهواءبيناللهأنبياء-01

وسلمعليهاللهصلىالنبيزواجقصة-11 ومزاعمالإسرائيلياتأكاذيببينجحشبنتبزينب

الطبع.تحتالمستشرقين

الطبع.تحتالإسلاموموقفالوثنيةالأديانفيالدينورجالالكهانة-12

إلىمقدمةمحاضرةعنعبارةبحثالأخلاقوتدميرالعقائدإفسادمناليهوددور-13

الشريعةكليةالإسلاميةالثقافةبقسمالعلياللدراساتالعامالبرنامج

.بالرياض

عبارةبحثالجاهليةوأنكحةوالإباحيةالرهبانيةنظمبينالإسلامفيالزواجنظام-14

".الإسلامفيالاجتماعيةالنظم"منسلسلةتحتمحاضرةعن
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الفهرس

الموضوع

الإهداء

الثانيةالطبعةمقدمة

المقدمة

:الأولالفصل

القديمالعهدمنداودالنبيفياليهودمطاعندفع

مباحث:أربعةعلىالفصلهذويشتمل

داودالنبين!بفياليهودطعن:الأولالمبحث

بطلانهاوبيانالمزعومةلوطبناتقصة:أو،

فسادها(وبيانالقصةهذه)نقدوثاماريهوذاقصة:ثانيا

العاشقة"و"راعوث،الزانية""راحابقصتا:ثالثأ

"حاب"راقصة

"عوث"راقصة

الإسلاموموقفوحديثاقديمااليهودعندالأخبأرملةالزواجنظام

بالعاروتلطيخهالسلام()عليهداودسيدنانسبتشويهاليهودمحاولات

والفضائح

داودالنبيوخلقدينفياليهودطعن:الثانيالمبحث

اليهودلمفترياتالقرافيالإمامعرض

صموئيلسفرفيوامرأتهالحثيوأورياداودسيدناعنالمزعومةالقصة

بطلانهاوبيانونقدهاالثاني

شيخوختهفي(السلام)عليهداودسيدناعلىاليهودافتراء

داودالنبيوأسرةبيتفياليهودطعن:الثالثالمبحث

صموئيلسفرفيوردتكماداودبنتثامارأختهمعداودبنأمنونقصة

بطلانهاوبيانالثاني

اليهودعندالشقيقةغيرأختهمنالأخزواج
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وقتلهعليهبالقضاءأمنونأخيهمنثامارلأختهداودبنأبشالومانتقام

إسرائيلجميعأمامأبيهسراريعلىأبشالومدخول

ورميهمبالزنالأنببائهمالبهوداتهامعلةوبيانالمطاعنهذهدفع:الرابعالمبحث

بالفواحثر

الثانيوصموئيلالتكوينبسفزيالاستشهادبطلان:الأولىالنقطة

صحتهابعدميقطعالأسفارفيالرواياتهذهورودأنبيان:الثانيةالنقطة

بقدسيتهاويذهب

بارتكابورميهمبالزنالأنبيائهماليهوداتهامعلةبيان:الثالثةالنقطة

الفواحش

وعهارتهماليهوددعارة

الفاحشةعلىوتحريضهاالفسقإلىاليهوديةالتوراةدعوة

استيرقصة

اليهودعندالمحارمعشق

الحديثالعصرفيالمحارمزواجإلىاليهوددعوة

خلالمنللأنبياءاتهامهمفيلليهودالنصارىمسايرة:الرابعةالنقطة

القديمللعهدشروحهم

الثاني:الفصل

القرآنفيداودفتنة

الانبياءوتنزيهوعصمةالإسرائيلياتاكاذيببين

مباحث:ستةعلىالفصلهذاويشتمل

تمهيد

الكريمالقرآنفيالوضيئةوصورتهداودسيدنانبؤة:لأولاالمبحث

الزبورلهاللهوايتاءوالنبرنةالملكبينوجمعهجالوتبقتلداودقيام

فقطملكاكانداودأنفياليهودمزاعمبطلان

فيالمذكورةصفاتهبيانخلالمنداودلسيدناوالمشرقةالوضيئةالصورة

الكريمالقرآن

)القائلون(:السلام)عليهداودفتنةتفسيرفيلأولاالاتجاه:الثافيالمبحث

والمرفوعة(الموقوفةالرواياتخلالمنللكيرةالسلام()عليهبارتكابه

الموقوفةالروايات
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المرفوعةالروايات

أكاذيبمنأنهاوبيانالسندناحيةمنالرواياتهذهبطلان:الثالثالمبحث

الإسرائيليات

وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىالمرفوعةالروايةنقد يزيدطريقعنمالكبنأنسعن

والتعديلالجرحعلماءعنديزيدحالة،الرقاشي

بطلانهاوبيانوالتابعبنالصحابةعلىالموقوفةالرواياتنقد

القائلينوأنوأكاذيبهاالإسرائيلياتمناكيرمنالرواياتهذهأنبيان
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بالمأثورالتفسيرعلىوخطرهاالإسرائيليات

الإسرائيلياتمعنى

روايتهاوحكمالإسرائيلياتأقسام

بالمأثورالتفسيرإلىالإسرائيلياتتسرب

التسربهذاكيفية

منهاالمرفوعوخاصةالإسرائيلياتخطورةمدى
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الأنبياء

تمهيد

الأنبياءعصمة

والاصطلاحاللغةفيالعصمةمعنى
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وبعدهاالنبؤةقبلوالصغائرالكبائرمنالأنبياءعصمةفيالعلماءأقوال

سهوااوعمدا

عليهوالردالصغائرفيالأنبياءلعممةالمخالفاحتجاج

والصغائرالكبائرالذنوبمنالأنبياءعصمةبوجوبالقائليناستدلال

عثرالخمسةبالحجج

داودسيدناوعصمةالأنبياءلعصمةالرواياتهذهفيوردمامنافاة

أمورتسعةذكرخلالمنالسلام()عليه

الخصمينقصةقبلالمذكورة(السلام)عليهداودلسيدناالحميدةالصفات

الكريمالقرآنفيوبعدها
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بوقوع)القائلون:الفتنةتفسيرفيالثانيالاتجاهأصحاب:الخامسالمبحث

قولهموبطلاناليلام(،)عليهداودسئدنامنالصغيرة

عليهااعتمدواالتيالوجوهوتنوعبذلكالقائلينآراءتعدد

الأولالوجه

الثانيالوجه

الثالثالوجه

الرابعالوجه

بطلانهوبيانوغيرهمالمفسرينمنالقولبهذاالقائلون

لسيدنا)المنزهونداودفتنةتفسيرفيوالصحيحالثالثالاتجاه:السادسالمبحث

(والصغيرةالكبيرةارتكابعنالسلام()عليهداود

داودسيدناتنزيهوجوهفيواختلافهم)المنزهون(الاتجاههذاأصحاب

(السلام)عليه

البقاعيالإمامفريقالملائكةمنكانواالخصمبأنالقائلون:أولا

الإنسمنكانواالخصمبأنالقائلون:تاتيا

الرازيالإمامفريق:الأولالفريق

حيانأبيالإمامفريق:الثانيالفريق

والسبكيحزمابنالإمامفريق:الئالثالفريق

الأخيرالرأيأصحاب:الرابعالفريق

الأخيرالرأيهذامميزات

ترجيحهوأسبابالأخيرللرأيالمؤلفاختيار

والمراجعالمصادر

بالمؤلفتعريف
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